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رصْد غــاز الفوســفين في 
فضــاء كوكــب الزهرة قد 
يكون علامــة على وجود 
حيــاة هنــاك، لكنــه ربمــا لا 
يعني ذلك نهائياً. الكوكب 
الذي تعتبره روســيا »ملكاً 

لها«، يشغل العالم.
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تراقب مرور كوكب الزهرة أمام الشمس، كولومبيا 2012  )راؤول ألبوليدا/فرانس برس(

سجل العالم، بحلول مساء أمس الأربعاء، نحو 
فيروس  ألــف حالة شفاء من  مليوناً و700   21
كــورونــا الــجــديــد، فيما تــجــاوز عـــدد الإصــابــات 
إلــى  الــوفــيــات  ألـــف، ووصــلــت  مليوناً و900   29
ــد مــيــتــرز«.  ــ نــحــو 942 ألــفــا، بحسب مــوقــع »ورل
العامة  للجمعية  الجديد  الرئيس  ذلــك، حــذر  إلــى 
أنّ  من  بوزكير،  فولكان  التركي  المتحدة،  للأمم 
الإجـــــــراءات الأحـــاديـــة لـــن تــــؤدي إلا إلـــى تعزيز 
جائحة كورونا، ودعا إلى التزام جديد بالتعاون 
ــادل والمــنــصــف  ــعــ ــ ــع ال ــتـــوزيـ الـــعـــالمـــي يــتــضــمــن الـ
الــعــامــة ستعقد  الــجــمــعــيــة  أنّ  لــلــقــاحــات. وأعــلــن 

كورونا  بشأن  المستوى  رفيعة  خاصة  جلسة 
وقال  المقبل.  الثاني  تشرين  نوفمبر/  أوائــل  في 
بوزكير: »لا يمكن لأيّ دولة أن تكافح هذا الوباء 
بــمــفــردهــا«، ومـــن مــســؤولــيــة الأعـــضـــاء »تــعــزيــز 
ثقة الناس في التعاون متعدد الأطــراف وثقتهم 
القلب منها الأمــم  الــدولــيــة، وفــي  فــي المؤسسات 
المـــتـــحـــدة«. عــلــى صــعــيــد الــلــقــاحــات أيـــضـــا، قــال 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ لقاحاً يطوره 
بـــلـــده ســيــكــون جـــاهـــزاً »فــــي غـــضـــون ثـــاثـــة أو 
أربعة أسابيع«. أوروبياً، قالت رئيسة المفوضية 
الأوروبـــيـــة، أورســـولا فــون ديــرلايــن، إنّ الاتــحــاد 

الأوروبــي يجب أن يرتقي فوق نهجه المجزأ في 
التعامل مع كورونا، من خلال مزيد من المركزية 
في صنع القرار بشأن القضايا الصحية. وأقرت 
الوباء  الــذي خلفه  فــون ديــرلايــن بالوضع الهش 
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ بلغ عدد الوفيات 
بسببه 150 ألفاً، ويواجه الاقتصاد أسوأ تراجع 
ها تريد 

ّ
في تاريخ الكتلة. ولمواجهة ذلك، قالت إن

مــزيــداً مــن الأمـــوال التي يتم ضخها فــي البحث 
تذهب  التي  الصلاحيات  مــن  والمــزيــد  والتطوير 
إلى المؤسسات على مستوى الاتحاد الأوروبي، 
مثل وكالة الأدويـــة الأوروبــيــة. بــدورهــا، اعتبرت 

منظمة الصحة العالمية أنّ أوروبــا تدخل مرحلة 
وقال  الفيروس.  لمكافحة  معركتها  في  حاسمة 
ه حان 

ّ
مدير الطوارئ في المنظمة، مايكل راين، إن

قـــرارات صعبة لحماية الأشخاص  اتــخــاذ  وقــت 
الأكــثــر ضعفاً والــحــرص عــلــى مــواصــلــة تعليم 
المعركة.  آخرين  توقع خسارة  لكن مع  الأطفال، 
وأضاف راين أنّ »أوروبا تقف على عتبة الدخول 
فــي فــصــل يــبــدأ فــيــه الــنــاس بــالــعــودة إلـــى داخــل 
المنازل. وحتماً ستتزايد الضغوط إزاء تسجيل 

إصابات«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(
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بنـود اتفاقي 
التطبيع

على  بتوقيعهما  والبحرين  الإمارات  فتحت 
الباب  إسرائيل  مع  التطبيع  إشهار  اتفاقي 
مكاسب  على  للحصول  الاحتلال  أمام  واسعاً 

ثمن  أي  دفع  دون  من  ضخمة،  اقتصادية 
في  وقعت  التي  الاتفاقات،  إن  إذ  سياسي، 
على  تأتي  لا  أمس،  من  أول  الأبيض   البيت 

فلسطينية،  أراضي  إسرائيل  ضم  وقف  ذكر 
أكثر  تركز  وهي  الفلسطينية،  الدولة   أو 
بين  والاقتصادي  السياسي  التقارب  على 

كانت  التي  أبيب،  وتل  والمنامة   أبوظبي 
أعلنت بصراحة رفضها بيع واشنطن مقاتلات 

»أف 35« لأبوظبي

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
واشنطن ـ العربي الجديد

يــمــكــن تــلــخــيــص تــوقــيــع الإمــــــارات 
تطبيعهما  إشهار  على  والبحرين 
مع الاحتلال بالكلمات التي نقلتها 
صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة عن 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة »جــــي ســتــريــت« 
جــيــريــمــي بــن عــامــي، والــتــي قـــال فيها »إنــه 
 للصراع، وليس سلاماً – إنه صفقة 

ً
ليس حلا

عـــمـــل«. لــكــن مــكــاســب »صــفــقــة الــعــمــل« هــذه 
ستذهب إلى تل أبيب فقط، إذ إن الخطوط 
الــعــريــضــة لاتــفــاقــي الــتــطــبــيــع لـــم تــــأتِ على 
ذكــر مــوضــوع وقــف ضــم إسرائيل الأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، أو حـــتـــى حــصــول 
المتطورة،   »35 »أف  مقاتلات  على  الإمـــارات 
والـــتـــي كـــان رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

بنيامين نتنياهو قد أعلن رفضه لها. 
كما أن الاحــتــال سيكون الــرابــح الأكــبــر من 
الاتفاقين، إذ إنه سيتم افتتاح سفارات بين 
ــارات والــبــحــريــن، والتوصل  ــ إســرائــيــل والإمـ
إلــــى اتــفــاقــيــات فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــارات 
ــران والــــــزراعــــــة. ولـــــم تـــكـــد الإمـــــــارات  ــيــ ــطــ والــ
وإســـرائـــيـــل تــوقــعــان الاتـــفـــاق، فـــي مــهــرجــان 
بــرعــايــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
ــدأ الإعــــان عن  فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، حــتــى بـ
مـــذكـــرات تــفــاهــم ذات طــابــع اقــتــصــادي بين 

مؤسسات من الجانبين.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــوقــيــع، مـــســـاء أول من 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، عــلــى اتــفــاقــي الــتــطــبــيــع بين 
الإمارات والبحرين وإسرائيل، إلا أن حكومة 
الاحتلال لم تنشر تفاصيل الاتفاقين، فيما 
نــشــرت صــحــف إســرائــيــلــيــة، مــثــل »يــديــعــوت 
التفاصيل  أحــرونــوت« و»هـــآرتـــس«، بعض 
والــخــطــوط الــعــريــضــة لــاتــفــاقــن. وبحسب 
»يديعوت أحرونوت«، يمتدّ اتفاق التطبيع 
ــارات عــلــى تــســع صــفــحــات، ويــهــدف  ــ مــع الإمـ
إلـــى إقــامــة عــاقــات بــن الــجــانــبــن، وتــبــادل 
 

ّ
ســفــراء، وتـــرد فــيــه إشــــارة إلـــى التطلع لحل
الدولتين، لكنه لا يتطرق إلى مخطط الضم.

 العلاقات بين إسرائيل 
ّ
وجاء في الاتفاق أن

والإمـــــــــــارات »يـــمـــكـــن أن تـــســـاهـــم فــــي ســـام 

ــلــــى أن »إســــرائــــيــــل  إقــــلــــيــــمــــي«. ويـــــنـــــصّ عــ
والإمــــــــارات مــصــمــمــتــان عــلــى ضـــمـــان ســام 
دائم في الشرق الأوســط. تتشاطر الدولتان 
ــــن والازدهـــــــار. تــؤمــن  الـــتـــزام الــتــطــبــيــع والأمـ
الدولتان بأن تطور علاقات صداقة بينهما 
وأيضاً  الدولتين  مصالح  يوافق  والتطبيع 
مصلحة تحقيق سلام في الشرق الأوســط، 
وأنه سيكون ممكناً مواجهة التحديات على 
أساس التعاون، وليس من خلال المواجهة«. 
ــفـــة، فـــقـــد وُضــــــــع أيـــضـــا  ــيـ وبـــحـــســـب الـــصـــحـ
ملحق مبادئ أساسية في مجالات مختلفة 
للتعاون، على أساس التوصل إلى اتفاقيات 
المدني  والطيران  الاستثمارات  مجالات  في 
الاتفاق  والــزراعــة. ويتحدث  والمياه  والبيئة 
الأوســط«،  للشرق  استراتيجية  »أجندة  عن 
مع التطرق إلى أهمية الأمن والتزام التعاون 
يــتــطــرق نص  فــيــمــا لا  لتحقيق الاســـتـــقـــرار، 

الاتفاق إلى مقاتلات »أف-35«. 
ــــان   »إعـ

ّ
ــالـــت الــصــحــيــفــة إن فــــي المـــقـــابـــل، قـ

ـــع مــع البحرين نــصّ على 
ِّ
الــســام« الـــذي وُق

 »الملك حمد بن عيسى سلمان آل خليفة، 
ّ
أن

اتفقا  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  ورئيس 
ــن الــــصــــداقــــة والـــتـــعـــاون  عـــلـــى فـــتـــح عـــهـــد مــ
لــلــوصــول إلـــى شـــرق أوســـط مستقر، وآمـــن، 
ومـــزدهـــر لــصــالــح دول وشـــعـــوب المــنــطــقــة«. 
واثقتان  وإســرائــيــل  »البحرين  أن  ويضيف 
إلــــى مستقبل  الـــتـــقـــدم ســيــقــود  ــذا  مـــن أن هــ
تــســتــطــيــع فــيــه الـــشـــعـــوب والــــديــــانــــات كــافــة 
الــعــيــش مــعــا بــشــراكــة فــعــالــة، والاســـتـــفـــادة 
ـــركّـــز فــيــه الـــــدول على 

ُ
مـــن ســــام وازدهـــــــار ت

المــصــالــح المــشــتــركــة وبــنــاء مستقبل أفــضــل. 
لــقــد بــحــث الـــجـــانـــبـــان الــتــزامــهــمــا المــشــتــرك 

لــدفــع الأمــــن والـــســـام فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
وســـط تــأكــيــد أهــمــيــة تبني رؤيـــة اتــفــاقــيــات 
أبـــراهـــام: تــوســيــع دائــــرة الـــســـام، الاعــتــراف 
بــحــق كــل دولــــة بــالــســيــادة والــعــيــش بسلام 
وأمــن، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل 
شامل منصف ومستديم للنزاع الإسرائيلي 
- الفلسطيني«. وأشارت إلى اتفاق البحرين 
اتفاقيات  لتوقيع  السعي  »على  وإســرائــيــل 

الاستثمارات،  بشأن  القريبة  الأســابــيــع  فــي 
والــســيــاحــة، والـــرحـــات المـــبـــاشـــرة، والأمــــن، 
والاتصال والتكنولوجيا والطاقة والصحة 
والثقافة والبيئة ومجالات أخرى من الربح 
ــفــــاق عــلــى تــبــادل  المـــشـــتـــرك. وأيـــضـــا تـــم الاتــ

السفراء«. 
ــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت الإذاعـــــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  مــ
تساهل«  »غالي  العسكرية  والإذاعـــة  العامة 
البيت  التي نشرها  الوثائق  إنه يتضح من 
الأبــيــض لاتــفــاقــيــتــي الــتــطــبــيــع، عـــدم وجــود 
 الــدولــتــن، ولا للدولة 

ّ
أي ذكــر صــريــح لــحــل

الــفــلــســطــيــنــيــة أو مـــوضـــوع فـــرض الــســيــادة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. 
فــي المــقــابــل، تــتــحــدث الاتــفــاقــيــتــان فــقــط عن 
تطلعات شرعية للشعبين، من دون توضيح 
ــر  ــن هــــذا الــتــعــبــيــر. وكـــــان وزيـ لــلــمــقــصــود مـ
الــطــاقــة الإســرائــيــلــي يـــوفـــال شــتــايــنــتــس قد 
ــاق مـــع الإذاعــــة  ــفـ أكــــد، فـــي تــعــقــيــب عــلــى الاتـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أنــــه لا يــــرى إمــكــانــيــة لــقــيــام 
مــن وجــهــة نظره   

ّ
والــحــل دولـــة فلسطينية، 

أنــحــاء »أرض إســرائــيــل«  هــو استيطان فــي 
ــي مـــوســـع الــصــاحــيــات  ــ كـــافـــة مـــع حــكــم ذاتـ

ياريف  الكنيست  رئيس  أما  للفلسطينيين. 
 مخطط الــضــم لم 

ّ
ليفين، فــأكــد مــن طــرفــه أن

ــل فقط نــزولًا عند طلب ترامب،  جِّ
ُ
 وأنه أ

َ
يُلغ

خصوصاً أن الحكومة كانت قد أعلنت أنها 
الولايات  موافقة  دون  من  المخطط  تنفذ  لن 

في  والأعــمــدة  الـــرأي  كتاب  واعتبر  المتحدة. 
الــصــحــف الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الأربــــعــــاء، أن 
اتــفــاقــيــتــي الــتــطــبــيــع تــمــثــان عــمــلــيــا نــهــايــة 
الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، مــع الإبــقــاء 
الفلسطينيين، وهــو تعبير  مــع  الــنــزاع  على 
ــة الأنــظــار عــن واقـــع اســتــمــرار  مخفف لإزاحــ
الإســـرائـــيـــلـــي. ورأى صــحــافــيــون  الاحــــتــــال 
نوعا  اليسار، مثل  وكتاب محسوبون على 
لـــنـــداو فـــي »هـــــآرتـــــس«، أن »الاتـــــفـــــاق، على 
من  بالرغم  أي حــرب،  ينهي عملياً  أهميته، 
ــه بــحــســب الاســـتـــعـــدادات والمــشــاهــد الــتــي  أنـ
سادت البيت الأبيض وحديقته، كان يمكن 
 في 

ّ
لــهــا أن تــوحــي لــكــائــن فــضــائــي لـــو حـــط

حديقة البيت الأبيض، أن الحديث يدور عن 
إنــهــاء حــرب دمــويــة وطويلة الأمـــد، لكن في 
الــواقــع أيــن ومــع مــن، أو بــن مــن كــانــت هذه 

الحرب، بالتأكيد لم تكن مع دول الخليج«.
فــي المــقــابــل، فـــإن كــتــاب الأعـــمـــدة مــن اليمين 
لوا للاتفاق باعتباره يبشر بشرق أوسط 

ّ
هل

جديد، وفق العنوان الرئيسي الذي اختارته 
صحيفة »يسرائيل هيوم«. وقد كتب رئيس 
تحرير الصحيفة بوعز بيسموط، المعروف 
»لقد  لنتنياهو،  وإخلاصه  اليمينية  بآرائه 
وقــعــت دولـــة إســرائــيــل على اتــفــاق تاريخي 
مع الإمارات، هذه الدولة الأكثر تطوراً اليوم 
في العالم العربي، ومع جارتها في الخليج 
ــة الــحــلــيــفــة لــلــســعــوديــة.  ــ ــدولـ ــ ــن، الـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
يــجــب أن تـــكـــون ســـاذجـــا حــقــا كـــي لا تفهم 
أن الــســعــوديــة مــنــحــت ضــــوءاً أخــضــر لــهــذا 
الاتـــفـــاق، بـــل إنــهــا فـــي الــطــريــق لــانــضــمــام، 
وهــي تدفن المــبــادرة العربية من عــام 2002. 
لقد أعلن ترامب أن دولتين وربما 5-6 دول 
عربية أخرى ستنضم للاتفاقيات، هذا أمر 
مذهل، وليس أقل من ذلــك. الصراع العربي 
كأمة  قيامنا  منذ  عــرفــنــاه  كما  الإســرائــيــلــي 

سيادية يتغير أمام أعيننا«.
واعــتــبــر بــن كسبيت أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن 
»الــحــديــث لا يـــدور عــن اتــفــاق ســام بمعناه 
اللفظي، إلا أن لهذه الاتفاقيات قدرة هائلة 
فـــي الــتــأثــيــر الــتــاريــخــي، فــــإذا كـــان هـــذا هو 
ــاه الـــــذي يــســيــر فــيــه الـــعـــالـــم الــعــربــي  الاتــــجــ
المعتدل، فعلينا أن نأمل بأن يؤدي ذلك يوماً 
الفلسطينيين،  عــنــد  المــوقــف  تغيير  إلـــى  مــا 
اســــتــــبــــدال  ــا  ــنـ ــنـ ــكـ ــمـ يـ لا  لـــــأســـــف  إنـــــنـــــا  إذ 
أو  بحرينيين  أو  بإماراتيين،  الفلسطينيين 

لوكسمبورغيين، فنحن عالقون معهم هنا، 
وأمــــس )الأول( اخــتــبــر ذلـــك عــلــى جــلــودهــم 
مــرة أخــرى سكان أســدود وعسقلان«. وقال 
إن حقيقة تــصــدع الــســور الــعــربــي، ونــجــاح 
الفلسطينية  العقيدة  تقويض  في  إسرائيل 
 الـــقـــضـــيـــة 

ّ
ــقــــط حـــــــل ــه فــ ــ ــأنـ ــ ــول بـ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ وال

ــإن من  الــفــلــســطــيــنــيــة ســيــجــلــب الــتــطــبــيــع، فــ
القادم  شأن هذه الحقيقة أن تساعد الجيل 
للقيادة الفلسطينية كي يدرك أنه حان وقت 

ترك الأحلام والارتباط بالواقع.
جهتها،  من  الأميركية،  الصحف  وتساءلت 
ــدول المـــطـــبّـــعـــة، فــــي وقـــت  ــ ــ ــمّـــا ســتــجــنــيــه الـ عـ
أجــمــعــت فــيــه عــلــى أن الـــرابـــح مــن وراء ذلــك 
ــــوق الـــشـــعـــب  ــقـ ــ ــــاب حـ ــــسـ ــلــــى حـ ــــب عــ ــيـ ــ تـــــل أبـ
ــيـــويـــورك تــايــمــز«  ــرت »نـ ــ الــفــلــســطــيــنــي. وذكــ
عَت 

ِّ
وُق التي  الاتفاقيات  أن  ترامب  ادعــاء  أن 

لــشــرق أوســـط جديد«  تمثل »حقبة جــديــدة 
اعـــتـــبـــره خـــبـــراء أمـــــراً مــبــالــغــا فـــيـــه، مــشــيــرة 
إلـــى أنــهــا فشلت فــي الــتــطــرق إلـــى مستقبل 
لمؤسس  تصريحاً  وأوردت  الفلسطينيين. 
ســتــريــت«،  »جـــي  لمنظمة  التنفيذي  والمــديــر 
 
ً
جيريمي بن عامي، قال فيه: »إنه ليس حلا
عمل«.  إنــه صفقة   - وليس سلاماً  للصراع، 
 
ّ
: »مـــن الـــواضـــح جـــداً جـــداً أن

ً
ــاف قـــائـــا وأضــ

هناك مصالح مشتركة بين إسرائيل وهذه 
الدول، سواء عسكرياً أو أمنياً أو دبلوماسياً 
أو اقــتــصــاديــا، وهـــذه المــصــالــح كــانــت قائمة 

منذ عقدين من الزمن«.
وفي تقييم لما ستربحه أبوظبي والمنامة من 
 
ّ
أن أن«  أن  »ســي  مــوقــع  أورد  التطبيع،  وراء 
الإمــارات أوضحت أنها ترغب في الحصول 
عــلــى مــقــاتــات »أف-35« مــن أمــيــركــا، وهــي 
التي تلاقي معارضة في الأوساط  الخطوة 
الإسرائيلية. وأشــار مقال »ســي أن أن« إلى 
ه من غير الواضح ما هي الأهداف المحددة 

ّ
أن

الـــتـــي تـــنـــوي الــبــحــريــن تــحــقــيــقــهــا مـــن وراء 
تفتح  الاتــفــاقــات  أن  أضـــاف  لكنه  التطبيع، 
الآفاق لإمكانية اقتناء المعدات التكنولوجية 
المــصــنــعــة فـــي إســـرائـــيـــل، بــمــا فــيــهــا المــعــدات 
الــعــســكــريــة، وكـــذلـــك الــتــعــاون فـــي المــجــالات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــصـــحـــيـــة وفـــــي الــســيــاحــة 

وغيرها.
في هذه الأثناء، اعتبر الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس، فــي بــيــان لــيــل الــثــاثــاء، أن 
السلام لن يتحقق في المنطقة »بــدون إنهاء 
الاحــتــال«. وأكــد »أننا لم ولــن نفوض أحداً 
بالحديث باسم الشعب الفلسطيني ونيابة 
عـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة الممثل 
الفلسطيني«،  للشعب  والــوحــيــد  الــشــرعــي 
ــــاس لــيــســت بين  مــعــتــبــراً أن »المــشــكــلــة الأســ
الــــــــدول الـــتـــي وقـــعـــت الاتـــفـــاقـــيـــات وســلــطــة 
ــلـــي، ولـــكـــن مـــع الــشــعــب  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ الاحــ

الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال«.
في هذه الأثناء، أعلنت السعودية التي توقع 
تـــرامـــب أن تــعــتــرف بــإســرائــيــل »فــــي الــوقــت 
الملائم«، عبر حكومتها أنها تقف إلى جانب 
الجهود  جميع  وتدعم  الفلسطيني  الشعب 
الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل بما 
دولته  إقامة  من  الفلسطيني  الشعب  يمكن 
المــســتــقــلــة عــلــى حـــــدود 1967 وعــاصــمــتــهــا 
ــق قــــــــرارات الــشــرعــيــة  ــ ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة وفـ الــ

الدولية ومبادرة السلام العربية. 

خلال التوقيع على 
الاتفاقيات في واشنطن 

)Getty( أول من أمس

أسامة علي

لا تزال الطبقة السياسية في ليبيا 
تواصل قراراتها وخطواتها الملتفة 
على الأوضاع عجزاً أو هرباً منها، 

ما عمّق أزمة الثقة بينها وبين 
الليبيين، ليبقى التساؤل عن جدوى 
تلك القرارات. أعلن رئيس الحكومة 

الموازية في شرق البلاد، عبد الله 
الثني، تقديم استقالته وكامل 

حكومته، الاثنين الماضي، لرئيس 
مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، 

 خطوته بأنه ا »مرتبطة بعدم 
ً
معللا

قدرته على تنفيذ ما تصبو إليه 
 التظاهرات، لأن الإمكانات المتاحة 

لها ضعيفة، حيث لم تقرر لها 
ميزانية محددة، ولم تخصص لها 

مبالغ حتى تستطيع التخطيط 
قها 

ّ
للصرف«. لكن الاستقالة عل

صالح باجتماع نواب طبرق، لمناقشة 
قبولها من عدمها. في موازاة ذلك، 

برزت أنباء عن عزم رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق فائز 

السراج، تقديم استقالته. وعلى الرغم 
من نفي وزير العمل في حكومة 

الوفاق مهد الأمين​ في تصريحات 
صحافية الأمر، إلا أن معطيات الواقع 

تسند صحة تلك الأنباء. يعرف 
المواطن الليبي، الذي أصبح خبيراً 

في قراءة مقدمات الأحداث ليستنتج 
خواتيمها، أن كلتا الخطوتين، 

الخاصة بالثني وما تسرّب بشأن 
السراج، بمثابة تهرّب وكسب للوقت 

من أجل الوصول، من دون »وجع 
رأس« المواطنين ومطالبهم، إلى نتائج 
طاولة الحوار وتقاسم مكاسبها في 

الكواليس، على غرار ما حدث في 
لقاءات بوزنيقة في المغرب قبل فترة 

وجيزة. والأخيرة لم يخرج للعلن 
ما دار فيها سوى القليل، وتحديداً 

التسريبات حول معايير اختيار 
شاغلي المناصب العليا وتوزيعها 

جغرافياً.
ق بعض النشطاء السياسيين 

ّ
وإن عل

 لخلفيات وأسباب استقالة 
ً
تحليلا

»التهرب«  الثني بكونها خطوة لـ
من مطالب التظاهرات الشعبية 

التي نادت بإسقاط كل الأجسام 
السياسية بعد فشلها في حلحلة 

الأزمات المعيشية، إلا أن السؤال 
الأهم هو، كيف سيناقش مجلس 
النواب قرار الاستقالة، وهو الذي 

لم يجتمع منذ أكثر من عامين، 
قبل أن ينقسم على نفسه بين 

مجلسين: الأول في طبرق، والثاني 
 من الحفاظ 

ً
في طرابلس؟ وبدلا

على نفسه كجهة تشريعية، بات 
شتاتاً يقدم الدعم السياسي لطرفي 

الصراع.
ولمن سيقدم السراج استقالته إذا ما 

صدقت التسريبات؟ لعقيلة صالح 
الذي لم يعترف به واعتبره سلطة 

أمر واقع؟ أم سيقدمها السراج 
للشعب الذي وصف قراراته إثر 

»المسكنات«؟  اسبوع الاحتجاجات بــ

حوافز إماراتية للسودان بهدف التطبيعغزة ترد بالصواريخ: مفتاح الحل بيد الفلسطينيين 

جميع  
المكاسب 

لإسرائيل

الحدث

غزة ـ ضياء خليل

وضعت غــزة بصمتها في الوقت الــذي كان 
يــتــم فــيــه إشــهــار الــتــحــالــف الإســرائــيــلــي مع 
الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
مــســاء الـــثـــاثـــاء، فــقــصــفــت مــديــنــتــي أســـدود 
وعــســقــان المحتلتين بــعــدد مــن الــصــواريــخ. 
وأحــــــــدث الـــقـــصـــف الـــــــذي تــــزامــــن مــــع إلـــقـــاء 
نتنياهو  بــنــيــامــن  الاحـــتـــال  وزراء  رئــيــس 
التحالف صدى  إشــهــار  احــتــفــال  فــي  كلمته 
ــا فــي  ــحــ ــع تــحــقــيــقــه دمـــــــاراً واضــ ــا، مــ ــ ــعـ ــ واسـ
ــات الـــتـــي ألــحــقــهــا أحـــد  ــ ــابــ ــ أســــــــدود، والإصــ
ــة  ــنـ ــديـ ــنـــن فـــــي المـ ــتـــوطـ ــالمـــسـ الـــــصـــــواريـــــخ بـ
خطرة.  بــجــراح  مصاب  وبينهم  الساحلية، 
الفلسطينيون بإيجابية كبيرة مع  وتفاعل 
الـــصـــواريـــخ ورســالــتــهــا، وهــــي الــتــي عــبــرت 
إشــهــار  اتــفــاقــيــات  مــن  العملي  عــن غضبهم 
التحالف، وللتأكيد على أنهم »مفتاح الحل 
 التطبيع والتحالف 

ّ
الوحيد« لقضيتهم، وأن

لن يجلبا الأمن للإسرائيليين.
ــات  ــيــ ــروحــ ــرات حـــربـــيـــة ومــ ــ ــائــ ــ وقـــصـــفـــت طــ
إســرائــيــلــيــة، فــجــر وصـــبـــاح أمـــس الأربـــعـــاء، 
مـــواقـــع عــســكــريــة لــحــركــة »حــــمــــاس« وســط 
ــقـــصـــف  وشــــــمــــــال قـــــطـــــاع غــــــــــزة. وخــــــــــال الـ
قاعدة  لتثبيت  الفصائل  ردت  الإســرائــيــلــي 
 »القصف يقابله قصف«. 

ّ
أعلنتها مراراً بأن

العسكرية  الــــذراع  الــقــســام،  كتائب  وجـــددت 
 الاحتلال 

ّ
أن التأكيد على  لحركة »حماس«، 

ــدوان على  ــ الإســرائــيــلــي ســيــدفــع ثــمــن أي عـ
ــة  ــاومـ ــقـ ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومـــــواقـــــع المـ الـــشـ
الــعــســكــريــة. وجــــاء تــأكــيــد الــقــســام فــي بيان 
مقتضب، وصل إلى »العربي الجديد«، بعد 
ساعات قليلة من القصف الإسرائيلي الذي 
اســتــهــدف مــواقــع عسكرية شــمــالــي ووســط 
القطاع، فيما ردت المقاومة على هذا العدوان 
 »الــقــصــف الإســرائــيــلــي 

ّ
لــتــثــبــيــت قـــاعـــدة أن

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر دبلوماسية وحكومية مصرية، 
ــلـــى خــــط دفـــع  ــقــــوة عـ ــلــــت بــ إن الإمـــــــــــارات دخــ
العلاقات مع إسرائيل،  إلــى تطبيع  الــســودان 
ما يفتح مجالًا جديدا للمنافسة الإقليمية مع 
النظام المــصــري، الــذي كــان يقدم نفسه خلال 
الاتـــصـــالات الإقــلــيــمــيــة، فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
ــــذي ســيــدفــع الــخــرطــوم  بــاعــتــبــاره الـــطـــرف الـ
لاتــخــاذ هــذه الــخــطــوة، حفاظاً على مــا تبقى 
مـــن دوره الإقــلــيــمــي، وتــعــبــيــراً عـــن اســتــمــرار 

قدرته على التأثير السياسي في المنطقة. 
ــدور تـــعـــرض لـــتـــآكـــل كــبــيــر فــي  ــ ــ ــذا الـ ــ ــان هـ ــ وكــ
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، بــانــتــقــال مــصــر لمــصــاف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــتــــابــــعــــة لـــلـــســـيـــاســـات الإمـ الــــــــــدول الــ
بتوقيع  تــآكــلــه  وزاد  بــالمــنــطــقــة.  والــســعــوديــة 
اتفاق السلام الأخير بين تل أبيب وأبوظبي. 
مع العلم أن تقارير عــدة أفـــادت، أمــس الأول، 
بـــأن الــقــائــمــة بــأعــمــال السفير الــســودانــي في 
ــارب مــثــلــت الـــخـــرطـــوم  ــقــ ــرة عــ ــيــ ــن أمــ ــطـ ــنـ واشـ
فــي الــحــدث الـــذي اســتــضــافــه الــبــيــت الأبــيــض 
لإشـــهـــار الــتــطــبــيــع الــبــحــريــنــي الإمــــاراتــــي مع 
إسرائيل، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي 

سوداني.
وذكـــرت المــصــادر المــصــريــة، الــتــي تحدثت مع 
»العربي الجديد«، أن الاتصالات بين الإمارات 
ــادة الانـــتـــقـــالـــي بـــالـــســـودان  ــيــ ومـــجـــلـــس الــــســ
تصاعدت لدفع الخرطوم لاتخاذ موقف أكثر 
مرونة وسرعة في اتجاه التطبيع، مع التعهد 
بــحــوافــز مــخــتــلــفــة مـــن الإمـــــــارات وإســـرائـــيـــل، 
ــاعــــدات اقـــتـــصـــاديـــة وفــنــيــة  تــتــمــثــل فــــي مــــســ
كــبــرى، فــي مــجــالات الـــري والـــزراعـــة والمــوانــئ 

واستكشاف البترول والغاز الطبيعي.
الدوافع الأساسية  وأضافت المصادر أن أحد 
ــلــــى هـــــــذه الــــخــــطــــوات  لـــــــإمـــــــارات لــــــإقــــــدام عــ
الــتــحــفــيــزيــة، اســـتـــمـــرار مـــزاحـــمـــة الــســعــوديــة 

الإسرائيلي راغبان في الذهاب إلى مواجهة 
أوسع، ولكل أسبابه. وبالنسبة للمقاومة في 
 دخول فيروس كورونا إلى القطاع 

ّ
غزة، فإن

فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، والأوضــــــــاع الإنــســانــيــة 
ــل تــمــنــع  ــ ــوامــ ــ ــة، عــ ــبــ ــعــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــصــ
الاحتلال  أمــا  الكبرى.  المواجهة  إلــى  الــذهــاب 
الإســرائــيــلــي فــأســبــابــه داخــلــيــة، إذ لا يرغب 
نتنياهو في الذهاب إلى حرب وسط ابتهاجه 
بالتطبيع والتحالف مع الإمارات والبحرين، 
ومحاولته تحقيق مكاسب انتخابية من هذه 
الاتفاقيات، إضافة إلى الحراك الداخلي ضده 
على خلفية الفساد المتهم به مع زوجته، وقد 
في  الأخــيــر  »المسمار  الواسعة  الــحــرب  تكون 

نعشه السياسي«.
واعتبر رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، أمس الأربعاء، أن الصواريخ التي 
إلــى »عرقلة السلام«  أطلقت من غــزة تهدف 
بين إسرائيل ودول الخليج. وقال، في بيان، 
»يريدون عرقلة السلام، لن يتمكنوا من ذلك، 
نـــا، وسنمد  ســنــضــرب كــل مــن يــحــاول إيـــذاء
يد السلام إلى كل من يمد يده إلينا لصنع 
السلام«. وكتب وزير الأمن الإسرائيلي بني 
غـــانـــتـــس، فـــي تـــغـــريـــدة، »فــــي أمــســيــة ســام 
تــاريــخــيــة، تلقينا تــذكــيــراً مــن أعــدائــنــا بأنه 
يجب علينا أن نكون أقوياء ويقظين لحماية 
شعب إسرائيل في جميع الأمــاكــن وفــي كل 

الأوقات«. وأضاف »سنفعل ذلك«.
ويــشــيــر الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي حــاتــم 
»الــعــربــي الجديد«،  أبــو زايـــدة، فــي حــديــث لـــ
المــقــاومــة، بالتزامن مــع كلمة   قصف 

ّ
أن إلــى 

نــتــنــيــاهــو فـــي اتـــفـــاق إشـــهـــار الــتــحــالــف مع 
الإمــــارات والــبــحــريــن، رســالــة للإسرائيليين 
طبع 

ُ
التي ست التي طبعت، وتلك  وللأنظمة 

 مفتاح الــحــل والــســام والــهــدوء 
ّ
لاحــقــا، بـــأن

فــقــط بــيــد الــفــلــســطــيــنــيــن ولــيــس بــأيــديــهــم. 
 غزة هي الوحيدة التي 

ّ
ويوضح أبو زايدة أن

عانت  الـــذي  الأخــيــر  الفيضان  بعد  لا سيما 
القيادات  فــإن  المــصــادر  الــبــاد. وبحسب  منه 
الــعــســكــريــة فـــي مــجــلــس الــســيــادة الــســودانــي 
لــاتــصــالات الإمــاراتــيــة والمــصــريــة  متحمسة 
سواء بسواء، لكنها عبرت عن وجود خلافات 
ــع الــعــنــاصــر المـــدنـــيـــة فـــي المــجــلــس  داخـــلـــيـــة مـ
ــرام اتفاق  والــحــكــومــة، حــول مــدى إمكانية إبـ
سلام مع إسرائيل في هذا العهد الاستثنائي، 
الــقــرارات  بــإرجــاء مثل هــذه  حيث يتمسكون 
المــصــيــريــة لــنــظــام مــنــتــخــب بــالــكــامــل، ليكون 
شعبية،  احتجاجات  أي  مواجهة  على  قــادراً 
إســامــيــة ويـــســـاريـــة، ربــمــا تــنــفــجــر فـــي وجــه 

السلطة المؤقتة وتشعل الأوضاع من جديد.
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مـــصـــريـــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ـــ وخــلــيــجــيــة قــــد قــــالــــت، لـ
فـــي 15 أغـــســـطـــس/آب المــــاضــــي، إن الــرئــيــس 
»ييذل جهوداً  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 
ــال الـــــســـــودان دائـــــرة  ــ ــإدخـ ــ ــراع بـ ــ ــــإسـ أخــــــرى لـ
التخطيط  من  المطبعة، كجزء  العربية  الــدول 
الخرطوم  للمنطقة، مغرية  الجديد  الأميركي 

المــقــاومــة«. وقــالــت الكتائب  سيقابله رد مــن 
»قـــد كـــان وســيــظــل الــــرد مــبــاشــراً، فالقصف 
بالقصف، وسنزيد ونــوســع مــن ردنــا بقدر 
ــــه«. وفــي  ــــدوانـ ــا يـــتـــمـــادى الاحــــتــــال فـــي عـ مـ
الــقــدس، الجناح  أكـــدّت ســرايــا  ذات السياق، 
الــعــســكــري لــحــركــة الـــجـــهـــاد الإســــامــــي، أن 
باتجاه  أطلقت رشقات صاروخية  المقاومة 
مواقع ومستوطنات الاحتلال في ما يعرف 
»غلاف غــزة«. وقالت السرايا إن »القصف  بـ
جاء كرد من المقاومة على قصف مواقعها، 

وبإطار معادلة القصف بالقصف«.
 احتمالات توسع 

ّ
ورغم التوتر في غزة، إلا أن

ــالـــي مــســتــبــعــدة.  ــوقــــت الـــحـ المــــواجــــهــــة فــــي الــ
ــتـــال  فــــا الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة ولا الاحـ

فـــي مــنــطــقــة شـــرق أفــريــقــيــا والــبــحــر الأحــمــر، 
معظم  لأن  ذلــك  الإقليمي،  نفوذها  وتقليص 
ــبـــرى الـــتـــي تــــــروج مـــصـــر لــهــا،  ــكـ المـــشـــاريـــع الـ
كــمــســتــقــبــل لــلــشــراكــة بــيــنــهــا وبــــن الـــســـودان 
والطرف الإسرائيلي، سيكون للسعودية دور 

أساسي بها.
ــعـــوديـــة  ــلـــسـ ويــــمــــثــــل الــــــــســــــــودان مـــطـــمـــعـــا لـ
ــيـــل بــســبــب احــتــيــاجــاتــه  والإمــــــــارات وإســـرائـ
المــتــزايــدة لــلــمــســاعــدات فــي جميع المــجــالات، 
لإعـــادة تأهيل المــرافــق والــخــدمــات والــســدود 
وتنمية  الصحي،  والــصــرف  المياه  وشبكات 
ــي عـــلـــى رأســـهـــا  ــ ــأتـ ــ فــــــرص الاســــتــــثــــمــــار. ويـ
ــة والإنـــــتـــــاج الـــحـــيـــوانـــي  ـــيــ ــزراعـ ــــالات الــ ــــجـ المـ
بــعــد إنــشــاء ســد النهضة الإثــيــوبــي، والـــذي 
الــســودان  قـــدرات  سينعكس بــالإيــجــاب على 
الزراعية وسيمكنه من وضع خطة مستدامة 
لري الأراضي طوال العام، إذا تحقق التكامل 
الأفريقية والسدود  القارة  في  أكبر سد  بين 
الــســودانــيــة المــحــلــيــة الــتــي تــســعــى الحكومة 
ــادة طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة وتــرمــيــمــهــا،  ــزيـ لـ

يمكن أن ترسل رسالة خشنة بشأن ما حدث 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مـــن إشـــهـــار الــتــحــالــف، 
 قادة المقاومة يدركون أن الرد 

ّ
خصوصاً أن

أن  يجب  المهزلة«  »اتفاقيات  على  الحقيقي 
يكون من غزة.

ورســائــل المــقــاومــة مــن غـــزة واضــحــة أيضاً 
والذي  بالاتفاقيات،  المنتشي  نتنياهو  إلى 
يتوقع أن يحصد نتائج هذا الإنجاز على 
الصعيد الداخلي الإسرائيلي، حيث أرادت 
مــرتــبــط  ــن  ــ الأمــ  

ّ
أن لــــه  تـــؤكـــد   

ّ
أن الـــفـــصـــائـــل 

بــأبــوظــبــي  ولــيــس  الفلسطينية  بــالــقــضــيــة 
 
ّ
 أن

ّ
ــو زايـــــــــــدة. ويـــــبـــــن ــ ــ ــق أبـ ــ ــ والمـــــنـــــامـــــة، وفـ

وفهموها  للإسرائيليين  »وصلت  الرسالة 
 جـــيـــداً، وهـــم غــيــر مــعــنــيــن بــالــتــصــعــيــد في 
ــذا الـــوقـــت. وكــانــت الــصــواريــخ نــوعــا من  هـ
ــيـــر عـــــن الـــــرفـــــض لمـــخـــطـــط تــصــفــيــة  ــبـ ــتـــعـ الـ
المقاومة  الفلسطينية، وتأكيدا من  القضية 
عــلــى ألا يــعــول أحـــد عــلــى أن تــجــلــب الأمـــن، 
وأنــهــا لــن تــغــيــر مــن الـــواقـــع الاســتــراتــيــجــي 

الصهيوني«.
وبعد ساعات من إطلاق الصواريخ، بحثت 
قــيــادة حــركــة »حـــمـــاس« مــع مــبــعــوث الأمــن 
ــتــــحــــدة لـــلـــشـــرق الأوســـــــط،  ــم المــ ــام لــــأمــ ــ ــعـ ــ الـ
الإسرائيلي  الحصار  مــاديــنــوف،  نيكولاي 
لقطاع غزة، ومعاناة المعتقلين الفلسطينيين 
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. وقــــال المــتــحــدث 
ــة  ــالــ بـــــاســـــم الـــــحـــــركـــــة حــــــــــازم قــــــاســــــم، لــــوكــ
»الأنــــاضــــول« الــتــركــيــة: »الــتــقــى مــاديــنــوف 
ــه غــــزة قـــيـــادة حـــركـــة حــمــاس،  ــارتــ خــــال زيــ
التخفيف من  المتحدة في  الأمــم  لبحث دور 
آثــــار الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على 
غزة«. وأضاف أن »قيادة الحركة شرحت له 
بها شعبنا  يمر  التي  المعاناة  )ملادينوف( 
معاناة  ومنها  الإســرائــيــلــي،  الــســلــوك  بفعل 
الأسرى في سجون الاحتلال، خصوصاً مع 

تفشي جائحة كورونا بينهم«.

واللوجيستية  المــالــيــة  المـــســـاعـــدات  بــانــهــمــار 
ــا ودول  المتحدة وأوروبــ الــولايــات  مــن  عليها 
خليجية«. وبعد  نشر التقرير بيومين، أعلن 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــســـابـــق  المـــتـــحـــدث 
ــيـــد حــكــومــة  ــأيـ ــيــــدر بـــــــدوي تـ ــيــــة حــ الــــســــودانــ
مباشرة  تلقفه  الـــذي  الأمـــر  للتطبيع،  بـــاده 
ــيــــة بــنــيــامــن  ــلــ ــيــ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــ
نتنياهو بالترحيب، قبل أن تعود الخارجية 
السودانية، عبر وزيرها عمر قمر الدين، لنفي 
التصريحات السابقة ثم تعلن إقالة المتحدث 
الرسمي، الــذي يبدو أنه قد تحدث بما ليس 
مصرحاً بنشره، خصوصاً ما أشــار إليه من 

وجود اتصالات بالفعل بين الجانبين.
ــــرت مـــصـــادر »الــعــربــي الــجــديــد« وقتها  وذكـ
أن إقــامــة عــاقــات، خــصــوصــا عــلــى الصعيد 
الاقتصادي بين السودان وإسرائيل، ستكون 
حــجــر زاويــــة لتأسيس ســـوق كــبــيــرة للطاقة 
البحر الأحمر، بشراكة مع مصر  في منطقة 
ــفـــادة  ــتـ ــــال الاسـ والــــســــعــــوديــــة، وذلــــــك مــــن خـ
مــن خــبــرات الــشــركــات القريبة مــن إســرائــيــل، 
ورغبتها في دخــول المنطقة والاستثمار في 
التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة، وتكامل 
الجهود السودانية مع المشاريع المقترحة بين 
مــصــر والــســعــوديــة والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي.  ــالـ فـــي مــجــال إنـــتـــاج وإسـ
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن الــــدخــــول فـــي شــراكــة 
مــربــحــة فــي هـــذا المــجــال هــو الــبــديــل الوحيد 
لــعــدم انـــــدلاع مــشــاكــل بــيــنــهــا عــلــى الـــثـــروات 
الأحمر  البحر  مناطق  في  اكتشافها  المتوقع 
ومسارات تصدير الإنتاج، خصوصاً بعدما 
الغاز  عــن  بنشاط  التنقيب  السعودية  بــدأت 
الــحــدود  ترسيم  بعد  الإقليمية  مياهها  فــي 
ــا عــلــى  ــواذهــ ــحــ ــتــ ــبـــحـــريـــة مــــع مــــصــــر، واســ الـ
جــزيــرتــي تــيــران وصــنــافــيــر، وتــوقــيــع مــذكــرة 
للتنقيب، وتــحــديــداً في  الــســودان  تفاهم مــع 

الربع الأول من العام 2019.

إن  الأربعاء،  أمس  التركية،  »الأنــاضــول«  لوكالة  يمنيان،  مصدران  قال 
اعتقلت  إماراتياً،  المدعوم  الجنوبي«،  الانتقالي  لـ»المجلس  تابعة  قوة 
 الداعية السلفي ياسر العزاني، في محافظة عدن، على خلفية انتقاده 
»المقاومة  في  السابق  القيادي  وقال  إسرائيل.  مع  الإمــارات  تطبيع 
للمجلس  التابعة  »القوة  إن  تغريدة،  في  الحسني،  عــادل  الجنوبية« 
فلسطين،  دعم  تؤكد  خطبة  خلفية  على  العزاني  اعتقلت  الانتقالي 

وتنتقد التطبيع مع إسرائيل«.

»الانتقالي« يعتقل داعية انتقد التطبيع

روحاني يهدد
هاجم الرئيس الإيراني، 
حسن روحاني، أمس، 

حكام الدول التي تطبع 
علاقاتها مع إسرائيل، 

قائلاً إنّ »هؤلاء الحكام لا 
يفهمون الدين وأحكامه 

ولا يفهمون الواجب 
الملقى على عاتقهم 

تجاه الشعب الفلسطيني 
وإخوانهم في اللغة 
والعروبة«. وأضاف أنّ 

»الصهاينة يرتكبون في 
فلسطين يومياً جرائم 

فكيف مددتم يد الصداقة 
إلى إسرائيل، وفضلاً عن ذلك 
تريدون منحها قاعدة في 

المنطقة؟«. وخلص إلى 
القول »تتحملون جميع 
العواقب الوخيمة لهذا«.

خاصالحدث

تظاهرة في الخرطوم ضد التطبيع في أغسطس الماضي )محمود حجاج/الأناضول(
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الخميس 17 سبتمبر/ أيلول 2020 م  29  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2208  السنة السابعة الخميس 17 سبتمبر/ أيلول 2020 م  29  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2208  السنة السابعة

  شرق
      غرب

الاحتلال يعتقل 12 
فلسطينياً في الضفة 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
الأربــــــــعــــــــاء، 12  الـــــثـــــاثـــــاء –  ـــل  ــيـ لــ
ــامــــات  ــتــــحــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا خــــــــال اقــ
نــفــذتــهــا فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
ــيــــة. وقــــــــال »نــــــادي  الـــضـــفـــة الــــغــــربــ
الأسير« إن 5 مواطنين اعتقلوا في 
بيت لحم، ومواطن من نابلس. كما 
اعتقلت قوات الاحتلال أسعد أمين 
حنتولي، رئيس بلدية بلدة سيلة 
الـــظـــهـــر، جـــنـــوب جـــنـــن، والأســـيـــر 
الــســابــق فهد عبد الــعــزيــز زعـــرور، 
صحافية  مــصــادر  تحدثت  بينما 
ــلـــيـــة  عـــــن اخــــتــــطــــاف قـــــــوة إســـرائـــيـ
من  مطاحن  محمد  الشاب  خاصة 
مخيم جنين، واعتقال مواطنين من 

رام الله وأريحا.
)العربي الجديد(

مساعدات من 
إسرائيل إلى تشاد عبر 

أجواء السودان
ذكرت الإذاعــة الإسرائيلية العامة، 
أمس الأربعاء، أن إسرائيل أرسلت 
طــــــرود مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة إلـــى 
تـــشـــاد، لمـــســـاعـــدة هــــذا الــبــلــد على 
مـــواجـــهـــة تـــفـــشـــي وبـــــــاء كــــورونــــا، 
ــة الــــفــــيــــضــــانــــات الـــتـــي  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ولمــ
تــجــتــاحــه. وبــحــســب الإذاعـــــــة، فقد 
حــمــلــت الــــطــــرود عــلــى مـــن طــائــرة 
الــتــشــادي، عبرت الأجــواء  للجيش 

السودانية.
)العربي الجديد(

روحاني: واشنطن 
فشلت في تفعيل آلية 

»فض النزاع« 

ــــس الإيــــــــرانــــــــي حــســن  ــيـ ــ ــرئـ ــ قــــــــال الـ
روحاني )الصورة(، أمس الأربعاء، 
المقبلين،  والأحــد  السبت  يومي  إن 
ــيــــشــــهــــدان انــــتــــصــــاراً لــلــشــعــب  »ســ
الإيراني وهزيمة مدوية لأميركا«، 
وذلك رداً على تصريحات أميركية 
 الــنــزاع« 

ّ
بــشــأن تفعيل آلــيــة »فـــض

ــات عــلــى  ــوبــ ـــقــ ــعـ لإعــــــــــادة فـــــــرض الــ
ــد المـــقـــبـــل، بــعــد  ــ ــــوم الأحــ ــران، يـ ــهــ طــ
مــضــي شــهــر عــلــى إخــطــار مجلس 
الأمن. وأضاف روحاني، في جلسة 
لــلــحــكــومــة، إن واشـــنـــطـــن »فــشــلــت 
ــرى في  ــدول الأخــ فــي كــســب دعـــم الــ
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، لــتــفــعــيــل 

الآلية«.
)العربي الجديد(

الهند والصين: استمرار 
تبادل إطلاق النار

قال مسؤولون هنود، أمس الأربعاء، 
ــة والــصــيــنــيــة  ــديـ ــنـ ــهـ الـ الـــــقـــــوات  إن 
تــبــادلــت إطـــاق الــنــار على الــحــدود 
ــي.  ــاضــ ــرتــــن خــــــال الأســـــبـــــوع المــ مــ
وبــــحــــســــب أحـــــــد المـــــســـــؤولـــــن، فــــإن 
ــى جـــرت عــلــى الضفة  الــواقــعــة الأولــ
الــشــمــالــيــة لــبــحــيــرة بــانــغــونــغ تسو 
أثناء التحضير لاجتماع بين وزير 
سوبراهمانيام  الهندي  الخارجية 
جايشانكار ونظيره الصيني وانغ 
ــكــــو، يــــــوم الــخــمــيــس  ــــي مــــوســ ــــي فـ لـ
المـــاضـــي، فــيــمــا أكـــد الــجــانــبــان، يــوم 
ــقـــوات  ــــذه الـ الإثــــنــــن المــــاضــــي، أن هـ
أطلقت النار في الهواء على الضفة 

الجنوبية للبحيرة.
)رويترز(

قبرص مستعدة للحوار 
مع تركيا »دون تهديد«

ــال الـــرئـــيـــس الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس  ــ قـ
أنــاســتــاســيــادس )الــــصــــورة(، أمــس 
الأربعاء، إن بلاده مستعدة للحوار 
مع تركيا لحل الخلافات، لكن »من 
دون ابــتــزاز أو تــهــديــدات«. وأضــاف 
مع  اجتماعه  بعد  أنــاســتــاســيــادس 
ــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي شــــارل  رئـ
»قبرص  إن  نيقوسيا،  فــي  ميشيل 
للحوار،  استعداد  على  دائماً  كانت 
ــالًا، فــإنــه  ــعــ ــــك فــ لـــكـــن لـــكـــي يـــكـــون ذلـ
يـــحـــتـــاج لــتــعــريــف واضــــــح يــســتــنــد 
أو  ابــــتــــزاز  الــــدولــــي دون  لـــلـــقـــانـــون 

تهديدات«.
)رويترز(
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لوكاشينكو يطلب السلاح 
من بوتين

ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس  قــال 
لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو )الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــس 
ــن نـــظـــيـــره  ــ ــلــــب مــ الأربــــــــعــــــــاء، إنـــــــه طــ
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن إمـــــداد  ــــروسـ الـ
ــة فـــــــي مــــواجــــهــــة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــالأسـ ــ بــــــلــــــده بـ
بتنحيه.  تطالب  التي  الاحتجاجات 
وقال لوكاشينكو، خلال لقائه وزير 
الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو 
فــــي مــيــنــســك، »طـــلـــبـــت مــــن الــرئــيــس 
ــــدة مــن  ــــديـ الـــــروســـــي عــــــدة أنـــــــــواع جـ
الأســـلـــحـــة«، مــضــيــفــا بــحــســب وكــالــة 
»بلتا« الرسمية للأنباء أنه »يمكننا 
ليس  السيطرة،  تحت  الوضع  إبقاء 
فــقــط فـــي بـــيـــاروســـيـــا، وإنـــمـــا على 

طول حدودنا«.
)رويترز(

روسيا: وفاة قومي 
متطرف معروف بالسجن

أعلنت خدمات السجون في روسيا، 
أمــس الأربــعــاء، العثور على مكسيم 
مـــارتـــســـيـــنـــكـــيـــفـــيـــتـــش، أحـــــــد أشـــهـــر 
ــبــــاد،  ــــي الــ ــرفـــن فـ ــطـ ــتـ ــيـــن المـ ــومـ ــقـ الـ
مثليين  على  ارتكب هجمات  والــذي 
ــــاص يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــم مــهــربــو  ــخــ ــ وأشــ
السجن، مشيرة  فــي  ميتاً  مــخــدرات، 
انــتــحــاره. ونقلت وكـــالات أنباء  إلــى 
الــســجــون قــولــهــا  روســـيـــة عـــن إدارة 
يمضي  الـــذي  مارتسينكيفيتش  إن 
ــنـــوات »عُــثــر  حــكــمــا بــالــســجــن 10 سـ
ــة فــــي مــركــز  ــ ــزانـ ــ عـــلـــيـــه مـــيـــتـــا فــــي زنـ
ــبـــس الاحــــتــــيــــاطــــي رقــــــم 3« فــي  ــحـ الـ
مضيفة  بسيبيريا،  تشيليابينسك 
لــــلــــوفــــاة هــو  أن »الــــســــبــــب الأولــــــــــي 

الانتحار«.
)فرانس برس( 

اليابان: سوغا رئيس 
للحكومة 

ــبـــرلمـــان الـــيـــابـــانـــي، أمــس  انــتــخــب الـ
الليبرالي  الــحــزب  الأربـــعـــاء، رئــيــس 
يوشيهيدي  الــجــديــد  الــديــمــقــراطــي 
ســوغــا )الــــصــــورة( رئــيــســا لـــلـــوزراء 
سوغا  وحصل  آبــي.  لشينزو  خلفاً 
 462 أصــــــل  ــن  ــ مـ ـــوتــــا  314 صـ عـــلـــى 
صـــوتـــا فـــي الـــبـــرلمـــان، حــيــث يتمتع 

الحزب بأغلبية مريحة.
)فرانس برس( 

ألمانيا: توقيف 29 شرطياً 
بشبهة النازية 

قـــال وزيــــر داخــلــيــة ولايــــة نـــوردرايـــن 
رويـــل،  هــربــرت  الألمــانــيــة،  فيستفالن 
ــاء، إن ســلــطــات الــولايــة  ــعـ أمـــس الأربـ
ــل  ــمـ ــعـ الـ عــــــن  أوقــــــفــــــت 29 شــــرطــــيــــا 
لــاشــتــبــاه بــمــشــاركــتــهــم فـــي دعــايــة 
لليمين المــتــطــرف عــبــر غـــرف دردشـــة 
جماعية في »واتس آب«. وقال رويل 
ــادلــــوا صــــوراً  ــبــ إن المــشــتــبــه بـــهـــم »تــ
لأدولــــــف هــتــلــر، وصــلــيــبــا مــعــقــوفــا، 
ــات تــخــيــلــيــة لـــاجـــئ وضــع  ــومــ ورســ
فـــي غـــرفـــة غــــاز بــمــعــســكــر اعـــتـــقـــال«، 
»عــاجــزاً  جعلته  القضية  أن  مضيفاً 

عن الكلام«.
)أسوشييتد برس(

سيول: إمكانية إطلاق 
بيونغ يانغ صواريخ من 

الغواصات
ــال المـــرشـــح لمــنــصــب رئـــيـــس هيئة  قــ
الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، 
الأربـــــعـــــاء،  ــــس  أمــ تــــشــــول،  إن  وون 
ــد تـــجـــري  ــ قـ ــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ ــا  ــ ــوريـ ــ إن كـ
قــريــبــا أول تــجــربــة إطــــاق صـــاروخ 
باليستي تحت الماء في غضون عام. 
فــي رســالــة للسلطة  وأوضــــح وون، 
تعمل  يــانــغ  بيونغ  إن  التشريعية، 
على إصلاح أضرار ألحقها إعصار 
ــفـــن فــي  ــنــــاء الـــسـ أخــــيــــراً بــــحــــوض بــ
الــبــاد، وهو  سينبو، شمال شرقي 
المـــكـــان الــــذي تــبــنــي فــيــه غـــواصـــات، 
ــت قــصــيــر من  ــه بــعــد وقــ مــضــيــفــا أنــ
اكــتــمــال الإصـــاحـــات، هــنــاك فرصة 
لإجــــراء اخــتــبــار صــــاروخ باليستي 
تطلقه الغواصات. وأكد أن الجيش 
الــكــوري الــجــنــوبــي يــراقــب عــن كثب 

هذه التطورات.
)أسوشييتد برس(

الرباط ـ عادل نجدي

ــــب، مــــع دخــــول 
ّ
فــــي أجــــــــواء يـــســـودهـــا الــــتــــرق

المـــشـــاورات الــســيــاســيــة بــن وزارة الــداخــلــيــة 
والأحــــــــــــزاب المـــغـــربـــيـــة مـــرحـــلـــة الـــحـــســـم فــي 
والقانونية  والانتخابية  السياسية  البنية 
الــتــي ســتــجــري وفــقــهــا الانــتــخــابــات البلدية 
إلـــى السطح  بــــرزت  فــي 2021،  والــتــشــريــعــيــة 
ــــي تـــــصـــــورات الـــهـــيـــئـــات  قـــضـــايـــا خـــافـــيـــة فـ

السياسية لتلك البنية.
وزارة  تـــســـتـــدعـــي  أن  يُـــنـــتـــظـــر  وقـــــــت  وفـــــــي 
الـــداخـــلـــيـــة، خـــــال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، الأحــــــزاب 
لمناقشة  البرلمان  في  الممثلة  وغير  الصغرى 
تصوراتها للعملية الانتخابية، تبدو العتبة 
الخلافية على  القضايا  أبــرز  الانتخابية من 
طاولة المفاوضات، في ظل تباين واضح في 
المــواقــف بــن الأحـــزاب حــول الحد الأدنـــى من 
الأصــوات الــذي يشترط القانون أن يناله كل 
 لــه الــحــصــول عــلــى أحـــد المقاعد 

ّ
حـــزب لــيــحــق

الحزب  إن  إذ  دائـــرة؛  المتنافس عليها في أي 

بيروت ـ ريتا الجمّال

لم يشهد لبنان، أمس الأربعاء، حلحلة للعقد 
تــزال تحيط بعملية تشكيل حكومة  التي لا 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء المـــكـــلـــف، مــصــطــفــى أديـــــب، 
 واقع الحال مراوحاً مكانه، في انتظار 

ّ
وظل

ســاعــاتٍ حــاســمــة، قــد تــقــود إلـــى الانـــفـــراج أو 
الشيعي«،  »الثنائي  بعد تمسك  »الانفجار«، 
ــــل« الــتــي  »حـــزب الـــلـــه« و»حـــركـــة أمـ المــمــثــل بــــ
بـــرّي،  الـــنـــواب نبيه  يــقــودهــا رئــيــس مجلس 
بحقيبة وزارة المالية، ورفضهما شمول مبدأ 
مداورة الحقائب هذه الوزارة بالذات، والتي 
تــعــد مـــن الــحــقــائــب الــــوزاريــــة الــســيــاديــة. في 
هــذه الأثــنــاء، مـــدّدت فرنسا، ولــو بشكل غير 
مباشر، مبادرتها تجاه لبنان، والتي يضيق 
أفقها مع الوقت، وذلك بإبداء قصر الإليزيه 
اللبنانية  الــحــكــومــة  تــشــكــيــل  لــعــدم  »أســـفـــه« 
حتى الآن، ولكن مع التأكيد على »عدم فوات 
لتحمل  اللبنانيين  السياسيين  أمـــام  الأوان 
ــة، مع  ــ مــســؤولــيــتــاهــم«. وبــــرز تــصــاعــد الأزمــ

الذي ينال أصواتاً أقل من العتبة الانتخابية 
الــتــي يــحــددهــا الــقــانــون، لا يــدخــل مرشحوه 
هذه  وتلغى  بالمقاعد،  للفوز  التنافس  حلبة 

الأصوات.
ــول الـــجـــانـــب الــفــنــي  وأظــــهــــرت المــــشــــاورات حــ
لــانــتــخــابــات وجــــود تـــعـــارض بـــن الأحــــزاب 
الممثلة في البرلمان وحزبي العدالة والتنمية 
الحالي( والاتحاد  )قائد الائتلاف الحكومي 
الاشـــتـــراكـــي لــلــقــوات الــشــعــبــيــة )المـــشـــارك في 
الـــحـــكـــومـــة(. فــفــي الـــوقـــت الـــــذي طــالــبــت فيه 
أحزاب بإلغاء العتبة الانتخابية، مثل التجمع 
الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وباقي 
الأحزاب غير الممثلة بمجلس النواب )الغرفة 
الأولى للبرلمان المغربي(، وأخرى بتقليصها 
أو الإبقاء عليها في نسبة 3 في المائة كما هو 
والاشتراكية  التقدم  لحزبي  بالنسبة  الشأن 
والاســتــقــال، أبـــدى حــزبــا الــعــدالــة والتنمية 
والاتـــــــحـــــــاد الاشـــــتـــــراكـــــي تـــمـــســـكـــهـــمـــا بـــرفـــع 
ســقــف الــعــتــبــة إلـــى 6 فـــي المـــائـــة، بــاعــتــبــارهــا 
الخريطة  وعقلنة  ترشيد  »تــعــزيــز  لـــ وسيلة 

السياسية«.
من  المقبلة  الــجــولات  أن تحسم  انتظار  وفــي 
المـــشـــاورات الــســيــاســيــة بــن وزارة الــداخــلــيــة 
والأحــزاب نسبة العتبة الانتخابية، سيكون 
قسمة  )نتاج  الانتخابي«  »القاسم  احتساب 
ــي تـــحـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا لـــوائـــح  ــتــ الأصــــــــــوات الــ
الانتخابية  العتبة  على  الحاصلة  الترشيح 
العنوان  المتنافس حولها(  المقاعد  على عدد 
ــة  ــدالـ ــعـ الأبـــــــــرز، عـــلـــى الأقـــــــل، لمـــعـــركـــة بــــن »الـ
والــتــنــمــيــة« وبـــاقـــي الأحـــــــزاب، بــعــد أن طــرح 
على  تغيير  بــإحــداث  مقترحاً  منها  الــعــديــد 

العام سليمان العمراني، للإبقاء على النظام 
الــحــالــي، الـــذي يــقــوم عــلــى احــتــســاب القاسم 
على أســاس عــدد الأصـــوات الصحيحة، لأنه 
»أقرب إلى الوفاء للمنطق الديمقراطي، وهو 
المــعــتــمــد فـــي عــمــوم الـــتـــجـــارب الــديــمــقــراطــيــة 
فــي الــعــالــم«. وفـــي انــتــظــار الــحــســم النهائي 

السابق،  اللبنانية  الحكومة  رئــيــس  اعــتــبــار 
ــنــــائــــب ســعــد  ــل«، الــ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــار المـ ــ ــيـ ــ ــيــــس »تـ رئــ
الـــحـــريـــري، عــبــر حــســابــه عــلــى »تـــويـــتـــر«، أن 
بعينها،  لطائفة  ملكاً  ليست  المــالــيــة  حقيبة 

في رسالة مباشرة إلى »الثنائي الشيعي«. 
الــوزارة  هــذه  أن  الشيعي«  »الثنائي  ويعتبر 
لا يجب أن يشملها مبدأ المداورة لأنها توفر 
»الــتــوقــيــع الــثــالــث« الــــذي يــضــمــن »المــثــالــثــة« 
ــر المــالــيــة  فـــي الــحــكــم، إذ يــحــضــر تــوقــيــع وزيــ
إلـــى جــانــب تــوقــيــع كــل مــن رئــيــس الحكومة 
)كممثل للسنة(، ورئيس الجمهورية )كممثل 
أمر يرى فيه سياسيون  للمسيحيين(. وهو 
وخبراء قانونيون أنه مجرد بدعة من خارج 
نــظــام الــطــائــف يــحــاول »الــثــنــائــي الشيعي« 
فــرضــهــا فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. كــذلــك يأتي 
الـــتـــمـــسّـــك مــــن قــبــلــهــمــا بــــــــوزارة المـــالـــيـــة بــعــد 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي طـــاولـــت »حــركــة 
أمل«، تحديداً وزير المال السابق النائب علي 
حــســن خــلــيــل، والــــذي يــعــد يــد بــــرّي اليمنى، 
ــار  ــائـــي الـــشـــيـــعـــي« فــــي إطــ ــنـ ــثـ ــا يــضــعــه »الـ مــ

الاستهداف السياسي.
ــلـــى نــــشــــاط رئــيــس  ــعٌ عـ ــلـ وقـــــــال مــــصــــدرٌ مـــطـ
»العربي الجديد«، إن أمام  الحكومة المكلف، لـ
الخميس  الــيــوم  التوجه  إمــا  أديــب خيارين، 
الــوزاريــة  تشكيلته  لتقديم  بعبدا  قصر  إلــى 
الجمهورية ميشال عــون، ورمي  الــى رئيس 
ــذي لا يــمــانــع  ــ ــ الــــكــــرة فــــي مـــلـــعـــب الأخــــيــــر الـ
المــــــــداورة الـــشـــامـــلـــة، ولــكــنــه يــفــضــل حــكــومــة 
تضمّ أكثر من 14 وزيــراً بعكس رغبة أديب 
ـــر، وإمـــــا الــخــيــار 

ّ
فـــي مــجــلــسٍ وزاري مـــصـــغ

الثاني، والذي بات مرجحاً جداً، وهو اعتذار 

ــول لــبــنــان مرحلة  أديـــب عــن الــتــكــلــيــف، ودخــ
أميركياً  جماعية،  تكون  قد  التي  العقوبات 

وحتى فرنسياً.
فــي هــذه الأثــنــاء، أعــربــت الــرئــاســة الفرنسية 
أمس، عن »أسفها« لعدم احترام السياسيين 
خــال  قطعوها  الــتــي  الــتــعــهّــدات  اللبنانيين 
زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى لبنان، 
فـــي بـــدايـــة شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــحــالــي، 
يـــومـــا«. وقــال  الــحــكــومــة »خــــال 15  لتشكيل 
إنه »لم يفت الأوان بعد، يجب على  الإليزيه 
أخيراً  والعمل  مسؤولياتهم  تحمل  الجميع 
لمصلحة لبنان وحدها عبر السماح« لرئيس 
الــــــوزراء مــصــطــفــى أديــــب »بــتــشــكــيــل حكومة 

بمستوى خطورة الوضع«.
»العربي  لـ فرنسي،  دبلوماسي  مصدر  وأكــد 
 المبادرة الفرنسية »دخلت غرفة 

ّ
الجديد«، أن

الــعــنــايــة الـــفـــائـــقـــة«، مــنــذ بــعــد ظــهــر أول من 
أمــس، وهناك شبه مقاطعة فرنسية رسمية 
 الغضب 

ّ
للقادة السياسيين في لبنان، في ظل

الفرنسي من طريقة تعاطي القوى السياسية 
الفرنسي  الرئيس  قــام بها  التي  الجهود  مع 
شخصياً، على الرغم من تلويحه بالعقوبات، 

ــالـــتـــعـــهـــدات. فــي  ــات عـــــدم الإيــــفــــاء بـ ــيــ ــداعــ وتــ
ــذا الـــســـيـــاق، تــتــكــثــف الاتــــصــــالات داخــلــيــا،  هــ
فــــي مـــحـــاولـــة الــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة، لإيـــجـــاد 
ــل« ولا تــكــســرهــا  ــ ــة أمـ ـــرضـــي »حـــركـ

ُ
صــيــغــة ت

أو تــحــاصــرهــا، مــا يــبــقــي المــفــاجــآت مــتــروكــة 
 
ّ
لربع الساعة الأخــيــر. وتــرى »حركة أمــل« أن

ــاء الــحــكــومــات الــســابــقــن، ومـــن بينهم  ــ رؤسـ
سعد الــحــريــري، هــم الــذيــن يــتــشــاورون فقط 
أديــب،  مصطفى  المكلف  الحكومة  رئيس  مع 
السياسيين  الأفــرقــاء  باقي  »تغييب  منتقدة 
»العربي  لـ عن المشاورات«. وتبدي أوساطها 
انزعاجها من طريقة تعاطي أديب  الجديد« 
مــعــهــا، واســــتــــمــــراره فـــي عــــدم الـــتـــواصـــل مع 
بشأن  حتى  اللبنانية،  السياسية  الأطــيــاف 

 مسألة وزارة المال.
ّ

حل
فــي المــقــابــل، شـــدّد رئــيــس »تــيــار المستقبل«، 
الـــنـــائـــب ســعــد الـــحـــريـــري، فـــي تـــغـــريـــدة عبر 
وســــائــــر  المــــــــال  وزارة   

ّ
أن عــــلــــى  »تـــــويـــــتـــــر«، 

الــوزاريــة »ليست حقاً حصرياً لأي  الحقائب 
ــداورة إحــبــاط، وانــتــهــاك  طــائــفــة«، ورفـــض المـــ
موصوف بحق الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان 

واللبنانيين.  
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئــيــس الــحــزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي ولـــيـــد جـــنـــبـــاط، الـــــذي يــوجــد 
ــادرة بــاريــس  ــبـ فـــي فــرنــســا مــنــذ أيـــــام، أن مـ
هــي الفرصة الأخــيــرة لإنــقــاذ الــبــاد. وكتب 
لـــم يفهم   عــلــى تــويــتــر »يـــبـــدو أن الــبــعــض 
الفرنسية  المــبــادرة  أن  يفهم  أن  يــريــد  لا   أو 
هــي آخــر فــرصــة لإنــقــاذ لبنان ومــنــع زوالــه 
ــال وزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا )جـــــــان إيـــف  ــ ــا قــ ــمـ كـ

لودريان( بكل وضوح«. 

مستوى احتساب ذلك القاسم، وذلك باعتماد 
عبر 

ُ
قــاعــدة المسجلين، أو قــاعــدة الأصـــوات الم

ــعــتــمَــد في 
ُ
عــنــهــا، كـــأســـاس لـــاحـــتـــســـاب.  وت

الأصـــوات  قــاعــدة  القائمة  الاحــتــســاب  طريقة 
الصحيحة المعتمدة في الأنظمة الانتخابية 
الديمقراطية التي تقوم على النظام اللائحي 

المبني على قاعدة التمثيل النسبي.
ويـــبـــدو لافـــتـــا، فـــي هــــذا الـــصـــدد، أن الــخــاف 
يبقى واضحاً بين »العدالة والتنمية« وباقي 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، بــعــد أن أعـــلـــن رفــضــه 
احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد 
، ولا يمكن قبوله 

ً
المسجلين، باعتباره »باطلا

قنع، بل 
ُ
الم نهائياً، وأنــه هو الاقــتــراع الفردي 

هو أسوأ منه«، داعيا على لسان نائب أمينه 

القاسم الانتخابي، جسّد نمط  في احتساب 
ــن مــظــاهــر الــخــاف  الاقــــتــــراع مــظــهــراً آخــــر مـ
ــاء الـــســـيـــاســـيـــن خــــال  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ ــر بـــــن الـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
اقــتــرحــت بعض  وقــد  السياسية.  المـــشـــاورات 
اللائحي في  الاقــتــراع  اعتماد نمط  الأحـــزاب 
المــنــاطــق الــتــي يــفــوق عـــدد ســكــانــهــا 50 ألــف 
نسمة، بــدل 30 ألــف نسمة، فــي الــوقــت الــذي 
اقــتــرح فــيــه حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة اعتماد 
نــمــط الاقـــتـــراع بــالــائــحــة فـــي المــنــاطــق الــتــي 

يفوق عدد سكانها 20 ألف نسمة.
ــاورات  ــشــ ــــى المــ ــار إلـ ــظــ ــــت تــتــجــه الأنــ ــــي وقـ وفـ
الجارية بين بعض الأحــزاب قبل العودة إلى 
طــاولــة الــحــوار مــع وزارة الــداخــلــيــة، ستجد 
الأحزاب السياسية نفسها في مواجهة عقبة 
من  الأخــيــرة  الجولة  عندها  فت 

ّ
توق رئيسية 

المــشــاورات بين الداخلية المغربية والأحــزاب. 
وتـــتـــعـــلـــق تـــحـــديـــداً بـــالاســـتـــجـــابـــة لــلــمــطــلــب 
الــذي عبّرت عنه بعض قــيــادات الأحـــزاب في 
إحداث لوائح جهوية للشباب والنساء، بدل 
اللائحة الوطنية المعمول بها حالياً. ويبدو 
في  السياسية،  الأحــــزاب  بــن  قائماً  الــخــاف 
ظـــل تــشــبــث بــعــض أحــــــزاب المـــعـــارضـــة بــهــذا 
اللائحة  لفعالية  تقييمها  على  بناء  المطلب 
الوطنية الخاصة بالشباب والنساء، التي لم 
تفضِ، وفقها، إلى إضافة نوعية في النقاش 

العمومي في البرلمان المغربي.
ويــــزيــــد مــــن حـــــدة الــــخــــاف والـــضـــغـــط عــلــى 
الشبابية لمقترح  التنظيمات  الأحــزاب رفض 
مقعداً(   30( للشباب  الوطنية  اللائحة  إلغاء 
خــــال الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة، 

»لائحة الكفاءات الحزبية«. وتعويضها بـ

فاسدو العراق

انقسامات 
البرلمان 
التونسي

الــذراع المنفذة لأوامر  الساعدي، بات رسمياً 
في  التحقيق  لجنة  تصدرها  التي  الاعتقال 
قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية 
أغسطس/آب   27 فــي  الكاظمي  شكّلها  التي 
 رفيع 

ٌ
المــاضــي. ويــتــرأس هــذه اللجنة ضــابــط

في عضويتها  ويشارك  الداخلية،  وزارة  في 
مــمــثــلــون عـــن أجـــهـــزة أمــنــيــة حـــسّـــاســـة، مثل 
جهازي الاستخبارات والأمن الوطني، بينما 
تنفيذ  الإرهــاب مهمة  يتولى جهاز مكافحة 
قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة. وخوّل 
الــفــســاد،  بقضايا  التحقيق  لجنة  الــكــاظــمــي 
بالقضايا  متعلقة  مــعــلــومــاتٍ  أيّ  طــلــب   

ّ
حـــق

ــوزارات، أو حتى من  الــ التي تنظر فيها، مــن 
الحكومي،  بالعمل  مرتبطة  غير  مؤسسات 
ف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ 

ّ
كما كل

الـــصـــادرة عــن قــضــاة التحقيق، أو  الـــقـــرارات 
المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة 

التحقيق في قضايا الفساد، وفقاً للقانون.

تونس« الصادق جبنون أن الجبهة الجديدة 
ــتـــي يـــســـتـــعـــدون لــــإعــــان عــنــهــا »ســتــكــون  الـ
جاهزة مع الدورة البرلمانية الجديدة، وتضم 
الجبهة تنسيقية  أن  نائباً«. وبين  نحو 120 
بـــالأســـاس لـــدعـــم حــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي، 
ــى الــتــســريــع فـــي إقــــــرار الــقــوانــن  ــهـــدف إلــ وتـ
الــتــي تساعد على إخـــراج تــونــس مــن الأزمــة 
الاجتماعية والاقتصادية وتدعيم مؤسسات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــثـــانـــيـــة، خـــصـــوصـــا المــحــكــمــة 
الدستورية التي طال انتظارها. وأضاف، في 
»العربي الجديد«، أن »هذه الجبهة  تصريح لـ
تضم النهضة وقلب تونس وكتلة المستقبل 
وائــتــاف الــكــرامــة وعـــدد مــن المستقلين، وكل 
 .»

ً
ــم مـــســـتـــقـــبـــا ــهـ ــيـ ــام إلـ ــمــ ــنــــوي الانــــضــ مــــن يــ

ــــب تــم  ــوانـ ــ ــاك جـ ــ ــنـ ــ وأضـــــــــاف جـــبـــنـــون أن »هـ
الانتهاء منها لتشكل الكتلة، وجوانب أخرى 
العودة  مــع  و)هـــي( ستنطلق  بحثها،  سيتم 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة«. وبــــن أن »المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
والـــبـــرلمـــانـــي الـــجـــديـــد ســيــتــم خـــالـــه الــســعــي 
لإحداث توازنات جديدة، وأن تكون للحكومة 
الجديدة فرص النجاح، خصوصاً وأن الأزمة 

بغداد ـ عادل النواب

يـــخـــوض جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
 جــديــدة ومختلفة 

ً
الــعــراقــي، مــعــركــة

نـــشـــئ في 
ُ
ــذي أ تــمــامــا عـــن الـــهـــدف الــ

وحــوّلــه   ،2006 الــعــام  بــدايــة  تحقيقه  ســبــيــل 
إلــــى يــــدٍ ضـــاربـــة لمـــواجـــهـــة مــســلــحــي تنظيم 
»الــقــاعــدة«، ومــن ثــم تنظيم »داعــــش«، وذلــك 
له  الــكــاظــمــي  بــعــد تكليف حــكــومــة مصطفى 
بمهمة تنفيذ أوامــر القبض والاعتقال بحق 
وكذلك  الفساد،  بقضايا  المتهمين  المسؤولين 
الحدودية  المنافذ  على  الــدولــة  سلطة  فــرض 
المليشيات  تعاني من سطوة  التي  والمــوانــئ 

المسلحة.

»أوامر« لجنة التحقيق
الـــجـــهـــاز الـــــذي يــحــظــى بـــدعـــمٍ أمـــيـــركـــي منذ 
تــأســيــســه، ويــــرأســــه الـــجـــنـــرال عــبــد الـــوهـــاب 

تونس ـ وليد التليلي

تــســتــعــد تــــونــــس لــــعــــودة بــرلمــانــيــة 
وســيــاســيــة جــديــدة بــعــد أســبــوعــن، 
بــعــد أن انــتــهــت الــعــطــلــة الــبــرلمــانــيــة 
التي شكلت فرصة لهدوء نسبي وحدت من 
التوتر السياسي. وينتظر الجميع أن يكون 
المـــوســـم الــجــديــد ســاخــنــا، بــســبــب مـــا ينتظر 
الــبــاد مــن أجــنــدة ســيــاســيــة وجــــدول أعــمــال 

عالي الحساسية.
وشـــكـــلـــت جـــلـــســـة المــــصــــادقــــة عـــلـــى حــكــومــة 
ــي إعـــــادة  هـــشـــام المـــشـــيـــشـــي نــقــطــة تـــحـــول فــ
تــوزيــع الأوراق داخـــل الــبــرلمــان، وفــي المشهد 
الــنــواب  مجلس  وقسمت  عــمــومــا،  السياسي 
إلــى نصفين، مــا ســيــؤدي لاحــقــا إلى  تقريباً 
تــكــويــن جــبــهــتــن ســيــاســيــتــن كــبــيــرتــن، مع 
إقصاء كتلة الحزب الدستوري الحر منهما، 
بــمــا يحمله ذلـــك مــن انــعــكــاســات عــلــى وضــع 
هـــذه الــكــتــلــة، وعــلــى صــعــودهــا فـــي مختلف 
عمليات سبر الآراء الأخيرة التي تتقدم فيها 

بوضوح.
ــات تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة  ــ ــسـ ــ ــــابـ وأوضـــــــحـــــــت مـ
المشيشي أن التموضع السياسي في تونس 
لا يتم على أســـاس الاخــتــاف فــي الــخــيــارات 
الــفــكــريــة، أو الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة أو 
الإيــديــولــوجــيــة، وإنــمــا على أســـاس الــصــراع 
ــة الـــنـــهـــضـــة  ــ ــركــ ــ ــــن الـــــرئـــــاســـــة وحــ الــــقــــائــــم بــ

بالأساس.
وأكد النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي، 
»العربي الجديد«، أنه يتم حالياً  في تصريح لـ
مواصلة النقاشات والتحاور مع مجموعة من 
الأحــزاب لتشكيل كتلة برلمانية جديدة تضم 
الكتلة  تــرى هــذه  أن  قــرابــة 80 نائباً، وينتظر 
الــنــور مــع الــســنــة الــبــرلمــانــيــة الــجــديــدة، مبيناً 
أنها تضم الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح 
والــشــعــب وتــحــيــا تــونــس وبــعــض المستقلين، 
وتهدف إلى خلق توازنات جديدة في المشهد 
الــســيــاســي. وأوضــــح الــكــريــشــي أن »الــخــارطــة 
السياسية تغيرت، والدورة البرلمانية القادمة 
ــالـــدورة  مــقــبــلــة عــلــى عــــدة تـــغـــيـــرات مـــقـــارنـــة بـ
الـــســـابـــقـــة، ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــوازنـــات 
الــداخــلــيــة والــتــحــالــفــات، وفـــي عــاقــة مــواقــف 
بــعــض الــكــتــل مــن حــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي«، 
معتبراً أن »التحالفات الجديدة ستؤثر بشكل 

إيجابي على العمل البرلماني بصفة عامة«.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم »قلب 

وباشر جهاز مكافحة الارهاب أولى مهامه 
ليل  بــالــفــســاد،  المتهمين  باعتقال  المرتبطة 
الــثــاثــاء الأربـــعـــاء، بــاعــتــقــالــه رئــيــس هيئة 
التقاعد السابق أحمد الساعدي، لاستغلال 
والتورط  الماضية،  السنوات  خلال  منصبه 
في قضايا فساد، كما دهــم مقرات ومنازل 
مــســؤولــن آخـــريـــن، بــيــنــهــم وزيـــــران لـــم يتم 
الــكــشــف عـــن اســمــيــهــمــا حــتــى الآن، وســط 
معلومات بأن رئيس ديــوان الوقف السني 
بين  مــن  هما  ونــجــلــه،  الهميم  اللطيف  عبد 
ـــف الــجــهــاز بــاعــتــقــالــهــم بالتهمة 

ّ
كُـــل الـــذيـــن 

ذاتها أيضاً.
وبــحــســب مـــســـؤولٍ حــكــومــي فــي بـــغـــداد، فــإن 
وحدة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة 
الإرهاب، تتولى حالياً التحرك نحو ما لا يقل 
عن 40 قضية فساد يتورط فيها مسؤولون 
ــيــــون ومـــــســـــؤولـــــون فــي  ــاســ ــيــ ــقــــون وســ ــابــ ســ
إلى  حكومات محلية بمحافظات عدة، لافتاً 
»انـــتـــداب قـــاضٍ متخصص مــن قــبــل مجلس 

أكثر، تضاف  أن تطول  الاقتصادية لا يمكن 
ــة صـــحـــيـــة، وتــــونــــس لا يــمــكــنــهــا  ــ ــ إلـــيـــهـــا أزمـ
مــواجــهــة الــعــزل الــصــحــي مـــجـــدداً«. ويتضح 
الحر«.  »الدستوري  الجبهتين لا تضمان  أن 
وفي هذا الصدد يوضح جبنون أن »الحزب 
ــــذي أقـــصـــى نــفــســه  الــــدســــتــــوري الـــحـــر هــــو الــ
مـــن المــنــظــومــة الــديــمــقــراطــيــة لـــعـــدم اعــتــرافــه 

القضاء الأعلى لهذه المهمة، من أجل تجاوز 
الروتين والتأخير«.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  وأضـــــاف المـــصـــدر، لــــ
الــكــاظــمــي اخـــتـــار جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
لتنفيذ المــهــمــة، كــونــه أكــثــر الأجــهــزة الأمنية 
بـــعـــداً عــــن الـــتـــوجـــهـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وكـــذلـــك 
لــقــدرتــه عــلــى تنفيذ عــمــلــيــات خــاصــة بشكل 
أفــضــل مــن الـــوحـــدات الأمــنــيــة الأخــــرى، حتى 
ستهدف سياسياً، وحتى لو كانت 

ُ
لو كان الم

الــفــصــائــل المسلحة تــوفــر لــه الــحــمــايــة. وقــال 
اليوم  تضم  اللائحة  إن  الحكومي،  المــســؤول 
أكثر من 30 شخصية متهمة بالفساد، سينفذ 
جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــــاب عــمــلــيــات اعــتــقــال 
بــحــقــهــا خــــال الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. ومــن 
ضــمــن هـــذه الــشــخــصــيــات، بــحــســب المــصــدر، 
وزراء سابقون ومحافظون ورؤساء مجالس 
عــامــون،  ومـــدراء  وزارات  ووكـــاء  المحافظات 
الــى شخصيات منضوية  ونــواب، بالإضافة 
في فصائل مسلحة ضمن »الحشد الشعبي«، 
ومتورطة بقضايا فساد واستغلال المنصب، 
ــال تـــحـــوم حـــولـــهـــم شــبــهــات  ــمــ ــع رجــــــال أعــ مــ
فــســاد«. ووضــع المــســؤول الحكومي ما يقوم 
بــه الــجــهــاز، فــي إطـــار »المــحــاولــة أو التجربة 
الــجــديــدة لمــواجــهــة مــلــف الــفــســاد المستشري 
فـــي الـــبـــاد«، مــعــتــبــراً أنـــه »فـــي حـــال الــفــشــل، 
فإن الأوضــاع ستكون معقدة للغاية، كما أن 
تمّ  ما  إذا  الشعبية ستتضاعف  الأمــل  خيبة 
ولفت  آخــريــن«.  واستثناء  مسؤولين  اعتقال 
فــي قضايا  التحقيق  أن »لجنة  إلــى  المــصــدر 
الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، تعمل 

بسرّية تامة«.

دعمُ سياسي مشروط
ــد عــضــو الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة في  مـــن جــهــتــه، أكــ
المطلبي، على  مجلس محافظة بغداد، سعد 
أن تحرك جهاز مكافحة الإرهــاب في قضايا 
القانون.  يكفله  أمــرٌ  بــالإرهــاب،  غير مرتبطة 
»الــعــربــي  وأوضـــــــح، المــطــلــبــي، فـــي حـــديـــث لـــ
الــجــديــد«، أن مــن مــهــمــات الــجــهــاز، قانونياً، 
التدخل في حفظ الأمن الداخلي، وهو يتمتع 
 
ٌ
بصلاحيات واسعة، لافتاً إلى أن »الفساد آفة

تهدد أمن الدولة بالكامل«.
ر المطلبي، في الوقت ذاتــه، من إمكانية 

ّ
وحــذ

أن تــفــتــح عــمــلــيــات الاعــتــقــال، إذا مــا طــاولــت 
شخصيات بــــارزة ومــتــنــفــذة، بـــاب المــواجــهــة 
ــيــــس الـــــــــوزراء،  ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة ورئــ بــــن الــ
اقترنت بتهم ثابتة  إذا  أنها  لكنه شدد على 
ــة، فــســتــلــقــى دعــمــا مـــن جــمــيــع الأطــيــاف  ــ وأدلــ
السياسية، بغض النظر عن هوية المعتقلين. 
المــســؤول الأمــنــي فــي مجلس محافظة  ورأى 
ــغــــداد، أن هــــذا الـــتـــطـــور مـــن شـــأنـــه »ضــبــط  بــ
العملية السياسية في العراق، ومنع تحويل 
هــــذا الــبــلــد إلــــى قــريــة لــلــفــاســديــن، المحميين 
ر المــطــلــبــي من 

ّ
ــذ والمــحــصــنــن ســيــاســيــا«. وحــ

وجــود تخوف من تحويل عمليات الاعتقال 
سياسي،  واستهداف  حسابات  تصفية  إلــى 
ــتــــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات  خــصــوصــا مـــع اقــ
الــتــشــريــعــيــة المـــبـــكـــرة«، داعـــيـــا إلــــى أن تــكــون 
الاعــتــقــالات  ستكون  وإلا  علنية،  المــحــاكــمــات 

مسيّسة وغير شفافة«.
وشـــــدّد الــنــائــب عـــن تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، عــدي 
شعلان، في اتصال مع »العربي الجديد«، على 
اعتقال،  تنفيذ  يمكنها  أمنية لا  قــوة  »أي  أن 
بــا أمـــرٍ قــضــائــي، ولــذلــك فــمــن المــؤكــد تنفيذ 
الجهاز عمليات القبض وفق مذكرات صادرة 
عــن الــقــضــاء«. وتــحــدث شعلان عــن »دعــم كل 
القوى السياسية العراقية لحكومة مصطفى 
الكاظمي في محاربة الفساد، ولعمل اللجنة 
فــي ملاحقة الــفــاســديــن«، وهــو أمـــرٌ على حدّ 
قــولــه »يــحــظــى بــتــوافــق وإجـــمـــاع ســيــاســي«، 
مــشــدداً على ضـــرورة أن تــتــرافــق الاعــتــقــالات 
أو الملاحقات، مع أدلة دامغة بعيدةٍ عن مبدأ 
تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات«. ووصـــــف الــنــائــب عن 
تــحــالــف »الــفــتــح« أيّ اســتــغــال لــعــمــل لجنة 
التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم 
الاستثنائية، من أجل تصفية الحسابات، في 
»الانقلاب«، والذي »لن تقبل به  حال حصل، بـ

القوى السياسية أو الشارع العراقي«.

ومن  الديمقراطية،  بالتجربة  ولا  بالدستور 
يقصي نفسه من مجال الديمقراطية يتحمل 
مــســؤولــيــتــه«. وبــــــدوره، اعــتــبــر الــكــريــشــي أن 
»الــــدســــتــــوري الـــحـــر لا يـــؤمـــن بـــالـــثـــورة ولا 
 ،2014 بدستور  ولا  الديمقراطي،  بالانتقال 
وبــالــتــالــي لا يــمــكــن الــتــعــامــل مـــعـــه«، مــشــيــراً 
إلى أنه »لو كان هذا الحزب يؤمن بالتغيير 
تونس،  تعيشه  الــذي  الديمقراطي  والانتقال 
رغم بعض الهنات والإخفاقات الاقتصادية، 

ربما ساعتها يمكن التعاطي معه«.
ويــتــضــح بــهــذا الـــعـــرض أن الــبــرلمــان سيكون 
مــقــســمــا إلــــى ثــــاث مــجــمــوعــات، أولــــى داعــمــة 
بـ80  نائباً، وأخــرى معارضة  بـــ120  للحكومة 
نــائــبــا، وكــتــلــة »الـــدســـتـــوري الـــحـــر« الــرافــضــة 
للجميع بـ16 نائباً. وللتذكير، فإن هذا التقسيم 
ليس جديداً، ولم تفرزه بالضرورة ملابسات 
ــفـــس الــتــمــوضــع  ــه نـ ــ ــيـــشـــي، لأنــ ــة المـــشـ ــكـــومـ حـ
راشد  البرلمان  رئيس  انتخاب  إبــان  الحاصل 
الــغــنــوشــي، وعــنــد مــحــاولــة ســحــب الــثــقــة منه 
أخــيــراً، مــع فـــارق أن الــحــزب الــدســتــوري الحر 
و»النهضة«  الغنوشي  ضــد  تلقائياً  يــصــوت 

وينضم آلياً للجبهة المعارضة.
استنتاج  إلــى  الحاصل  التقسيم  هــذا  ويقود 
 في 

ً
أن البلاد ضيعت على نفسها عاماً كاملا

البحث عــن تــــوازن، يتضح أنــه كــان مــوجــوداً 
وقـــد تصاعدت  الطبيعي.  إلـــى  الأقــــرب  وكـــان 
بــعــد الانــتــخــابــات أصــــوات داخــــل »الــنــهــضــة« 
تدعو إلى تشكيل حكومة على هذا الأساس، 
البحث  التقدير ومحاولة  في  الأخطاء  أن  إلا 
عـــن صــيــغ تــــوازنــــات جـــديـــدة أضـــاعـــت عــامــا 
 فـــي المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة، وضــيــعــت 

ً
كـــامـــا

ــتـــعـــددة لــإنــقــاذ  عـــلـــى الــتــونــســيــن فـــرصـــا مـ
بعد  فيما  واتضح  والاجتماعي.  الاقتصادي 
أنه كان جهداً مهدوراً افتك من البرلمان أحقيته 
في اختيار رئيس الحكومة ومنحها للرئيس 
وربما  اخــتــالًا.  الــوضــع  ليزيد  قيس سعيد، 
يكون استعادها الآن، إذا ثبُت خيار المشيشي 
فـــي الاســـتـــنـــاد عــلــى هــــذه الــجــبــهــة الــجــديــدة 
والتوصل إلى اتفاق معها، بتعديل حكومته 
لكن  الأحــــزاب.  هــذه  مــن  تدريجياً وتطعيمها 
هــــذا أمــــر مـــتـــروك لـــقـــادم الأيـــــــام، وســتــحــدده 

النوايا الحقيقية لكل هذه الأطراف.
النهضة  حــركــة  أحـــزاب  عـــودة  على  وتعليقا 
وقــلــب تــونــس وائـــتـــاف الــكــرامــة للتكتل من 
جـــديـــد، بــعــدمــا ضــيــعــوا عــلــى أنــفــســهــم عــامــا 
 وبــعــدمــا كــالــوه مــن تــبــادل للتهم منذ 

ً
كــامــا

ــق وزيــــر التنمية 
ّ
الــحــمــات الإنــتــخــابــيــة، عــل

المــحــلــيــة الــســابــق والـــقـــيـــادي فـــي »الــنــهــضــة« 
في  تدوينة على صفحته  فــي  زيــتــون  لطفي 
 »الآن، وبــعــد أن لحس كل 

ً
»فــيــســبــوك« قــائــا

وعودهم  الأخيرة  الانتخابات  في  المشاركين 
وعنترياتهم، ورأينا أعداء الأمس يتحولون 
ــكــــس صـــحـــيـــح، وبـــعـــد  ــعــ إلــــــى أصــــــدقــــــاء، والــ
ــامـــات وحـــضـــر الـــحـــديـــث عن  ــهـ أن غـــابـــت الاتـ
آن  الــبــراغــمــاتــيــة،  الجميع  واعــتــنــق  المصلحة 
أن نذكر، لعل الذكرى تنفع الجميع، أن الغدر 
والخديعة في السياسة ليسا ذكاء بل خبث 
سطحي وغباء مؤجل، لأن الذكاء العميق هو 

الوفاء بالعهود واحترام المواثيق«.
وتـــوضـــح تــصــريــحــات مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
السياسية أن جدول أعمال البرلمان سيكون 
ــيـــة  ــبـ ــلـ ــعــــى الأغـ ــة. وتــــســ ــيــ ــاســ ــي الــــحــــســ ــ ــالـ ــ عـ
الــجــديــدة أولًا إلـــى تــعــديــل قــانــون انــتــخــاب 
من  وتقليصه  الدستورية،  الهيئات  أعضاء 
أغلبية الـ145 نائباً الصعبة جداً إلى أغلبية 
تعديل  تــريــد  كما   .)109 أو  نائباً   131( أقــل 
الــقــانــون الانــتــخــابــي الــــذي لــم يــفــرز أغلبية 
واضحة قادرة على الحكم، وأدى دائماً إلى 
برلمان مفتت. كذلك ينتظر إجراء تعديل في 

حكومة هشام المشيشي.

ستجرى الانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة في 2021 )فاضل سنا/ فرانس برس(

)Getty( ستكون كتلة الحزب الدستوري الحر خارج التحالفين

أنشئ الجهاز لمواجهة »القاعدة« ثم »داعش« )علي مكرم غريب/الأناضول(

أوكل رئيس 
الحكومة العراقية 

مصطفى 
الكاظمي مهمة 

ملاحقة الفاسدين 
في البلاد، من 

رجال سياسة 
وغيرهم، لجهاز 

مكافحة الإرهاب، 
وهي مهمة 

تبقى في إطار 
التجربة، التي يرتبط 

نجاحها بمدى 
شمولها جميع 
وجوه الفساد، 

وإبعاد التدخلات 
والضغوط 

السياسية عنها

يتجه البرلمان التونسي إلى الانقسام لجبهتين؛ أولى داعمة للحكومة 
تتألف من 120 نائباً، وأخرى معارضة وتتكون من 80 نائباً، فيما ستكون 

كتلة الحزب الدستوري الحر خارج التحالفين
قضيةرصد

جهاز مكافحة الإرهاب يتولى 
الملاحقة بصلاحيات استثنائية

موازين قوى جديدة تمهد 
لإقصاءات وتكوين جبهتين

متابعةإضاءة

سريّة تامة
أكد مصدر حكومي، 
لـ»العربي الجديد«، أنه 

»ليس لأعضاء لجنة 
التحقيق في قضايا 

الفساد الكبرى والجرائم 
 الاستثنائية، أو رئيسها 

أي اتصال مع مسؤولين 
 حاليين أو سابقين، 

وحتى سياسيين، كما أن 
 هؤلاء يخضعون 

لتبديل أرقام هواتفهم 
بشكل متواصل، كي لا 

يتعرضوا للضغوط«.

من ضمن المستهدفين 
وزراء سابقون 
ونواب حاليون

يرجح أن يصبح 
البرلمان مقسماً إلى 

ثلاث مجموعات

يتولى الجهاز 
التحرك نحو ما لا يقل 
عن 40 قضية فساد

طالبت بعض الأحزاب 
بإحداث لوائح جهوية 

للشباب والنساء

الإليزيه: الوقت 
لم يفت بعد لتشكيل 

الحكومة اللبنانية

تهدف الجبهة الداعمة 
للمشيشي الى تسريع 

إقرار قوانين أساسية

لا يزال الخلاف بين وزارة 
الداخلية المغربية 

والأحزاب بشأن الانتخابات 
التشريعية والبلدية 

متواصلاً، وسط مشاورات 
لحسمه

لا تزال الأزمة اللبنانية 
تراوح مكانها، في 

ظلّ التعثر الذي يرافق 
تشكيل مصطفى أديب 
لحكومته، وسط إعراب 
فرنسا عن ضيق الوقت
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ناقضت 
المعطيات على 

الأرض السورية 
نفي وزير الخارجية 

الروسي سيرغي 
لافروف قيام بلاده 

بتجنيد سوريين 
للقتال إلى جانب 
مليشيات اللواء 
الليبي المتقاعد 

خليفة حفتر، إذ إن 
شهادات لأشخاص 

يعملون مع 
قاعدة حميميم 

تؤكد حصول 
هذا الأمر، وأن كل 
شخص يتم إرساله 

للقتال أو حماية 
منشآت النفط في 

ليبيا يتلقى ألف 
دولار شهرياً

67
سياسة

دخـــل 100 شـــاب إلـــى مــعــســكــر تـــدريـــب هــنــاك 
يشرف عليه الجانب الــروســي، فــي حــن عاد 
جـــزء آخـــر لأســبــاب لــم يــوضــحــهــا، مــبــيّــنــا أنــه 
الــروســي  الجانب  مــن  مالية  مبالغ  يتقاضى 
عن كل شخص يسافر إلى ليبيا. وأفــاد أحد 
الشباب العائدين من اللاذقية )لم يذكر اسمه 
ــأن شــخــصــا يـــدعـــى خــالــد  ــ فــــي الــتــســجــيــل( بـ

النظام الــســوري، ومكتب الأمــن الــروســي في 
ــة، مــبــيــنــا أن قــائــد فــصــيــل مــســلــح في  ــوريـ سـ
الــشــواخ تعهد  ريـــف دمــشــق يــدعــى سليمان 
لـــ400 شاب من السويداء  له بجلب موافقات 

ممن يرغبون في السفر إلى ليبيا.
وأكد الدمشقي أنه رافق مجموعة من الشباب 
الراغبين في التطوع إلى ريف اللاذقية، حيث 

الصفدي طلب من كل شاب يريد الذهاب إلى 
ليبيا 100 دولار أميركي مقابل تأمين عقود، 
بالرغم من أن الروس يدفعون للمندوب الذي 
يقوم بتجنيد الشباب، بحسب تعبيره. وفي 
حديث مع »العربي الجديد« روى أبو كنان، 
المــتــحــدر مــن إحــــدى الــبــلــدات الــتــابــعــة لمدينة 
مصياف في ريف حماة الغربي، تجربته في 

التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية الروسية 
ــة لــلــقــتــال  ــزقـ ــرتـ الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــجــنــيــد المـ
الــروســيــة،  الـــقـــوات  مــع  بالتنسيق  ليبيا  فــي 
»المذلة«. وقال »تقاعدت منذ عدة  ويصفها بـ
العمل بعمر 48 ســنــة، حيث كنت  أشــهــر عــن 
الدولة، فبحثت  موظفاً في إحدى مؤسسات 
عن فرصة عمل لتأمين دخل إضافي لعائلتي، 

لــكــن لــأســف لـــم يــحــالــفــنــي الــحــظ لأجــــد تلك 
الــفــرصــة، فـــاســـودت الــدنــيــا بــوجــهــي«. إلا أن 
أبـــو كــنــان وجــــد، حــســب روايـــتـــه، فـــي اقــتــراح 
جــاره فــي السكن طــوق نجاة مــن واقــع مــادي 
غاية في السوء، موضحاً »جاري في البناية 
الذي  الــروســي،  أرافــقــه للمركز  أن  اقترح عليّ 
يتعاقد مع الشباب لحماية منشآت النفط في 
سورية مقابل 300 دولار أميركي في الشهر. 
أما إذا كان العقد خارجي، لحماية المنشآت أو 
القتال في ليبيا، فيكون راتــب الشخص ألف 
اللحظات  دولار شــهــريــا«. وأضـــاف »فــي تلك 
كان ما يسيطر على تفكيري هو سعر صرف 
الدولار بالنسبة لليرة السورية، فـ300 دولار 
تــســاوي الــيــوم 720 ألـــف لــيــرة )ســعــر صــرف 
الدولار الأميركي الواحد هو 2200 ليرة(، أما 
الألف دولار فهي مليونان و200 ألف ليرة، ما 
يعني أنه يبلغ أكثر من 40 ضعفاً من راتبي 

التقاعدي«.
وأشـــــار أبـــو كــنــان إلـــى أن هـــذا الـــعـــرض كــان 
 لــكــل مــشــاكــلــه »وأنــــــا أرى 

ً
ــا ــه حــ بــالــنــســبــة لـ

أطــفــالــي الــثــاثــة وزوجــتــي، المــوظــفــة ممرضة 
فـــي إحــــدى المــشــافــي الـــعـــامـــة، مــحــرومــن من 
أبــســط احــتــيــاجــاتــهــم«. وتــابــع »أقــنــعــت أحــد 
أقــــــــارب زوجــــتــــي لـــلـــذهـــاب مــــعــــي، وبــالــفــعــل 
استقليت وقــريــب زوجــتــي ســيــارة أجـــرة من 
مــصــيــاف بــريــف حــمــاة إلـــى قــطــعــة عسكرية 
تتبع لقوات النظام بالقرب من تدمر في ريف 
السورية«.  البادية  قلب  فــي  الشرقي  حمص 
وأوضح أن مجموعة ضباط من قوات النظام 
يستقبلون  الــروســي  الجانب  مــع  متعاقدين 
المـــتـــطـــوعـــن، بــيــنــمــا يُــــشــــرف عـــلـــى المــعــســكــر 
ضــابــط روســــي يــأتــمــر الــضــبــاط الــســوريــون 
بأمره، مشيراً إلى أن الــروس يتعاقدون لمدة 
ــا بـــن 22 إلــى  ــع أشـــخـــاص مـ ثـــاثـــة أشـــهـــر مـ
49 سنة، للخدمة في ليبيا، على أن يحصل 
المتعاقد على 5 آلاف دولار، أربعة منها تحول 
ــــف دولار  إلــــى مـــصـــرف ســـوريـــة المـــركـــزي وألـ
في  الطائرة،  صعود  قبل  المتعاقد  يستلمها 
مطار حميميم، حيث يتم نقلهم عبر طائرة 
شحن عسكرية روسية. أما إذا كانت الخدمة 
داخل سورية، فإن العقد ينص على تقاضي 
المتطوع 300 دولار أميركي، على أن يخضع 
المتعاقد لفترة تــدريــب مــا بــن 20 و60 يوماً 
قبل الفرز، إما إلى ليبيا أو لحماية منشآت 

نفطية داخل سورية.
من جانبه، قال أبو حيدر )34 سنة(، وهو أب 
والعائد  الــســوري  الساحل  ريــف  مــن  لطفلين 
»قاسية  كــانــت  إن تجربته  أخــيــراً،  ليبيا  مــن 
ــع »الـــعـــربـــي  جـــــــداً«. وأضــــــــاف، فــــي حـــديـــث مــ
المتعاقدين  يستغلون  الـــروس  إن  الــجــديــد«، 
أكثر  لا  يعاملوننا كمرتزقة  استغلال.  أبشع 
ــالـــرغـــم مـــن ذلــــك هــنــاك  ولا أقـــــل. وأضــــــاف »بـ
القاسية  المعاملة  هــذه  كــل  يتحملون  شباب 
مقابل المال، حيث لا عمل لهم في سورية في 
ظل تفشي البطالة في البلاد على مدى أكثر 
من 9 سنوات«. ولفت إلى أن »هناك عناصر 
في قوات النظام التحقوا بالشركات الأمنية 
الــروســيــة المــســؤولــة عــن تجنيد الــســوريــن، 

للحصول على مرتبات عالية«.
ــــي مــحــافــظــة  ــر نــــاشــــطــــون مـــحـــلـــيـــون فـ ونــــشــ
الـــســـويـــداء مــنــذ أيـــــام أســـمـــاء مــجــمــوعــة من 
الأشخاص يعملون لصالح الجانب الروسي 
إلــى جانب  الــشــبــاب للقتال  مــن أجــل تجنيد 
النظام بتحويل من  مليشيا حفتر، متهمين 
بقي من الشباب في البلاد إلى مجرد وقود 
لــحــروب خــارج ســوريــة. وكــانــت عــدة وسائل 
ــالــــة »رويــــــتــــــرز«، والمـــرصـــد  إعـــــــام، مــنــهــا وكــ
السوري لحقوق الإنــســان، ذكــرت أن الجانب 
ــات الــــســــوريــــن لــلــقــتــال  ــئــ الـــــروســـــي جـــنـــد مــ
فــي لــيــبــيــا، وأن المــجــنــديــن دُربـــــوا فــي قــاعــدة 
عــســكــريــة بــحــمــص قــبــل نــقــلــهــم إلــــى لــيــبــيــا، 
وخــصــصــت لــهــم أجــــور شــهــريــة تـــتـــراوح بين 

1000 و2000 دولار.

تجنيد سوريين للقتال في ليبيا

أن  الماضي،  تموز  يوليو/  في  الإنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  ذكر 
والسويداء  درعا  من  كل  في  متصاعد  بشكل  تستمر  التجنيد  عملية 
وحمص والحسكة وحماة ودير الزور، مشيراً إلى »أن موسكو تستغل 
ووفق  السوريين«.  لتجنيد  المعيشية  الأحــوال  وسوء  المالية  الأزمــة 
يوليو  حتى  بلغ  ليبيا  إلى  وصلوا  الذين  الأشخاص  تعداد  فإن  المرصد، 
الروسية  الأمنية  الشركات  من  منهم  الواحد  يتقاضى  مرتزق،   2700

مبلغاً شهريا يصل إلى ألف دولار أميركي.

استغلال الأزمة المالية

قضية

ــام  ــظـ ــنـ الـ خــــارجــــيــــة  وزارة  نــــــــــدّدت 
الــــــــــــــســــــــــــــوري، أمــــــــــــــس الأربــــــــــــعــــــــــــاء، 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ بـــتـــصـــريـــحـــات الـ
دونـــالـــد تـــرامـــب بــشــأن رغــبــتــه قتل 
رئيس النظام بشار الأســد، واصفة 
الولايات المتحدة بأنها دولة »مارقة 
ــــون«. ونــقــلــت  ــانـ ــ ــقـ ــ ــة عــــن الـ ــ ــارجـ ــ وخـ
ــا« الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام  ــ ــانـ ــ وكــــالــــة »سـ
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  مـــصـــدر  عــــن 
الإدارة  رأس  »تــصــريــحــات   

ّ
إن قــولــه 

الرئيس  استهداف  حــول  الأميركية 
بشار الأسد تبين بوضوح المستوى 
التفكير والسلوك  إليه  الــذي انحدر 
السياسي الأرعن للإدارة الأميركية، 
ولا تـــدل إلا عــلــى نــظــام قــطــاع طــرق 
يــمــتــهــنــون الــجــريــمــة لــلــوصــول إلــى 
ــال،  ــد قــ ــب قــ ــرامــ ــم«. وكــــــان تــ ــهــ ــآربــ مــ
ــــال مــقــابــلــة  ــاء المـــــاضـــــي، خــ ــثــــاثــ الــ
فــي بــرنــامــج »فــوكــس آنــد فــريــنــدز«: 
الأســد(.  )قــاصــداً  »كنت أفضل قتله 
تماماً«. وأضــاف  للأمر  جــهّــزت  لقد 
»لــــم يــرغــب )وزيـــــر الـــدفـــاع الــســابــق 
جيمس( ماتيس في أن يفعل ذلك«.
)فرانس برس(

فيه  الــذي كانت تتواصل  الوقت  في 
مفاوضات السلام بين وفدي الحكومة 
ــان« فــي  ــبــ ــالــ ــة »طــ ــركــ ــيـــة وحــ ــانـ ــغـ الأفـ
الدوحة، أكدت الحكومة القطرية، أمس 
الأربــعــاء، أن »المــفــاوضــات الأفغانية 
إنجازاً بحد  والتي تعتبر  المباشرة، 
ذاتها، تشكّل علامة فارقة في تاريخ 
أفغانستان وتفتح الطريق أمام الشعب 
لوحدة وطنية حقيقية ولعهد جديد 
يــســوده الــســام والأمــــن والاســتــقــرار 
والازدهــار«. وأضافت »بتعزيز روح 
الأخوة والتسامح وتغليب المصلحة 
الوطنية واستلهام تطلعات الشعب 
الأفغاني يمكن لمفاوضات الدوحة أن 
تحقق النجاح المطلوب، وتصل إلى 
وفــــاق واتـــفـــاق شــامــل يــحــقــن الــدمــاء 
ويحقق السلام ويحفظ لأفغانستان 
وحــدتــهــا واســتــقــالــهــا وســيــادتــهــا«. 
وفي الوقت الذي تعقد فيه المفاوضات 
ــغـــرف المــغــلــقــة، وبـــعـــيـــداً عن  خــلــف الـ
الإعـــــــام، بــــدا واضـــحـــا أن إجــــــراءات 
الثقة بين الطرفين المتصارعين  بناء 
أفــغــانــســتــان تسير  عــلــى الأرض فــي 
بوتيرة بطيئة، حيث تجاوز الطرفان 
موعد إقرار جدول الأعمال، ولا تزال 
المفاوضات جارية بشأن الاتفاق عليه 
وعلى الجدول الزمني للمفاوضات. 
وكـــان رئــيــس وفــد »طــالــبــان« الشيخ 
مولوي عبد الحكيم قد أعلن أخيراً أن 
»الحركة تلتزم بمبدأ الحوار وإنهاء 
المــشــاكــل الــنــاجــمــة عــن الاحـــتـــال من 
خلال التفاهم مع الأطراف الأفغانية 

الأخرى«.
)العربي الجديد(

أكـــد مــحــقــقــون لــأمــم المــتــحــدة، أمــس 
الأربـــــعـــــاء، أن الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
ــيــــكــــولاس مــــــــــادورو وأعـــــضـــــاء فــي  نــ
حكومته يقفون وراء »جرائم ممكنة 
ضد الإنسانية« في بلدهم، مشيرين 
ــدام مــنــهــجــي لــلــتــعــذيــب  ــخـ ــتـ ــــى اسـ إلـ
ــيـــالات. وقــــال فــريــق المــحــقــقــن،  ــتـ واغـ
في أول تقرير له، إنه وجد أدلة على 
وقوع جرائم ضد الإنسانية. وأضاف 
أن هناك »أسباباً كافية للاعتقاد بأن 
ــريــــن، أحــدهــمــا وزيـــر  الــرئــيــس ووزيــ
أمــروا  بــادريــنــو(،  الــدفــاع )فلاديمير 
أو ساهموا في تدبير الجرائم التي 
فريق  رئيسة  وأعلنت  توثيقها«.  تم 
بعض  أن  فاليناس  مــارتــا  المحققين 
هــــذه الـــجـــرائـــم »بـــمـــا فـــي ذلــــك الــقــتــل 
ــى الــتــعــذيــب  الــتــعــســفــي والـــلـــجـــوء إلــ
بــشــكــل مــنــهــجــي، تـــرقـــى إلــــى جــرائــم 

ضد الإنسانية«. 
)فرانس برس(

النظام السوري 
يندد برغبة 
ترامب قتل 

الأسد

قطر تدعو 
المفاوضين 

الأفغان لتغليب 
المصلحة 

الوطنية

الأمم المتحدة 
تتهم مادورو 

بجرائم ضد 
الإنسانية

ريان محمد

لم تكد تمضي بضعة أيام على نفي 
ــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي  وزيـ
لافــــــروف، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
نــظــيــره فـــي حــكــومــة الــنــظــام الـــســـوري ولــيــد 
المعلم فــي دمــشــق، الأنــبــاء عــن تجنيد بــاده 
ــوريــــن، وإرســـالـــهـــم عــبــر قــاعــدة  مـــرتـــزقـــة ســ
إلــى  للقتال  فــي ســوريــة،  الــروســيــة  حميميم 
حفتر  خليفة  المتقاعد  اللواء  مليشيا  جانب 
أحــد سماسرة تجنيد  ليبيا، حتى ظهر  فــي 
المــرتــزقــة لــصــالــح الــــروس، وهـــو يــتــحــدث عن 
عملية تجنيد عشرات الشباب السوريين في 

المناطق التي لا تزال تحت سيطرة النظام.
وكـــان لافـــروف قــد نفى فــي دمــشــق، منذ أيــام 
بتجنيد  لبلاده  وجه 

ُ
ت التي  الاتهامات  عــدة، 

ــى لــيــبــيــا،  ــ المـــرتـــزقـــة فــــي ســــوريــــة ونــقــلــهــم إلـ
زاعماً أنها مجرد ادعاءات تشابه ما سماها 
»الادعاءات« عن الدور الروسي في الولايات  بـ
المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا. واعـــتـــبـــر أنـــهـــا اتــهــامــات 
عارية من الأدلة وادعاءات عارية من الصحة، 
ــفـــادة  ــتـ ــى الإعـــــــام مــــن دون الاسـ ــ تـــتـــســـرب إلـ
المستوى  الثنائي على  الاتــصــال  قــنــوات  مــن 
الرسمي الموجودة بين روسيا ومختلف دول 
الحقيقية لمن  الأهـــداف  إلــى  العالم، ما يشير 

يروج مثل هذه الأخبار.
لكن المعطيات على الأرض السورية تناقض 
تماماً ما قاله لافروف، حيث نشر موقع »أنا 
 صــوتــيــا لشخص 

ً
إنـــســـان« المــحــلــي تــســجــيــا

عرف عن نفسه باسم وسيم الدمشقي، الأحد 
المــاضــي، وهــو مــن أبــنــاء محافظة الــســويــداء 
جــنــوب ســـوريـــة، أكـــد فــيــه أنـــه يعمل مندوباً 
لــلــقــوات الــروســيــة فــي قــاعــدة حميميم على 
الساحل السوري، مؤكداً أن لديه 700 شخص 
ــــى لــيــبــيــا، تـــحـــت مــســمــى  يــــريــــدون الـــســـفـــر إلـ
»حــــرس مــنــشــآت نــفــطــيــة« فـــي المــنــاطــق الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا مــلــيــشــيــا حــفــتــر فـــي الــشــرق 
الليبي. وكشف الدمشقي، في حديثه، أن من 
يرغب في السفر إلى ليبيا بحاجة إلى موافقة 
ــابـــع لأجـــهـــزة  ــتـ ــنــــي«، الـ »مـــكـــتـــب الأمــــــن الــــوطــ

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــــســــودانــــيــــة، أمـــس 
ــاء، إلــقــاء الــقــبــض عــلــى 41 متهماً  ــعـ الأربـ
المتفجرات  مــن  كبيرة  كميات  بحوزتهم 
المتنوعة، قالت السلطات إنها كانت قادرة 
عــلــى »نــســف الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم«، من 
دون أن تقدم أجوبة حول كيفية وصول 
هذه الكمية إلى الجماعات التي ضبطت 
ــيـــات المــضــبــوطــة  ــمـ ــكـ ــلـــت الـ ــمـ ــا. وشـ مـــعـــهـ
الأمونيوم و3594  نترات  »850 لوحاً من 
ــــودرة  كــبــســولــة مــتــفــجــرة و4 جـــــــوالات بـ

نترات و13 لفة سلك متفجر«. 
وقــال النائب الــعــام الــســودانــي تــاج السر 
ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أمـــس  ــبـــر، خـ الـــحـ
إلى  المتفجرات تقارب  الأربــعــاء، إن كمية 
انفجار  فــي  الــتــي تسببت  تلك  حــد بعيد 
مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي 
والذي أدى إلى تدمير أجزاء من العاصمة 
 عــــن ســـقـــوط عــــشــــرات الــضــحــايــا 

ً
فـــضـــا

وتــشــريــد نحو 300 ألــف مــواطــن. وأشــار 
الــنــائــب الـــعـــام الـــســـودانـــي خـــال المــؤتــمــر 
الصحافي إلى أنه تم ضبط المتفجرات من 
الدعم  خــال وحــدة الاستخبارات بقوات 
السريع التي رصدت نشاطاً غير مسبوق 
الــســودان لتجارة المتفجرات خلال  داخــل 

الفترة الأخيرة.
وأوضـــــــح الـــحـــبـــر أن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
السودانية لا تزال تتعقب نشاطاً لخلايا 
ــة مـــــوجـــــودة داخـــــــل الــعــاصــمــة  ــيــ ــابــ إرهــ
ــنـــه امــــتــــنــــع عـــــن تـــقـــديـــم  الـــــخـــــرطـــــوم، لـــكـ
مــعــلــومــات إضــافــيــة فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
لأسباب أمنية، على حد تعبيره. وأشار 
ــــى أن ظــــاهــــرة الاتــــجــــار بــالمــتــفــجــرات  إلـ
والنيابة خلال  الأمنية  الأجهزة  شغلت 
أن تقوم بنصب  الماضية قبل  الأسابيع 
18 كميناً، ألقت بموجبها القبض على 
تتم  الــتــجــارة  تلك  أن  مبيناً  متهماً،   41
أن تلك  مــواقــع مختلفة، ومــوضــحــا  فــي 
الكمية من المتفجرات الآن في مكان آمن 

وتحت حماية قــوات الدعم السريع. من 
جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوات 
إن  العميد جمال جمعة،  السريع،  الــدعــم 
الــجــهــود أســفــرت عــن إلــقــاء الــقــبــض على 
عــــدد مـــن الـــخـــايـــا المــغــلــقــة الـــتـــي تــتــاجــر 
فــي المــتــفــجــرات وأن الــتــحــري الأمــنــي عن 
الكبسولة  أن  عناصر تلك الخلايا كشف 
الكهربائية الواحدة المتفجرة تباع بنحو 
15 ألــــف جــنــيــه ســــودانــــي )الـــــــــ100 جنيه 
تساوي نحو 1.81 دولار أميركي(، ونبه 
جزء  استخدم  نفسها  المتفجرات  أن  إلــى 
منها فــي مــحــاولــة تفجير مــوكــب رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك في مارس/آذار 

الماضي.
ــارة  ــ ــجـ ــ تـ خــــــايــــــا  أن  جــــمــــعــــة  وأوضــــــــــــــح 
المتفجرات كانت تستهدف بشكل خاص 
الذهب  عــن  التنقيب  مجال  فــي  العاملين 
ــنــــتــــشــــرة فــي  ــر مـــــن المــــنــــاجــــم المــ ــيـ ــثـ فـــــي كـ
الــســودان، »وكــان يمكن تسريب بعضها 
المجموعة  مثل  التخريبية،  للمجموعات 

التي استهدفت رئيس الوزراء«.
ــاردة  ــطــ ــد أن عــمــلــيــات المـــاحـــقـــة والمــ ــ وأكــ
منذ الشهر المــاضــي ســاعــدت فــي خفض 
عـــمـــلـــيـــات الاتـــــجـــــار بـــتـــلـــك المــــــــــواد، عــقــب 
القبض على عدد كبير من المتهمين، لكنه 
أشــــار إلـــى أن بــعــضــهــم هـــرب إلـــى خـــارج 
ــــارج الـــبـــاد،  ــى خـ الــعــاصــمــة وآخـــــــرون إلــ

متوعدا بملاحقتهم أينما كانوا.
من جانبه، استغرب مدير الأدلة الجنائية 
بــوزارة الداخلية العميد علاء الدين عبد 
الــجــلــيــل، وصـــول مـــادة »تـــي إن تـــي« ذات 
الخلايا  لهذه  التفجير  شــديــدة  الطبيعة 
على الرغم من أن النائب العام والمتحدث 
الــرســمــي بــاســم قــــوات الــدعــم الــســريــع لم 
يشيرا إلى وجودها. ولفت عبد الجليل، 
خـــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي، إلـــى أنـــه »مــن 
ضمن المضبوطات 2500 كبسولة معبأة 
بــنــتــرات الأمـــونـــيـــوم وقــابــلــة لــلــتــفــجــيــر«. 
وتـــابـــع »الإرهـــابـــيـــون يــســتــغــلــون نــتــرات 

الأمونيوم كمادة متفجرة أساسية«.

ضبط متفجرات تكفي 
لـ»نسف الخرطوم«

أكد أحد المندوبين 
أن لديه 700 شخص 

يريدون السفر إلى ليبيا

يتلقى المقاتل 
ألف دولار شهرياً ليحارب 

مع مليشيات حفتر
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بدا فشل روسيا 
وتركيا في حلّ 

عقد ملف إدلب، 
خلال اجتماع 

وفدين تقنيين 
من البلدين في 
أنقرة، واضحاً، 
وسط محاولة 

وسائل إعلام روسية 
تحميل تركيا 

المسؤولية. كما 
ظهرت تداعيات 

عدم التوافق 
في الميدان مع 
تصاعد القصف 

وعقب حشد 
النظام مليشياته 
قرب نقاط تركية

التركية ــ الروسية إدلب: الميدان يعكس الخلافات  الحدث

)Getty( كثفّ الطيران الروسي غاراته على مناطق في ريف إدلب

مــن  الــــطــــرفــــان  يــتــمــكــن  أن  مــــن دون  إدلــــــــب، 
ــتـــمـــاعـــات.  حــســمــهــا خـــــال يـــومـــن مــــن الاجـ
هذه الاجتماعات سارت في بدايتها بشكل 
إيــجــابــي عــبــر الــتــفــاهــم حـــول المــلــف الليبي، 
وهو ما كان يتوقع أن ينعكس إيجاباً أيضاً 
على الملف السوري والوضع في إدلــب، قبل 
الــتــفــاوض حـــول ســوريــة،  أن تتعكر أجــــواء 
بــعــد رعـــايـــة مــوســكــو لــتــوقــيــع مـــذكـــرة بين 
الــذي يقوده قدري  الشعبية«  حزب »الإرادة 
جــمــيــل، و»مــجــلــس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، 
ويعمل  قيادته  غالبية  ــراد  الأكـ يشكل  الــذي 
ضمن مناطق الإدارة الذاتية الكردية. وجرى 
بين  الاجتماعات  مــع  تزامناً  المــذكــرة  توقيع 
الوفدين الروسي والتركي، وهو ما اعتبرته 
أنـــقـــرة تــحــديــا لـــهـــا، وفــــق مـــصـــادر إعــامــيــة 
ــادر حــيــنــهــا،  ــ ــــصـ تـــركـــيـــة. وأشـــــــــارت هـــــذه المـ
»العربي الــجــديــد«، إلــى أن الأتـــراك أصــرّوا  لـ
 مسألة السيطرة على طريق حلب 

ّ
على حل

- دمشق »أم 5« المــار من إدلــب، مقابل بحث 
بجزئه   »4 »أم  اللاذقية  افتتاح طريق حلب 

المار من إدلب. 
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يـــبـــدو أن الـــضـــغـــط عــلــى 
الــوجــود الــتــركــي فــي إدلـــب سيحمل أوجــهــا 
إذ شهد محيط  المقبلة،  الأيـــام  أخـــرى خــال 

عدد من النقاط التركية تظاهرات للنظام.
التظاهرة تسريب تسجيل  قــد سبق  وكــان   
المحافظة،  صوتي لمسؤول بعثي محلي من 
يـــدعـــو فــيــه المـــوظـــفـــن والــــطــــاب والــبــعــثــيــن 
ــام النقطة  ــن ثـــم الــتــظــاهــر أمــ لــاجــتــمــاع، ومـ
التركية في بلدة الصرمان بريف مدينة معرة 
من  نقطة محاصرة  الشرقي، وهــي  النعمان 
قبل قوات النظام. وأشار التسجيل الصوتي 
إلى إبلاغ رؤساء البلديات والمخاتير ومدراء 
المـــدارس بــضــرورة الــتــواجــد فــي وقــت محدد 
الــصــرمــان،  ناحية  فــي  التركية  النقطة  قــرب 

عماد كركص

لــم تــرشــح مــعــلــومــات كــثــيــرة عــن المباحثات 
ــي فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــدٌ روســ ــ ــتـــي أجــــراهــــا وفــ الـ
ــــوري  ــــسـ ــفــــن الـ ــلــ ــة أنـــــقـــــرة حـــــــول المــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
والليبي، والتي بدأت أول من أمس، الثلاثاء، 
واســتــمــرت لــيــومــن، ولا عــمــا ناقشته حــول 
إدلـــــــب ومــســتــقــبــل وقـــــف إطـــــــاق الــــنــــار فــي 
المحافظة الواقعة شمالي سورية، باستثناء 
مــا قــامــت بتسريبه وســائــل إعـــام روســيــة. 
 تــصــعــيــد 

ّ
ــثـــات جــــــاءت فــــي ظـــــل ــبـــاحـ لـــكـــن المـ

ــع أن  ــوقـ ــتـ ــة. ومـــــن المـ ــافـــظـ ــدانـــي فــــي المـــحـ ــيـ مـ
تــنــعــكــس مــعــطــيــات طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض على 
أرض المــيــدان، ما يشير إلــى خلافات عميقة 
بين الــروس والأتـــراك حــول إدلــب، بناءً على 

عدد من المؤشرات.
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، أفــــــــــــــادت وكـــــالـــــة 
»نوفوستي« الروسية، أمس، بأن المشاورات 
ــكـــو وأنـــــقـــــرة بــشــأن  ــتــــي جــــــرت بــــن مـــوسـ الــ
الـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد في 
إدلـــــب، تــنــاولــت فـــي يــومــهــا الــثــانــي خفض 
هناك.  الــتــركــي  العسكري  الــوجــود  مستوى 
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن مــصــدر تــركــي قــولــه إن 
وفـــــداً فــنــيــا روســـيـــا عـــــرض، أول مـــن أمـــس، 
أثناء اجتماع عقد في مقر وزارة الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة، اقـــتـــراحـــات بـــشـــأن تــقــلــيــص عــدد 
نقاط المراقبة للجيش التركي في إدلب، لكن 
الجانبين عجزا عن التوصل إلى اتفاق بهذا 
الــشــأن. وأضـــاف المــصــدر أنــه »بعدما رفض 
الجانب التركي سحب نقاط المراقبة التابعة 
له، وأصــرّ على الحفاظ عليها، تقرر خفض 
تــعــداد الــقــوات التركية المــوجــودة فــي إدلــب، 

وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة«.
على  الطرفين  بــن  الــتــوافــق  غياب  وانعكس 
واقـــع المــيــدان الإدلــبــي. وفــي الــيــوم الأول من 

شرقي إدلب، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
وبالفعل، قام النظام، أمس، بحشد المئات من 
باللباس  و»الــشــبّــيــحــة«  المليشيات  عناصر 
المـــدنـــي مـــن أجـــل المــشــاركــة فـــي »الــتــظــاهــرة« 
التركية، والتي طالبت بخروج  النقطة  أمــام 
الــقــوات التركية مــن ســوريــة، كما جــرى نقل 
ــقــــرى الـــقـــريـــبـــة الــتــي  ــيـــن مــــن الــ بـــعـــض المـــدنـ
كـــانـــت خـــــارج المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــقــدمــت إلــيــهــا 
قـــوات الــنــظــام أخــيــراً، فيما تــمّــت دعـــوة قسم 
مــن المــوظــفــن مــن أبــنــاء إدلــــب، الــذيــن بــاتــوا 
يــعــيــشــون فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة، لــلــمــشــاركــة. 
ــــور تــجــمــعــا لمــتــظــاهــريــن قـــرب  وأظــــهــــرت صـ
التركية في مدينة مورك،  العسكرية  النقطة 

شمالي حماة. 
وشهدت التظاهرة التي نظمت قرب النقطة 
التركية في الصرمان، تهجماً من المشاركين 
عــلــى الــنــقــطــة، مــا دفـــع عــنــاصــر النقطة للرد 
بــــإطــــاق مــســيــل لـــلـــدمـــوع لـــدفـــع المــهــاجــمــن 
التركية في  الــدفــاع  لــلــتــراجــع. وقــالــت وزارة 
المجموعات  »بعض  إن  الحادثة،  حــول  بيان 
ذات المظهر المدني اقتربت بتوجيه من نظام 
الأســــد مــن نــقــاط المــراقــبــة الــثــالــثــة والــرابــعــة 
والثامنة  والسابعة  والــســادســة  والخامسة 
والــتــاســعــة الــخــاصــة بــنــا فــي منطقة خفض 
التصعيد في إدلب، وهاجمت نقطة المراقبة 
السابعة، وتفرقت بعد الإجراءات المتخذة«. 

ويريد النظام من خلال التظاهرات أن يوحي 
بـــأن أهــالــي الــقــرى والــبــلــدات الــتــي دخلتها 
الأخــيــرة هم  العسكرية  فــي حملاتها  قــواتــه 
الــذيــن يـــريـــدون خــــروج الـــقـــوات الــتــركــيــة من 
حتى  يسمح  لــم  الــنــظــام  أن  علماً  مناطقهم، 
إلى  المدنيين، حتى من مؤيديه،  الآن بعودة 
 مـــن ريــف 

ّ
عـــشـــرات الـــقـــرى والـــبـــلـــدات فـــي كــــل

والشرقي  الجنوبي  وإدلــب  الشمالي،  حماه 
والأوسط، وحلب الغربي والجنوبي.

المــبــاحــثــات، ســجّــل غــيــاب الــجــيــش الــروســي 
عــن الـــدوريـــة المــشــتــركــة مــع الـــقـــوات التركية 
على الطريق الدولي حلب اللاذقية، ما دفع 
الــجــيــش الــتــركــي لتسيير الـــدوريـــة بــمــفــرده. 
ــات المــشــتــركــة كــــان قـــد أقــرهــا  ــدوريــ وهــــذه الــ
اتفاق موسكو بين الــروس والأتـــراك، والذي 
الــرئــاســة، فــي الخامس  جــرى على مستوى 
مــن مــــارس/ آذار المـــاضـــي. وبــاتــت موسكو 
تستغل هذه الدوريات للتعبير عن رضاها 
أو عدمه، من تطبيق التفاهمات بينها وبين 
أنقرة، من خلال المشاركة فيها، أو الاعتكاف 

عنها. 
الــروســي، أول من أمس  ف الطيران 

ّ
كذلك كث

الثلاثاء، غاراته على مناطق في ريف إدلب 
 أكثر من 20 غــارة على 

ّ
الشمالي، حيث شــن

مــنــاطــق فـــي مــحــيــط بـــلـــدة مـــعـــرة مــصــريــن، 
حرش  ومنطقة  بحر  الشيخ  بــلــدة  ومحيط 

باتنتة في ريف إدلب الشمالي الغربي.
وتــزامــن الــيــوم الــثــانــي مــن مباحثات أنــقــرة، 
أمـــس، مــع مـــحـــاولات لــقــوات الــنــظــام للتقدم 
على محاور في جبل الزاوية، جنوبي إدلب، 
ــــوات الــنــظــام  مـــا أدى إلــــى اشــتــبــاكــات بـــن قـ
وحلفائه من مليشيات محسوبة على روسيا 
وإيران من جهة، وفصائل المعارضة من جهة 
أخرى. وذكرت مصادر من »الجبهة الوطنية 
»العربي الجديد«، أن اشتباكات  للتحرير«، لـ
دارت بين الطرفين، ترافقت مع قصفٍ لقوات 
فــي جبل  الــرويــحــة  قرية  النظام على محور 
الــــزاويــــة بـــريـــف إدلـــــب الـــجـــنـــوبـــي. وبــحــســب 
المصادر، فقد جاءت الاشتباكات بعد رصد 
تــحــركــات لــقــوات الــنــظــام فــي المــنــطــقــة، حيث 
تسعى الأخــيــرة وبــشــكــل مــتــكــرر، إلـــى وضــع 
نقاط متقدمة في محور الرويحة. وأوضحت 
المصادر أن القصف على المحور كان لتغطية 
محاولة قوات النظام التقدم إلى نقاط أمامية 

والــتــمــركــز فــيــهــا وتــحــصــيــنــهــا، إلا أن هــذه 
بالفشل. وأشارت  باءت جميعها  المحاولات 
المصادر إلى أن القصف طــاول، ليل الثلاثاء 
قـــرى بينين والمـــــوزرة وسفوهن  الأربـــعـــاء،   -
وبلدة البارة بجبل الزاوية، واستمر صباح 
أمس باستهداف القرى ذاتها، موقعاً أضراراً 
مادية في ممتلكات المدنيين. ويمنع القصف 
المتكرر المدنيين من العودة إلى بلدات وقرى 
جبل الزاوية تحديداً، وهي المنطقة التي تقع 
جنوب الطريق الدولي حلب اللاذقية، »أم 4«.

وتشير هــذه المعطيات إلــى عــدم حــدوث أي 
التفاهم حول  اختراق لجهة خلق مزيد من 
عقدة إدلب، بين الجانبين الروسي والتركي 
في أنقرة، وذلك خلال المباحثات التي تأخذ 
بات  المباحثات  هــذه  بينهما.  تقنياً  طابعاً 
يضاف إليها الملف الليبي، ليشكل مع الملف 
الــســوري حــزمــة واحـــدة على طــاولــة الــروس 

والأتراك. 
ــانــــت الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة مـــوســـكـــو قــد  وكــ
ــطـــس/ آب  ــافـــت، نـــهـــايـــة شـــهـــر أغـــسـ ــتـــضـ اسـ
ــراك،  المـــاضـــي، جــولــة مــن المــبــاحــثــات مــع الأتــ
ــرزت خـــالـــهـــا نــــقــــاط خـــافـــيـــة عـــــدة حـــول  ــ ــ بـ

يمنع النظام السوري 
عودة المدنيين إلى 

مناطق سيطرته

وكالة »نوفوستي« 
تحدثت عن رفض تركيا 

سحب نقاط المراقبة

)Getty( يتم نقل المرتزقة عبر قاعدة حميميم إلى ليبيا

وحدة الاستخبارات بقوات الدعم السريع ضبطت المتفجرات )ياسويوشي تشيبا/فرانس برس(



لمسات أخيرة لإطلاق 1420 سجيناً

مباحثات يمنية لتبادل الأسرى

ما وراء انفتاح أردوغان على المعارضة؟

بحث وزيرا الخارجية 
الروسي والسعودي 

هاتفياً أزمة اليمن

ــــدأ مـــمـــثـــلـــون عـــــن الـــحـــكـــومـــة  ــبـ ــ يـ
وعـــن جماعة  جــهــة،  مــن  اليمنية 
الــــحــــوثــــيــــن مــــــن جــــهــــة أخــــــــرى، 
ــادثــــات فــــي مــديــنــة  الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، مــــحــ
لوضع  أممية،  برعاية  السويسرية،  جنيف 
لتبادل 1420  اتفاق  الأخيرة على  اللمسات 
أســيــراً، وذلــك بعد عمليات تبادل محدودة 
جـــرت بــن الــطــرفــن مــنــذ توقيعهما اتــفــاق 
اســتــوكــهــولــم فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
ــا خـــال  ــقــ وافــ ــد  قــ ــان  ــبـ ــانـ الـــجـ 2018. وكــــــان 
محادثات السويد في ذلك العام على تبادل 
15 ألف أسير. وفي حال توصل المتفاوضون 
ــقــت عملية 

ّ
ــفــــاق، وتــحــق فـــي جــنــيــف إلــــى اتــ

النزاع  بداية  منذ  الأكبر  فستكون  التبادل، 
الدامي في اليمن، منتصف العام 2014، ثم 
في  الإمــاراتــي   - السعودي  التحالف  تدخل 
ربيع العام التالي، في هذا الصراع. وتمثل 
عملية التبادل أيضاً، إذا ما تمّت، بارقة أمل 
للشعب الــيــمــنــي، الــــذي يــعــيــش الــيــوم على 
مــشــارف المجاعة. وتــأتــي المــفــاوضــات، التي 
تعد الأولى من نوعها بين الطرفين في بلد 
فــي وقت  السويد،  أوروبـــي منذ مفاوضات 
تشتعل فيه محافظة مأرب اليمنية الغنية 
الحوثيين  بــن  السيطرة  بــمــعــارك  بالنفط، 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة، وســيــعــد أي اخــتــراق  والـ
في التفاوض خبراً ســاراً للمبعوث الأممي 
مــارتــن غــريــفــيــث، الــــذي أكـــد أخــيــراً أنـــه قــدم 
لاتفاق  مفصلة  المتقاتلين مسودة  للطرفين 

لوقف إطلاق النار.
وحول تفاصيل المباحثات، ذكر أعضاء في 
لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين الحكومية، 
أمــس، أنه من المفترض الاتفاق على إطلاق 
سراح 900 من أسرى الحوثيين، في مقابل 
نحو 520 من أسرى الحكومة. وقال العضو 
»فرانس  لوكالة  فضائل،  ماجد  اللجنة  في 
»الاجــتــمــاع سيستكمل مناقشة  إن  بـــرس«، 
إجراءات تبادل إطلاق سراح الدفعة الأولى 
ــرى، والــتــي تضم 1420 أســيــراً من  مــن الأســ
ـــح مـــصـــدر حــكــومــي  ــرفـــن«، فــيــمــا أوضــ الـــطـ
قــريــب مــن الــرئــاســة اليمنية، أن المــحــادثــات 
ــع الـــلـــمـــســـات الأخــــــيــــــرة« عــلــى  ــ ــــوضـ ــي »لـ ــ هـ
اللجنة  مــع  الاتــفــاق  بــعــدمــا جـــرى  العملية، 
ــمــــر عـــلـــى »جــمــيــع  الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــ
الترتيبات اللوجستية، بما فيها عملية نقل 
التبادل«.  الأســرى وتحديد مواقع عمليات 
وأضــاف المصدر أن من بين الأســرى المتفق 
ــد نـــاصـــر  ــيـ ــمـ ــعـ ــم، الـ ــ ــهـ ــ ــــراحـ عــــلــــى إطــــــــاق سـ
منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي، بالإضافة إلى نحو 19 
أســيــراً ســعــوديــا وســيــاســيــن وصــحــافــيــن. 
وبــــحــــســــب مــــــســــــؤول فــــــي مـــــطـــــار صـــنـــعـــاء 
رئيس  فــإن  الحوثيين،  لسيطرة  الخاضعة 
وفـــد لــجــنــة أســــرى الــحــوثــيــن، عــبــد الــقــادر 
الــعــاصــمــة اليمنية  المـــرتـــضـــي، غــــادر أمــــس 

صنعاء إلى جنيف.
وكــــان المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن، مــارتــن 
غــريــفــيــث، قــد أعــلــن فــي إحــاطــة أمـــام مجلس 
الأمــن الدولي، أول من أمــس، أنه من المتوقع 

الوقت الآن لكي تختتم الأطــراف المفاوضات 
بــســرعــة«. ورأى أنـــه لا يــنــبــغــي الــتــقــلــيــل من 
الأهمية السياسية لمحافظة مأرب، معتبراً أن 
العسكرية  والأحـــداث  والعواقب  »التحولات 
ــار مــضــاعــفــة عــلــى آلــيــات  ــ ــأرب، لــهــا آثـ ــ فـــي مــ
الـــصـــراع فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــيـــمـــن«. وحـــذر 
غريفيث من »انزلاق البلاد بعيداً عن السلام، 

ما لم يتم إسكات البنادق«.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، عــقــد وزيـــــرا خــارجــيــة كل 
مــن روســيــا والــســعــوديــة، ســيــرغــي لافـــروف 
ــــان، مـــبـــاحـــثـــات هــاتــفــيــة  ــــرحـ ــن فـ وفـــيـــصـــل بــ
ــــورات أزمــــــة الـــيـــمـــن، وأعــــــادت  ــــطـ تـــنـــاولـــت تـ
فــيــهــا مــوســكــو الــتــذكــيــر بــمــبــادرتــهــا لــأمــن 
كانت  والتي  الخليج،  منطقة  في  الجماعي 
الــعــام 2019. وقالت  فــي صيف  أطلقتها  قــد 
بـــيـــان، إن  فـــي  الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــــال المـــكـــالمـــة »الأوضـــــــاع  الـــطـــرفـــن بــحــثــا خـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة والـــســـيـــاســـيـــة والاجـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــة فـــي الـــيـــمـــن، وضـــــــرورة دعــم  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
الــجــهــود الأمــمــيــة الــرامــيــة لــتــوصــل أطـــراف 
ــنــــزاع إلــــى اتـــفـــاقـــات لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار،  الــ
إنسانية عاجلة وإطــاق  إجــــراءات  واتــخــاذ 

تسوية شاملة لفترة ما بعد النزاع«. وشدّد 
لافــروف، بحسب البيان، على أنــه »لا يمكن 
المضي قدماً فــي إحــال الــســام والاســتــقــرار 
مــن خــال مراعاة  إلا  اليمن،  فــي  المنشودين 

مصالح ودواعي قلق جميع القوى الرئيسية 
فــــي الـــــبـــــاد، وتـــوحـــيـــد مـــســـاعـــي الـــاعـــبـــن 
الخارجيين«. وذكرت وكالة »روسيا اليوم« 
ــر نــظــيــره الــســعــودي  أن الــوزيــر الــروســي ذكّـ
مفهوم  بوضع  الخاصة  الروسية  بالمبادرة 
ــلـــيـــج. ــقـــة الـــخـ ــنـــطـ ــــي مـ ــاعــــي فــ ــمــ الأمـــــــــن الــــجــ
ميدانياً، أعلن الجيش اليمني، أمس، القبض 
ــلـــيـــة حـــوثـــيـــة لـــتـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة  عـــلـــى »خـ
وقال  الإيــرانــي«.  الثوري  بالحرس  مرتبطة 
المـــركـــز الإعـــامـــي لألـــويـــة الــعــمــالــقــة )تــابــعــة 
لــلــجــيــش(، إنــــه »بــعــد عــمــلــيــة اســتــخــبــاريــة، 
تــمــكــنــت قــــوات خــفــر الــســواحــل مـــن القبض 
ــلـــى تــهــريــب  ــيـــة تـــعـــمـــل عـ ــلـــى خـــلـــيـــة حـــوثـ عـ
ــيـــادة شـــخـــص يـــدعـــى عـــلـــوان  ــقـ ــة بـ ــلـــحـ الأسـ
فتيني«، مضيفاً أنــه »تــم اعــتــراض عناصر 
الخلية في قارب صيد بمضيق باب المندب، 
وبحوزتهم جوازات سفر، وهواتف للأقمار 
الاصــطــنــاعــيــة، وجـــهـــاز لــتــحــديــد المـــواقـــع«. 
وذكر المركز أن التحقيقات مع الخلية، التي 
لم يذكر عــدد عناصرها أو وقــت اعتقالها، 
كشفت معلومات مهمة عن شبكات تهريب 
الأســلــحــة إلـــى مــوانــئ الــحــديــدة والصليف 
ــــولًا  ــان، وصـ ــمــ عُــ ورأس عــيــســى عـــبـــر بـــحـــر 
إلــى المــهــرة، شرقي اليمن. وفــي تطور آخــر، 
»العمالقة« عن تمكن  أعلن المركز الإعلامي لـ
ــوات الــجــيــش مـــن إســـقـــاط طـــائـــرة مسيرة  قــ
لــلــحــوثــيــن فـــي ســمــاء مــديــريــة الــدريــهــمــي، 

جنوبي الحديدة.
ــة الــحــوثــيــن  ــاعـ ــمـ ــنـــت جـ ــلـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـ
قياديين   3 بينهم  مسلحيها،  مــن   22 مقتل 
ــات مــع  ــواجـــهـ ــــال مـ مـــيـــدانـــيـــن رفـــيـــعـــن، خـ
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة. وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء 
ــة لـــســـيـــطـــرة  ــعــ ــة )ســــــبــــــأ(، الــــخــــاضــ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
ــه تم  الــجــمــاعــة، فـــي خــبــريــن مــنــفــصــلــن، أنــ
»تــشــيــيــع 16 مـــن أفــــــراد الــجــيــش والــلــجــان 
حوثيين(  ومسلحين  )عسكريين  الشعبية 
فــي مــحــافــظــة حــجــة، شــمــال غــربــي الــيــمــن«، 
ــة فــي  ــاعـ ــمـ ــيـــع 6 مــــن مـــقـــاتـــلـــي الـــجـ ــيـ و»تـــشـ

محافظة صعدة بأقصى شمالي اليمن«.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

8
سياسة

تطرح الكثير 
من التساؤلات حول 

الأسلوب الجديد 
لتعاطي الرئيس التركي 
مع المعارضة ومدى 
انفتاحه عليها، لا سيما 

بعد لقائه برئيس 
بلدية أنقرة

تنطلق في جنيف مباحثات بين الحوثيين والحكومة اليمنية حول إطلاق دفعة من الأسرى لدى الطرفين، ستكون الأكبر منذ بدء 
الصراع إذا ما تمّت بالفعل، في وقت يحاول فيه المبعوث الأممي مارتن غريفيث إحداث اختراق لجهة وقف إطلاق النار

يعيش اليمنيون على حافة المجاعة )عيسى أحمد/فرانس برس(

إسطنبول ـ جابر عمر

فوجئت الأوساط السياسية التركية مطلع 
الرئيس  الحالي باستقبال  سبتمبر/أيلول 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان رئــيــس بــلــديــة أنــقــرة 
ــاواش، وهـــو مــن حـــزب »الــشــعــب  ــ مــنــصــور يـ
التي  القيادات  ومن  المعارض،  الجمهوري« 
ــرزت أخـــيـــراً، ويـــطـــرح اســمــه لــانــتــخــابــات  بــ
المعارضة  جبهة  قبل  مــن  المقبلة  الرئاسية 
إلــى جــانــب أســمــاء أخـــرى. ويــأتــي استقبال 
أردوغـــــان لـــيـــاواش بــعــد أكــثــر مــن عـــام على 
الانتخابات البلدية التي جرت في مارس/
لــفــوز  المـــاضـــي، والـــتـــي أدت  الـــعـــام  آذار مـــن 

المعارضة بكبريات المدن التركية.
 المـــشـــاكـــل 

ّ
ــــن أجــــــل حــــــل ــقــــاء جــــــاء مـ ــلــ هــــــذا الــ

علن، 
ُ
أ مــا  أنــقــرة، وفــق  فــي  العالقة  الخدمية 

المحلية  الإدارة  بــن  تــعــاونــا  ب 
ّ
تتطل والــتــي 

ــة الــــتــــي يــــتــــرأســــهــــا أردوغـــــــــــان،  ــومــ ــكــ ــحــ والــ
»الشعب  وحصل بموافقة من رئيس حزب 
الجمهوري« المعارض، كمال كلجدار أوغلو. 
ــر الـــذي طـــرح تــســاؤلا عــن مـــدى انفتاح  الأمـ
 
ّ
أردوغـــــــــان عـــلـــى المــــعــــارضــــة، خـــصـــوصـــا أن

أكـــرم إمـــام أوغــلــو،  رئــيــس بلدية إسطنبول 
سبق أن طلب مــن أردوغــــان مــوعــداً خاصاً 
للقائه من أجل تناول الأزمات التي تعانيها 
ــهــا، بــعــد أن عـــادت 

ّ
مــديــنــة إســطــنــبــول وحــل

إدارتها للحزب الكمالي العلماني، عقب 25 
عاماً من سيطرة الأحــزاب المحافظة عليها. 
 عــــن تـــــســـــاؤلات طــــرحــــت عــــن ســبــب 

ً
فــــضــــا

ــان لقاء يـــاواش، مــن دون أن  تفضيل أردوغـ
يقبل بلقاء إمام أوغلو.

 لقاء أردوغان 
ّ
وبحسب مصادر إعلامية، فإن

اءً، واستمع خلاله الرئيس 
ّ
وياواش، كان بن

التركي بدقة لمطالب رئيس بلدية أنقرة التي 
قة. 

ّ
تنوعت ما بين الخدمات والمشاريع المعل

فـــوراً لإنجاز  الــرئــيــس تعليماته  وقــد وجــه 
المشاريع العالقة، متعهداً بتقديم الخدمات 
 أردوغــــــــــان كـــان 

ّ
الــــازمــــة لأنــــقــــرة. عــلــمــا أن

وبالتالي  سابقاً،  إسطنبول  بلدية  رئــيــس 
يعرف كيف يستمع بخبرته للمشاكل التي 

تعترض العاصمة.
وأردوغان أمام نتائج الانتخابات التي جرت 
العام الماضي، والخسارة التي تلقاها حزب 
»العدالة والتنمية« بفقدان كبرى البلديات، 
لم يتعامل بإيجابية مع مطالب لقاء رؤساء 
ب لقاءً مع 

ّ
هذه البلديات. وبدلًا من ذلك، رت

عموم  في  الكبيرة  البلديات  رؤســاء  جميع 
تركيا في وقــت سابق، ومــن بينهم رؤســاء 
بــلــديــات المــعــارضــة، وهـــم، إضــافــة إلـــى إمــام 
إزمير تونج  أوغلو ويـــاواش، رئيس بلدية 
سويار، ورئيس بلدية أضنة زيدان كارالار 
ب أردوغـــان أن يكون هناك 

ّ
وآخـــرون. وتجن

ــاء الــبــلــديــات  ــ لــقــاء مــبــاشــر ثــنــائــي مـــع رؤسـ
المـــعـــارضـــن، وهــــو مـــا اعــتــبــر مـــحـــاولـــة من 
جميع  لمشاكل  للاستماع  الــتــركــي  الــرئــيــس 
أن  تــمــيــيــز، ومــــن دون  مـــن دون  الـــبـــلـــديـــات 
يحظى إمـــام أوغــلــو فــي الــوقــت نفسه بتلك 
الـــخـــاصـــيـــة الـــتـــي تــجــعــلــه شــخــصــا مـــؤثـــراً، 

 عــن مــحــاولــة أردوغـــــان جــعــل الأمـــور 
ً
فــضــا

من  البيروقراطي  بالشكل  تسير  الخدمية 
خلال التواصل المؤسساتي.

والخبيرة  والمتابعة  المراقبة  الأوســـاط   
ّ
لكن

 الرئيس التركي 
ّ
بسياسات أردوغان ترى أن

بــعــد أن اســتــعــاد جــــزءاً مـــن شــعــبــيــتــه الــتــي 
ــاء كـــورونـــا،  فــقــدهــا أخـــيـــراً بــعــد انــتــشــار وبــ
تعرضت  التي  الاقتصادية  الأزمــة  ونتيجة 
لــهــا الــبــاد فــي الــعــام 2018 عــقــب الــتــصــادم 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن 
ــدرو بــرانــســون  ــ قــضــيــة الـــقـــس الأمـــيـــركـــي أنــ
ــا، يـــحـــاول  ــيــ ــركــ ــي تــ ــ  فـ

ً
ــقـــا ــتـ الــــــــذي كــــــان مـــعـ

اعتماد أسلوب أكثر مرونة، هذا إلى جانب 
محاولته الدائمة التقرب من الشارع التركي 
مع  مقابلته  لتكون  نشاطات مختلفة،  عبر 
ياواش ضمن إطار توجيه الرسائل للشعب، 
بأنه رئيس كل تركيا حتى المعارضة التي 

لم تنتخبه.
ــان بــلــقــاء يــــاواش   خــيــار أردوغـــــ

ّ
كـــذلـــك، فــــإن

ــر  ــيـ ــعـــاطـــي الأخـ ــا بـــطـــريـــقـــة تـ ــبـــط أيــــضــ ــرتـ مـ
بــحــكــمــة مـــع الأمــــــور وعــمــلــه الـــــــدؤوب منذ 
توليه منصبه، وعدم دخوله في مناقشات 
التهم  وحــوارات وسجالات ساخنة، وإلقاء 
عــلــى الـــحـــزب الـــحـــاكـــم بــعــرقــلــة الــعــمــل كما 
ــــذي يـــطـــرح اســـمـــه هو  ــام أوغـــلـــو، الـ ــ فــعــل إمـ
الآخــر من قبل أطــراف في المعارضة ليكون 
المرشح الرئاسي المقبل أمام أردوغان. ولكن 
تــرى في  بــأس بها،  هناك شريحة أيضاً لا 
ــام أوغــلــو  ــ ــاواش مــرشــحــا لـــديـــه فــــرص إمـ ــ يــ
نفسها. وعــلــى العكس مــن إمـــام أوغــلــو، لم 
ــاواش أخـــطـــاء فـــي عــمــلــه كرئيس  ــ يــرتــكــب يـ
بلدية إسطنبول الذي غاب عن المشهد أثناء 
السيول التي اجتاحت المنازل والشوارع في 
إسطنبول قبل أسابيع، ولم يستطع العمل 
في  الخانقة  الازدحـــامـــات   مشكلة 

ّ
على حــل

المدينة، ما زاد من النقمة الشعبية.

»أن يلتقي الطرفان هذا الأسبوع في سويسرا 
لمتابعة نقاشاتهما حول تنفيذ اتفاق تبادل 
الأسرى«، معرباً عن أمله في أن يسفر اللقاء 
عــن إطــــاق ســــراح بــعــضــهــم. وذكّــــر المــبــعــوث 
»تـــعـــهـــد الــطــرفــن  الأمــــمــــي مــجــلــس الأمــــــن بــــ
ــن الــســجــنــاء  فــــي اســـتـــوكـــهـــولـــم بـــــالإفـــــراج عــ
بالنزاع، وهما واصلا  المرتبطين  والمعتقلين 
عمّان  في  الالتزام  بهذا  للوفاء  مناقشاتهما 
ــذا الــــعــــام )فـــبـــرايـــر/  ــ ــــت ســـابـــق مــــن هـ فــــي وقـ
أبلغ غريفيث مجلس  شباط الماضي(«. كما 
الأمــن بأنه أرســل »مــســودة مفصلة« لاتفاق 
وقــف إطـــاق الــنــار إلــى الــطــرفــن المتحاربين 
ــه »حـــان  ــ فـــي الــيــمــن، الأســـبـــوع المـــاضـــي، وأنـ

إضاءة

■  الاحتلال احتلال أرض، أما التطبيع فاحتلال إرادة، ومواجهة 
الاحتلالين تكون بالمقاومة والوحدة #التطبيع خيانه

■  مهما كانت خلافات الماضي ما نحمل الأجيال الحالية أخطاء الجيل 
السابق واللي يربطنا مع الفلسطينيين أكبر من مواقف سلبي بسبب 

جهل السياسيين وعمر الخطأ ما يتعالج بخطأ. مجرد أنك توافق على 
التطبيع بسبب موقف قديم هذا يعني أنك إنسان حاقد ويحمل بقلبه 

غل كبير فلسطين قضيتنا ولو اختلفنا #التطبيع

■  كسر هجوم، وقتلى وجرحى وأسرى من مليشيات #الحوثي في 
معارك بجبل #مراد جنوبي محافظة #مأرب 

■  لو حدث واستقال #السراج: استمرار الوضع المأساوي الحالي إلى أن 
يتم التوافق علي شخصية جديدة يعني لن يتم فتح الموانئ، وبالتالي 

سيؤثر ذلك علي صرف الدولار واللي بالتأكيد سيقفز إلى معدلات 
عالية

■  فارس آخر من فرسان تونس يترجل، وفاة النقابي والوزير والمناضل 
السياسي أحمد بن صالح عن عمر يناهز 95 سنة!  بن صالح كانت 

لديه مسيرة مميزة جداً... سبق له قيادة #UGTT وتبوأ عدة مناصب في 
الدولة وتولى عدة حقائب وزارية كما أنه تذوق قسوة السجن والمنفى 

لروحه السلام 

■  هل شاهدتم نقاشا تلفزيونيا جريئا يدور حول الدستور بين مؤيد 
ومعارض؟؟؟  #صوت_بلا_على_الدستور #الجزائر

■  منذ متى أصبح #ترامب ولي أمرنا ويتحكم ببلادنا ويتخذ قرارات 
سيادية بالنيابة عنا...؟ #السعودية

■  اجتماع بين العسكريين الأتراك والروس في #أنقرة حول #ادلب في 
الوقت الذي تقوم فيه الحربيات الروسية بقصف جبل #الزاوية وأخبار 

من حسابات موالية تتحدث عن مطالب روسية سحب النقاط التركية 
المحاصرة وتخفيض عدد القوات التركية

■  أنت تريد وهو يريد والثنائي الشيعي يفعل ما يريد  #مصطفي_
اديب #لبنان

الاتحاد  دول  جميع  دعوته  الأربعاء،  أمس  الأوروبــي،  البرلمان  جدّد 
بسبب  السعودية والإمارات،  لكلّ من  الأسلحة  بيع  إلى عدم  الأوروبي، 
الحرب التي يشنها التحالف العسكري الذي تقوده هاتان الدولتان على 
اليمن. كذلك دعا القرار، الذي يعَُدّ غير ملزم للدول الأعضاء في الاتحاد 
بيع  عدم  إلى  الدول،  هذه  الماضية،  السنوات  خلال  وتكرر  الأوروبــي، 
الأسلحة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأطراف الصراع الأخرى 

في هذا البلد.

حظر تصدير السلاح
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عمّان ـ العربي الجديد

سجلت معدلات البطالة في الأردن، مستوى تاريخيا، 
سواء بين الذكور أو الإناث في مختلف التخصصات، 
وفق تقرير للمنتدى الاقتصادي، )مستقل(، الذي يتوقع 
ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 25% بنهاية العام 
الحالي 2020، فيما أظهرت بيانات رسمية أن النسبة 
يــونــيــو/حــزيــران  فــي نهاية  إلــى %23  وصــلــت بالفعل 
الماضي، بسبب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة 

فيروس كورونا الجديد.
وقــال المنتدى في التقرير الــصــادر، أمــس الأربــعــاء، إن 

»ارتفاع البطالة مشكلة اقتصادية مستعصية ذات آثار 
اجتماعية وخيمة، كونها تمس حياة شريحة واسعة 
من المواطنين والأسر في مختلف مناطق ومحافظات 
والاجتماعية  الاقتصادية  الآثـــار  مــن  ر 

ّ
وحـــذ المملكة«. 

ــفــــاع المـــتـــزايـــد لمــنــحــنــى الــبــطــالــة،  المــحــتــمــلــة جــــراء الارتــ
ولا ســيــمــا إذا مـــا اســتــمــرت الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
والاستثمارية واستراتيجيات الموارد البشرية بتجاهل 
هذه الظاهرة. وأضــاف أن الجائحة تسببت في تعثر 
الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما جعل تلك 
الشركات تستغني عن عمالها وموظفيها، على الرغم 
من التدخلات والإجراءات الحكومية المتخذة أثناء فترة 

الإغــاق. وكانت دائــرة الإحــصــاءات العامة الحكومية 
الأردنية قالت، الأسبوع الماضي، إن معدل البطالة في 
الأردن بلغ 23% خلال الربع الثاني من عام 2020، بارتفاع 
مقداره 3.8 نقاط مئوية عن الربع الثاني من عام 2019، 
الذي كان يبلغ 19.2%. وأوضحت الدائرة، في تقريرها 
حول معدل البطالة للربع الثاني من العام الحالي، أن 
معدل البطالة للذكور بلغ 21.5%، مقابل 28.6% للإناث. 
 معدل البطالة قد ارتفع 

ّ
وحسب دائــرة الإحــصــاء، فــإن

للذكور بمقدار 4.4 نقاط مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 
1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.

ومن جانبه، قال المنتدى الاقتصادي في تقرير أمس: 

الاقتصاد  يستحدثها  الــتــي  العمل  فــرص  عــدد  »يبلغ 
الأردنــي حوالي 30 إلى 40 ألف فرصة عمل، مقابل ما 

يقارب دخول 100 ألف باحث عن العمل سنويا«.
وأشار إلى تفاوت مستويات التنمية بين المحافظات، 
وتركز التنمية في ثلاث مدن رئيسية هي عمان وإربد 
والـــزرقـــاء، فــضــا عــن انــحــيــاز الاســتــثــمــارات الأجنبية 
لتشغيل العمالة غير الأردنية. وأكد أهمية فتح أسواق 
الــخــارج، بحيث يتم  عمل غير تقليدية للأردنيين في 
استيعاب وظائف عمل للخريجين، ويتم أيضاً تصدير 
بعض من الكفاءات بطريقة منظمة من خلال اتفاقيات 

اقتصادية واستثمارية وأكاديمية.

كورونا يدفع البطالة في الأردن إلى مستويات قياسية

ارتفاع فائض تجارة منطقة اليورو
أظهرت بيانات، أمس، أن الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة 
اليورو قفز على أساس سنوي في يوليو/تموز، إذ تراجعت 
ــادرات، فـــي ظـــل تــبــاطــؤ اقــتــصــادي  ــ ــــصـ الــــــــواردات أكـــثـــر مـــع الـ
ناجم عن جائحة كوفيد-19. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد 

ــي يــوروســتــات إن الــفــائــض الــتــجــاري لــــدول منطقة  ــ الأوروبــ
العالم بلغ 27.9 مليار  التي تضم 19 دولــة مع بقية  الــيــورو 
يورو )33.1 مليار دولار( في يوليو/تموز، ارتفاعا من 23.2 
مليار دولار قبل عام. وتراجعت واردات منطقة اليورو 14.3 

بــالمــائــة فــي يــولــيــو/تــمــوز مــقــارنــة مــع نفس الــفــتــرة مــن العام 
الماضي، بينما نزلت الصادرات 10.4 بالمائة فقط.

الموسمية  التقلبات  المعدل في ضوء  التجاري  الفائض  وبلغ 
في يوليو/تموز 20.3 مليار يورو.

المودِعون اللبنانيون قد لا يحصلون 
على كل أموالهم

من  يكون  قد  إنه  لـ»رويترز«  كبير  فرنسي  مسؤول  قال 
ضرورة  بمبدأ  التمسك  لبنان  في  البنوك  على  الصعب 
حسبما  وذلك  ودائعهم،  من  أيا  المودعون  يخسر  ألا 
جاء في محضر اجتماع حددت فيه فرنسا خطوات 
جاءت  بالشلل.  المصاب  المصرفي  القطاع  لمساعدة 
في  باريس  في  أجريت  محادثات  خلال  التصريحات 
فرنسيين  مسؤولين  بين  أيلول  سبتمبر/  من  العاشر 
واطلعت  لبنان.  مصارف  جمعية  من  ووفد  كبار 
يحمل  الذي  الاجتماع  محضر  من  نسخة  على  رويترز 
لدفع  دولية  جهودا  فرنسا  وتصدرت  السرية.  صفة 
لتنفيذ  لبنان  في  بمواقفهم  المتشبثين  السياسيين 

إصلاحات ضرورية لاجتذاب المساعدات وتخفيف أزمة 
أصابت القطاع المصرفي بالشلل وحالت دون حصول 

المودعين على معظم أموالهم.

شركات الطاقة التركية مدعوة لزيادة الاستثمار 
في ليبيا

مرتضى  الليبي،  التركي  الأعمال  مجلس  رئيس  كشف 
تلقت  بلاده،  في  والنفط  الغاز  شركات  أن  عن  قرنفل، 
دعوة من مسؤولين ليبيين لزيادة أنشطتها الاستثمارية 
الأناضول  أجرته  حوار  في  ذلك  جاء  العربي.  البلد  في 
مع رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، التابع لمجلس 
العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية. وأضاف قرنفل، 
التركية  الطاقة  شركات  أن  أكّدوا  ليبيين  مسؤولين  أن 

في  الاستثمارات  من  اللازمة  الحصص  على  تحصل  لم 
قطاعي النفط والغاز الطبيعي في بلادهم.

بنك الخليج الدولي يبيع سندات بـ500 مليون دولار
بأنه  أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الأربعاء، 
الدولي سندات لأجل  الخليج  بنك  يبيع  أن  المتوقع  من 
تلقى  وأنه  دولار،  مليون   500 بقيمة  سنوات  خمس 
الديون بنحو 1.2 مليار دولار. وحسب  بيع  طلبات على 
العملية،  ترتب  التي  البنوك  أحد  عن  الصادرة  الوثيقة 
لصندوق   %  97.2 بنسبة  المملوك  البنك،  قلص 
العامة السعودي بشكل غير مباشر، السعر  الاستثمارات 
أساس  نقطة  و215   210 بين  لما  للسندات  الاسترشادي 
فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. 

أخبار مختصرة

المغرب يفتح ملف المبيدات المحظورة
الرباط ـ مصطفى قماس

علن في المغرب اللجوء إلى إعادة تقييم تراخيص 
ُ
أ

مــمــنــوحــة لمــبــيــدات زراعـــيـــة، بــعــد نــشــر منظمتين 
غير  مبيدات  تقريراً عن تصدير  غير حكوميتين 
مرخصة في أوروبا إلى 85 دولة، منها المغرب. وكشف تقرير 
صـــادر عــن »غــريــن بــيــس« و»بــابــلــيــك آي«، أن أغــلــب الــبــلــدان 
الأوروبية تصدّر مبيدات كيماوية محظور استخدامها فوق 
أراضيها إلى بلدان من بينها المغرب، وحذرت المنظمتان من 
الأضرار الصحية والبيئية الكارثية التي يمكن أن تنجم عن 
ذلــك. ويشير تقرير المنظمتين إلى شحن المبيدات من بلدان 
إيطاليا وألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، حيث 
استيراد غير مشددة.  قوانين  تتوافر على  بلدان  إلــى  توجه 
وتؤكد المنظمتان الدوليتان في تقريرهما، أنه جرى بيع 81 
الممنوعة خارج  المبيدات  من  المبيعات وغيرها  من  ألــف طن 

الاتحاد الأوروبي في 2018.
ــنـــي لــلــســامــة الــصــحــيــة  ــك الـــتـــقـــريـــر المـــكـــتـــب الـــوطـ ــ ودفــــــع ذلـ
للمنتجات الغذائية، إلى تقديم توضيحات حول المبيدات، إذ 

أكد أن »واردات المغرب من المبيدات الزراعية لا تمثل سوى 2 
في المائة من إجمالي صــادرات الاتحاد الأوروبــي«. وأوضح 
في بيان له، أمس الأربعاء، أن الأمر يتعلق بمبيدات تحتوي 
ــواد الــفــعــالــة ديـــكـــلـــوروبـــروبـــن، وبـــاراكـــوات  ــ أســـاســـا عــلــى المـ
ديكلوروبروبين  مبيد  بــأن  وأفــاد  الهيدروجين.  وسياناميد 
يمثل وحده 87 في من هذه الواردات، مشيراً إلى أن ذلك المبيد 
يستخدم لتطهير التربة ضد الديدان الخيطية قبل الزراعة، 
صاً له في عــدة دول، منها 

َّ
مؤكداً أن هــذا المبيد لا يــزال مرخ

ويُسمَح  وأســتــرالــيــا،  والــيــابــان  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
باستعماله حالياً في أوروبا عبر منح تراخيص استثنائية، 
الحمراء.  والــفــواكــه  للخضروات  المنتجة  البلدان  فــي  خاصة 
وأشار إلى أن القطاع الزراعي المغربي معنيّ بـ8 مواد فعالة 
فقط من بين 41 مــادة فعالة واردة في تقرير المنظمات غير 
الحكومية، حيث سُحب سابقاً 4 منها من السوق الوطنية. 
ويؤكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 
أنه يعمل، في إطار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، 
تدخل  الــتــي  الفعالة  المـــواد  مــن  تقييم مجموعة  إعـــادة  على 
فــي تركيبة المــبــيــدات، مشيراً إلــى أنــه مــا بــن سنتي 2018 و 

الوطنية.  السوق  مــادة فعالة من  2020 سحب تراخيص 15 
وشدد على أنه باشر منذ يوليو/ تموز الماضي عملية إعادة 
تقييم عشر مواد فعالة أخرى لعرضها على اللجنة الوطنية 
لمبيدات الآفــات الزراعية في مــارس/ آذار المقبل، حيث أخبر 
العمل.  بها  الــجــاري  للقوانين  وفقاً  بذلك  المعتمدة  الشركات 
دعت  كلما  الزراعية  المبيدات  تقييم  يجري  أنــه  إلــى  ويذهب 
الضرورة إلى ذلك، ولا سيما في ضوء المستجدات العلمية، 
اليقظة  الدولي ومعطيات  المستوى  المبيدات على  ووضعية 
إلى  التقديرات  وتشير  النباتية.  بالصحة  المتعلقة  الدوائية 
أن المـــغـــرب يــســتــورد مـــا بـــن 15 ألــفــا و20 ألــفــا مـــن المــبــيــدات 
التي  الكميات  تستحضر  لا  التقديرات  تلك  أن  غير  سنوياً، 
يمكن أن تدخل السوق عبر شبكات التهريب. وكان المجلس 
العام الماضي، قد شدّد  الأعلى للحسابات، في تقرير له في 
على مسألة مراقبة المبيدات في الفواكه والخضر التي توجه 
إلى السوق المحلية، حيث لاحظ أنه »عكس المنتجات المعدة 
للتصدير، التي تمرّ بالضرورة عبر محظات التعبئة والتي 
تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإن المنتجات 

الموجهة إلى السوق المحلية لا تشملها هذه المراقبة«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لم يعد أمام الإمارات الآن سوى 
إطلاق حملة عالمية لإنقاذ فقراء 

ويتامى إسرائيل وأطفالها 
المشردين وأبناء وأرامل القتلى 

في صفوف جيش الاحتلال، 
وربما تسبقها حملة لتشغيل 

ملايين الشباب العاطلين عن العمل، 
وقبلهما حملة لتوفير سكن لمن لا 
مأوى له، ذلك لأن الدولة الخليجية 

أبرمت، وفي أقل من أسبوعين، 
من الاتفاقات الاقتصادية 

والمصرفية والتجارية والسياحية 
والاستثمارية مع دولة الاحتلال 

أضعاف أضعاف ما لم تبرمه 
مصر والأردن في عشرات السنين.
وخلال الساعات الماضية تم إبرام 

اتفاقات خطيرة بين الجانبين، 
منها ما يهدد مصر مباشرة، مثل 

عت موانئ 
ّ
ما حدث أمس، إذ وق

دبي الإماراتية وشركة دوفرتاور 
الإسرائيلية عدة اتفاقيات للتعاون 

في أنشطة الشحن والموانئ، 
وحسب بنود الاتفاق فإنه سيتم 

تأسيس مسار شحن بحري 
مباشر بين إيلات وجبل علي، 

وتطوير موانئ إسرائيلية ومناطق 
حرة منافسة للموانئ المصرية، 

كما ستتولى جمارك دبي ترويج 
وتيسير التجارة بين الكيانات 

الخاصة في البلدين.
وإضافة إلى هذا التطور الخطير 

تدرس شركة إسرائيل شيبياردز 
وموانئ دبي التقدم بعرض 

مشترك لشراء ميناء حيفا الجارية 
خصخصته. كذلك تبحث إسرائيل 

شق قناة إيلات - عسقلان لربط 
البحرين الأحمر بالمتوسط، مع 

إعادة إحياء خط أنابيب النفط الذي 
كان الاحتلال ينفذه في السابق 

كمشروع مشترك سري مع إيران. 
والمشروعات الأخيرة هي الأخطر 

بالنسبة لمصر، إذ تهدد بشكل 
مباشر قناة السويس.

الإمارات حرقت كل خطوات 
التطبيع الاقتصادي في أقل من 

أسبوعين، وأبرمت اتفاقات ستدر 
على خزانة إسرائيل مليارات 

الدولارات، كما قال نتنياهو 
قبل أيام، ولم يبق أمام حكومة 

أبوظبي سوى الاهتمام بالجانب 
الإنساني داخل دولة الاحتلال 

من مكافحة الفقر والبطالة وغلاء 
الأسعار، خاصة أن الأرقام تشير 

إلى أن تزايد عدد الفقراء خلال 
السنوات الأخيرة، وأن هناك ما 

يقرب من مليوني فقير بما يزيد 
عن 20% من السكان، وأن %19 
من المسنين يعيشون تحت خط 

الفقر، وأن الفقر ينهش 34.2% من 
المهاجرين.

لكن السؤال: هل ستهتم أبوظبي 
بمكافحة الفقر بين فلسطينيي 
الداخل )عرب 48(، والذين تقول 

الإحصاءات إن أكثر من نصفهم 
من الفقراء، وإن سكان القدس 

الشرقية من الفلسطينيين الأكثر 
فقراً بين المدن والقرى العربية، 

ذلك أن 8 من أصل 10 يعيشون 
تحت خط الفقر، وإن نسبة الفقر 

بين عرب 48 هي الأعلى، حيث 
تصل لأكثر من 50%، أي ضعف 
معدل الفقر بين اليهود، أم ستهتم 

أبوظبي بفقراء الحريديم المتطرفين، 
وفقراء سكان المستوطنات 

والأشكناز والسفارديم؟

الإمارات وإنقاذ 
فقراء إسرائيل
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صالح النعامي

ــن تــحــركــاتــهــا  ـــفـــت إســــرائــــيــــل مــ
ّ
كـــث

مع  التطبيع  اتفاق  من  للاستفادة 
الإمــارات للسيطرة على المزيد من 
الموانئ والملاحة في المنطقة، كما أنها تخطط 
من أجــل تجاوز قناة السويس في ما يخص 
تهديدا  يعد  ما  تجارية،  وأنشطة  النفط  نقل 
كــبــيــراً لــلــمــاحــة المــصــريــة. وضــمــن الــخــطــوات 
المــتــســارعــة لــتــعــزيــز الــتــطــبــيــع بــن الــجــانــبــن، 
ــا »مــــــوانــــــئ دبـــــــي الـــعـــالمـــيـــة«  ــتــ ــركــ ــنــــت شــ ــلــ أعــ
ــرتـــاور« الإســرائــيــلــيــة، أمس  الإمــاراتــيــة و»دوفـ
الأربعاء، أنهما وقعتا عدة اتفاقيات للتعاون 

في أنشطة الشحن والموانئ.
وجــاء الإعــان عن الاتفاقيات بعد يــوم واحد 
مــــن حـــفـــل اتــــفــــاق تــطــبــيــع بــــن أبـــوظـــبـــي وتـــل 
أبيب، واتفاق مماثل بين البحرين وإسرائيل، 
أول من أمــس، في واشنطن. وتوجه إسرائيل 
اهــتــمــامــا كــبــيــراً لــلــتــعــاون فــي مــشــاريــع طاقة 
ــال  مــــع الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة ســتــفــضــي فــــي حـ
ــالـــعـــوائـــد الـــتـــي تــحــصــل  دشـــنـــت إلـــــى المـــــس بـ

عليها مــصــر مــن قــنــاة الــســويــس. فــقــد ذكــرت 
النفط  أن شــركــة  أمـــس،  صحيفة »مــعــاريــف«، 
الإسرائيلية الحكومية »كاتشا« تجري حاليا 
اتصالات سرية مع دول خليجية بهدف بحث 
ــار بــالــوقــود  ــجـ ســبــل الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال الاتـ
والمشتقات النفطية.  وأشــارت الصحيفة إلى 
أن أيرز حلفون، رئيس مجلس إدارة الشركة، 
أرسل في أعقاب الإعلان عن اتفاقات التطبيع 
مــع كــل مــن الإمــــارات والبحرين رســائــل بهذه 
الــخــصــوص إلـــى مــســؤولــي قــطــاع الــنــفــط في 
دول خــلــيــجــيــة لــلــتــبــاحــث حــــول إمــكــانــيــة أن 
تــســاهــم هـــذه الــــدول فــي الأنـــبـــوب الــــذي ينقل 
النفط بين ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى 
البحر  على ساحل  تقع  التي  مدينة عسقلان 
أن  إلــى  المــتــوســط. ولفتت الصحيفة  الأبــيــض 
إلــى الحيلولة  يــهــدف  إيـــات عسقلان  أنــبــوب 
إلــى مــرور الناقلات التي تحمل  دون الحاجة 
على  السويس،  قناة  فــي  إسرائيل  إلــى  النفط 
اعتبار أن كلفة المرور في القناة مرتفعة جدا، 

حسب التقدير الإسرائيلي.
المخططات  أن  الصحيفة  تقرير  مــن  ويتضح 
الإسرائيلية الهادفة إلى المس بقناة السويس 
أكثر طموحا من مجرد السعي إلى دفع الدول 
الخليجية إلى الاستثمار في توسيع وزيادة 
فعالية أنــبــوب إيـــات عــســقــان، بــل إن بعض 
الأفـــكـــار المــطــروحــة تــــدور حـــول إمــكــانــيــة ربــط 
الخليجية،  الــدول  البترول والغاز في  أنابيب 
ولا ســيــمــا فـــي الـــســـعـــوديـــة بـــأنـــبـــوب »إيــــات 
ــانــــب أن  ــقــــان«. وأوضـــــحـــــت أنــــــه إلــــــى جــ ــســ عــ

حلفون بحث مع نظرائه الخليجيين إمكانية 
التعاون في مجال الاتجار بالنفط والمشتقات 
البترولية، فإن بعض الأفكار المقترحة تتعلق 
بأن تقوم الــدول الخليجية بتصدير جزء من 
نفطها وغازها عبر الأنبوب الإسرائيلي لكي 

يتم تجاوز قناة السويس.
وأشــارت إلى أنه في حال استجابت الدول 
الخليجية للعروض الإسرائيلية، فإنه يقدّر 
أن يستحوذ الأنبوب على 12-17% من حجم 
الغاز والوقود الذي يمر في قناة السويس 
حــالــيــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــصــحــيــفــة لم 
تـــوضـــح طـــابـــع الاســـتـــثـــمـــار الــخــلــيــجــي في 
»أنــبــوب إيــات عــســقــان«، إلا أنــه يرجح أن 
يكون المقصود هو توظيفها في زياد طاقة 
النقل عبر الأنبوب من خلال توسيع الأنبوب 
أو نصب أنابيب جديدة. وأعادت الصحيفة 
لــأذهــان حقيقة أنـــه حــتــى عـــام 1979، كــان 
معظم النفط الـــذي يمر فــي »أنــبــوب إيــات 
عسقلان« يأتي من إيران، التي كانت ترتبط 
استراتيجية  بعلاقات  الــشــاه  ظــل حكم  فــي 
كان  وثيقة جــدا؛ حيث  واقتصادية  وأمنية 
النفط الإيراني يصل إلى إيــات وبعد ذلك 
يضخ في الأنبوب إلى ميناء عسقلان ومنه 
العالم، وذلك  الوجهات في  العديد من  إلــى 
بهدف تجاوز قناة السويس. وبعد إسقاط 
حــكــم الــشــاه، طــالــبــت إيــــران إســرائــيــل بدفع 
في  الإيــرانــي  الاستثمار  قيمة  دولار  مليار 
تدشين الأنبوب.ويشار إلى أن أنبوب إيلات 
عــســقــان يــســتــخــدم حــالــيــا فـــي نــقــل الــغــاز 
ــــذي تـــســـتـــورده إســـرائـــيـــل مـــن أذربــيــجــان  الـ

وكازاخستان.
السري  التجاري  التبادل  أن  من  الرغم  وعلى 
الكثير  خــلــيــجــيــة شــمــل  إســـرائـــيـــل ودول  بـــن 
مـــن المـــجـــالات فـــي الــعــقــديــن المـــاضـــيـــن، إلا أن 
»مــعــاريــف« تشير إلــى أن هــذه الـــدول رفضت 

التعاون مع إسرائيل في المجال النفطي.
وفي السياق نفسه، يسعى الجانبان الإماراتي 

الخاصة  الطيران الإسرائيلي  وقعت شركة 
»يــســرائــيــر« عــلــى اتــفــاق مــع شــركــة سياحة 

إماراتية، لتشجيع السياحة مع الإمارات.
أنه   »12« الإسرائيلية  التلفزة  قناة  وذكــرت 
بتنظيم  الشركتان  ستقوم  الاتــفــاق،  حسب 
حـــمـــات تــســويــقــيــة لــلــســيــاحــة فــــي كــــل مــن 
الإمــارات وإسرائيل. وقال أوري سيركيس، 
مدير شركة »يسرائير« إنه يتوقع أن يتوجه 
ــارات للسياحة  ــ مــلــيــون إســرائــيــلــي إلـــى الإمـ
فـــي غــضــون عـــامـــن. وفـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة 
الذي  أضــاف سيركيس،  الإسرائيلية،   »12«
يتواجد حاليا في الإمــارات: »قبل وصولي 
ــع أن يــصــل 350 ألــف  ــوقـ إلــــى دبــــي كــنــت أتـ
إســـرائـــيـــلـــي فــقــط إلــــى الإمـــــــــارات، لــكــن بعد 
أن تــــواجــــدت هــنــا واســتــمــعــت إلــــى طــريــقــة 
تعاطيهم أقدر بأن يصل مليون إسرائيلي 

إلى الإمارات في غضون عامين«.
وحـــول المــســوغــات الــتــي يفترض أن تجذب 
ــلـــي إلــــى الإمـــــــــارات، قــال  الـــســـائـــح الإســـرائـــيـ
سيركيس: »هنا توجد كل شبكات الفنادق 
الــعــالمــيــة، مــثــل الــفــصــول الأربـــعـــة، هيلتون، 
التي تقدم أفضل الخدمات بأسعار متدنية؛ 
فــلــيــلــة واحـــــدة فـــي غــرفــة فـــي هــــذه الــفــنــادق 
بالإضافة  دولارا(،   146( شيكل   500 تكلف 
إلـــــى أن الــــشــــركــــات الـــســـيـــاحـــيـــة هـــنـــا تــقــدم 
وقــائــمــة  الــصــيــف  أوج  فـــي  تسهيلية  رزمــــا 
كــبــيــرة مــن المــغــريــات«. وحــســب الــقــنــاة، فــإن 
الإسرائيلي  الوفد  ضمن  تواجد  سيركيس 
الــــذي يــــزور الإمـــــــارات حــالــيــا والـــــذي يضم 
الكبرى،  الإسرائيلية  الشركات  عن  ممثلين 
حيث التقى الوفد وزير الاقتصاد الإماراتي 
والمـــســـؤول عــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات في 
ــة، الــتــي وصــفــتــهــا الــقــنــاة بـــ »الإمــــارة  الـــدولـ
ــات الــطــيــران  الـــثـــريـــة جــــــدا«. وتــســعــى شـــركـ
الإمـــاراتـــيـــة الــتــي أصــابــتــهــا خــســائــر هائلة 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة إلـــى انــتــهــاز التطبيع 
تدفق  باكتساب  الإسرائيلي،  الاحــتــال  مــع 
جديد من المسافرين تراهن دبي خصوصاً 
عــلــى أن يعوضها ذلـــك مــن فــاقــد الإيــــرادات 
الـــــــذي شـــطـــبـــه كـــــورونـــــا مــــن قــــطــــاع الــســفــر 
والــســيــاحــة. ورجــحــت شــبــكــة »بــلــومــبــيــرغ« 
فـــي تــقــريــر ســـابـــق، أن تــســتــغــل دبــــي أكــثــر 

ــران، اتـــفـــاق  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــال الـ ــجــ ــــي مــ ــــن غـــيـــرهـــا فـ مـ
التطبيع، بما يفضي إلى فتح العلاقات بين 
الإمـــارات وكيان الاحــتــال، من خــال السفر 
الـــجـــوي، والــســيــاحــة، والاســتــثــمــار، والأمـــن 
والاتـــصـــالات، ومــن المــقــرر أن تجتمع وفــود 

البلدين قريباً لوضع التفاصيل.
ومــــن المــتــوقــع أن يــصــبــح بــإمــكــان شــركــتــي 
»طيران الإمـــارات« و»الاتــحــاد« نقل الركاب 
والعائدين  المحتلة  فلسطين  مــن  الــقــادمــن 
ــــال مــــحــــاور مـــطـــاراتـــهـــم فــي  ــيـــهـــا، مــــن خـ إلـ
دبـــي وأبــوظــبــي، عــلــى الــتــوالــي، والاتــصــال 
ــا وغـــــربـــــا، عـــلـــمـــا أن  ــرقــ بــــوجــــهــــات أبــــعــــد شــ
»الــخــطــوط المــلــكــيــة الأردنــــيــــة« و»الــخــطــوط 
الجوية التركية« هما الناقلتان الوحيدتان 
تــســيّــران حالياً رحــات  الــلــتــان  فــي المنطقة 

إلى فلسطين المحتلة.
نائبة رئيس خــدمــات الــطــيــران والمــطــار في 
أند  الطيران مورتن باير  شركة استشارات 
 »دبي 

ّ
أغنيو، آن كوريا، قالت لبلومبيرغ إن

على وجه الخصوص يمكن أن تستفيد، إذ 
أكثر من  إلــى  يوفر مطارها رحــات يومية 

250 وجهة«.
يــأتــي ذلــك بعدما انــهــارت حــركــة المـــرور في 
الـــدولـــي« خـــال ذروة جائحة  »مــطــار دبـــي 
ــار، طـــوال  ــطـ فـــيـــروس كــــورونــــا، إذ ســجّــل المـ
ــار المـــاضـــي، نــســبــة حـــركـــة المــــرور  ــ مـــايـــو/ أيـ
كـــان يسجلها عـــادة فــي نحو  الــتــي  نفسها 
4 ساعات فقط. وتأثرت »طيران الإمــارات«، 
أكـــبـــر شـــركـــة طــــيــــران لمـــســـافـــات طـــويـــلـــة فــي 
أعمالها  نــمــوذج  العالم، بشكل خــاص، لأن 
ــئــــة مـــــن الـــــطـــــائـــــرات )115  ــنـــي لأكــــبــــر فــ ــبـ مـ
طــائــرة  و155   ،SE A380 ــربـــاص  إيـ طـــائـــرة 
الــركــاب بــن جميع  التي تنقل  بوينغ 777( 

السعودية  أجــواء  العالم. وجــاء فتح  أنحاء 
ليزيد  الإسرائيلي  الطيران  أمــام  والبحرين 
الإمــارات  السياحي بين  التعاون  من فــرص 

وإسرائيل.
ــــي تـــقـــريـــر أول  ــيــــرغ«، فـ ــبــ ــلــــومــ وكـــشـــفـــت »بــ
للطيران  الاتحاد  أن شركة  الجاري،  الشهر 
الــتــذاكــر للمسافرين  ــدأت بــيــع  الإمــاراتــيــة بـ
ــتــــي ســبــقــت  ــتــــرة الــ ــفــ ــــي الــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـ
ــارات  الـــرحـــات الــتــجــاريــة الــعــاديــة بــن الإمــ
ــتــــال. وقـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم شــركــة  والاحــ
الطيران، ومقرها أبوظبي، في تأكيد لتقرير 
التي  الاتــحــاد  شــركــة  إن  محلي،  تلفزيوني 
تتخذ من أبوظبي مقراً لها ستقدم رحلات 
الإسرائيلية  أفييشن  تال  جوية عبر شركة 
لشركات  والتسويق  المبيعات  تتولى  التي 
ــواق الــخــارجــيــة. وتــأتــي  الـــطـــيـــران فـــي الأســــ
خطوة الاتحاد للطيران بعد تحليق طائرة 
المحدودة  الإسرائيلية  العال  لشركة  تابعة 
ـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــن  وعـــلـــى مــتــنــهــا وفـــــد مـ
الإسرائيليين والأميركيين من تل أبيب إلى 
أبــوظــبــي، عــابــرة المــجــال الــجــوي السعودي 

لأول مرة.
بــــأن  الــــقــــنــــاة 13 الإســــرائــــيــــلــــيــــة  وأفــــــــــــادت 
»الاتـــحـــاد« ســتــقــدم تــذاكــر إلـــى وجــهــات في 
ــرى.  ــا ومـــنـــاطـــق أخــ ــيـ الـــشـــرق الأوســــــط وآسـ
إنــه بعد  تلفزيوني  إخــبــاري  برنامج  وقـــال 
تـــوقـــيـــع إســـرائـــيـــل والإمــــــــــارات عـــلـــى اتـــفـــاق 
»الاتحاد« رحلات مباشرة  تطبيع، ستدير 

إلى تل أبيب.
ــل الإمـــــــــــارات  ــهـ ــتـــسـ وحـــــســـــب مـــــراقـــــبـــــن، سـ
لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن إرســــــــال أفــــــــواج ســيــاحــيــة 
إلـــى الــيــمــن، إذ تــوقــع الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
ــون هـــنـــاك  ــكــ ــي، أن يــ ــلــ الـــيـــمـــنـــي، صــــــــادق عــ
ــلــــي لـــســـقـــطـــرى وعــــزلــــهــــا عــن  اخــــتــــطــــاف كــ
التطبيع  بعد  خصوصاً  اليمني  محيطها 
ـــ الإســـرائـــيـــلـــي، إذ يــعــتــقــد علي  ــ الإمــــاراتــــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  فـــي حــديــث ســابــق لـــ
الجزيرة  إلــى  آتية  مشتركة  مشاريع  هناك 
اليمنية تقوم بدرجة رئيسية على السياحة 
لقطاع  الواسعة  والخبرات  للتجارب  نظراً 

الأعمال الإسرائيلي في هذا المجال.
صالح...

الإمارات 
جسر الاحتلال

حملات لتشجيع السياحة: 
مليون زائر إسرائيلي للإمارات

من »منورين مصر« إلى اتهامهم بغسل الأموال

ثارت مخاوف من أن 
تهدّد اتفاقات التطبيع 

بين الإمارات وإسرائيل 
الملاحة في قناة 

السويس، ولا سيما بعد 
توقيع عقود للتعاون، 

أمس، بين شركتي »موانئ 
دبي العالمية« الإماراتية 
و»دوفرتاور« الإسرائيلية

مال وسياسة

5800
الترويج  قطاع  رئيس  قدّر 
ــة  ــام ــع ــة ال ــئ ــي ــه فـــي ال
ــة،  ــري ــص ــم ــار ال ــم ــث ــت ــاس ل
العام  الفتاح،  عبد  منير 
ــمــاضــي الــمــشــروعــات  ال
بنحو  مصر  في  السورية 
بـــرؤوس  ــروع  ــش م  5800
مليار  إلـــى  تــصــل  ــوال  ــ أم

دولار.

تحقيق

الاحتلال يخطط لنقل 
نفط وغاز الخليج عبر 

أنبوب »إيلات عسقلان«

عمليات حصر المشروعات 
مستمرة... ووقف 

التراخيص الجديدة

مخاوف من هروب 
رؤوس الأموال إلى تركيا 

والسودان

وفد إسرائيلي يزور 
الإمارات يضم ممثلين عن 

شركات كبرى

عدنان عبد الرزاق

ــمــــارات الـــســـوريـــة  ــثــ ــتــ تــعــيــش الاســ
تــحــت تـــهـــديـــدات الـــنـــظـــام المــصــري 
اتــه الرقابية  الــذي شــدّد مــن إجــراء
عــلــيــهــا وســــط اتـــهـــامـــات لــهــا بــغــســل الأمـــــوال. 
القاهرة  يعد موقف حكومة  مراقبين  وحسب 
أعلنه  الفترة الأخيرة، متناقضا مع ما  خلال 
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سابقاً 
السوريين. وحسب  بالمستثمرين  ترحيب  من 
مــراقــبــن، زاد حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الــســوريــة 
فــي مــصــر عــقــب انــــدلاع الـــثـــورة الــســوريــة عــام 
بأكثر  الــزيــادة  متوسط حجم  مقدّرين   ،2011
الـــذي لاقته  النجاح  مــن مليار دولار، فــي ظــل 
ــة ولا ســـيـــمـــا فــــي مــجــال  ــوريــ ــســ ــع الــ ــاريــ ــشــ المــ
المـــطـــاعـــم. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــخــبــيــر 
الاقــتــصــادي الـــســـوري، عــمــاد الــديــن المصبح، 
نسلط  أن  الــضــروري  من  الجديد«:  »العربي  لـ
اليوم،  السوريون بمصر  الضوء على من هم 
إذ هــم مــن قـــرروا العيش ببلد عــربــي تجمعه 
ــع الــــســــوريــــن تـــقـــاطـــعـــات كـــثـــيـــرة وأحــــــام  ــ مـ
 عن الترحيب الشعبي الكبير 

ً
مشتركة، فضلا

ــوه مـــن الــشــعــب المــــصــــري. ويــضــيــف  ــ ــــذي لاقـ الـ
أن الــكــثــيــر مـــن الـــســـوريـــن رفـــضـــوا مــعــونــات 
مــفــوضــيــة شــــؤون الــاجــئــن الــقــلــيــلــة والمــذلــة 
أحيانا، وفضلوا العمل في القطاعات المتاحة، 
أمــوال  رؤوس  يمتلكون  ممن  الــعــديــد  أن  كما 
ومتوسطة.  مشروعات صغيرة  في  ضخوها 
الغربة  ثنائية ضغط  »بحكم  المصبح:  وتابع 
السوري«  والمعيشة وبالانطلاق من »شطارة 
بـــــدأ تـــكـــويـــن رأس المــــــال وازديــــــــــــاده، بـــعـــد أن 
ــالًا مــطــلــوبــة بـــالـــســـوق المــصــريــة،  ــمــ اخـــتـــار أعــ
لتبدأ  خدمية،  أو  صناعية  أو  تجارية  ســـواء 
رحلة تسليط الضوء على السوريين ونسمع 

قصص نجاح عديدة«.
ــــذي لاقــى  ويـــؤكـــد المــصــبــح أن ذلــــك الــنــجــاح الـ
بتضارب  يــصــطــدم  أن  بــد  لا  شعبياً،  ترحيباً 
مصالح من البعض. وكشف عن ترهل القوانين 
ــاقــــض مـــــواقـــــف المــــســــؤولــــن المـــصـــريـــن،  ــنــ وتــ
»فــوجــدنــا عـــام 2018 حــمــات تــدعــو للتحقق 
ووصـــــــل بــعــضــهــا لـــطـــلـــب مـــــصـــــادرة الأمـــــــوال 
والطرد، ولكنها قوبلت بحملة شعبية كبيرة 

الــتــوازن  فتحقق  »الــســوريــون منورين مصر« 
وكانت تلك الأحداث، بمثابة إنذار لكلا الطرفين. 
وحول حجم الاستثمارات يتابع المصبح: ربما 
ــوال والاســتــثــمــارات  ــ عــلــيــنــا الــتــفــريــق بـــن الأمــ
الــســوريــة الــتــي ذهــبــت لمــصــر بــعــد الــثــورة عــام 
اخــتــارت مصر منذ  التي  القديمة  2011 وبــن 
ــالأمـــوال والاســتــثــمــارات  عــقــود لــاســتــثــمــار. فـ
تــتــراوح بين 800  الحديثة ووفــق ما تابعناه، 
الأقـــصـــى،  بــالــحــد  مــلــيــار  و1.5  دولار  مــلــيــون 
بمصر  السورية  الاستثمارات  مجموع  ولكن 
أضعاف هذا الرقم. ويستدرك الخبير السوري 
بالقول: علينا هنا الذكر أنه لولا التسهيلات 
الحكومية والترحيب الشعبي، لما تنامت تلك 
 لمصر، لتستفيد 

ً
الأمـــوال، بل ولم تذهب أصــا

ــــوق المــصــريــة  ــــسـ ــار والـ ــمـ ــثـ ــتـ مــــن قــــوانــــن الاسـ
الــكــبــيــرة. ودعـــا المــصــبــح الــنــظــام المــصــري إلــى 
إبعاد السياسة عن الاقتصاد، رافضا عمليات 

الضغط والتهديد للسوريين. 
ومن جانبه، يرى المستثمر السوري »ك.م« أن 
مصر بدأت بإدخال السياسة بالاقتصاد، عبر 
ما سماه تقييد توسع الاستثمارات السورية 

ورمــــي اتــهــامــات تــزعــم أن »أمـــــوالًا خليجية« 
الــســوريــة، أو إصــغــاء السلطات  وراء الأعــمــال 
ــاريـــر نـــظـــام بـــشـــار الأســــد  ــقـ المـــصـــريـــة »إلــــــى تـ
الأمــنــيــة« بــهــدف ضــرب بعض رجـــال الأعــمــال 
أنــه في حال  وأكــد  السورية.  للثورة  المؤيدين 
مـــواصـــلـــة الـــحـــمـــات والــــتــــهــــديــــدات، ســتــهــرب 
ــى الــــســــودان  ــ بـــعـــض الـــرســـامـــيـــل الـــســـوريـــة إلـ

الــذي طلب  السوري  المستثمر  وتركيا. ويبيّ 
عــدم الكشف عن اسمه خشية الإســـاءة لــه، أن 
»رجــال الأعــمــال السوريين ومــا إن انتهوا من 
آثار حملة حصر الأموال التي قادها المحامي 
الــذي  والتحريض  عــامــن  قبل  سمير صــبــري 
المناطق  أننا نغزو  الترويج  لمسناه من خلال 
التجارية والمبالغة بحجم الاستثمارات التي 
روّجت تلك الحملة أنها 23 مليار دولار، عادت 
التي  الــتــراخــيــص  منح  تقييد  عمليات  الــيــوم 

يقودها الرئيس المصري بنفسه«. 
ــارات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ وحــــــــــول حــــجــــم الاســ
للسوريين بمصر، قال رجل الأعمال: لا يوجد 
رقــــم دقــيــق ولــكــن هــنــاك مـــشـــروعـــات صــغــيــرة 
ــر، مــثــل مــحــال  ــ بــالــكــاد تــؤمــن مــصــاريــف الأسـ
الغذائيات ومطاعم، كما أن هناك استثمارات 
ــداً مـــوجـــودة بــمــصــر قبل  ســـوريـــة ضــخــمــة جــ
المعروف محمد  الثورة عام 2011، فالمستثمر 
شرباتي، موجود منذ عام 2003 ويعتبر من 

كبار مصنعي النسيج والألبسة«.
المــصــري، محمد  المحلية  التنمية  وكــان وزيــر 
شـــعـــراوي، قـــد عــمــم عــلــى المــحــافــظــن بمصر، 

ــــدار  ــدم إصـ ــ حـــصـــر تـــراخـــيـــص الـــســـوريـــن وعــ
أي تــراخــيــص جـــديـــدة لاســـتـــثـــمـــارات »مــحــال 
تــجــاريــة« إلا بــعــد الــحــصــول عــلــى المــوافــقــات 
الأمـــنـــيـــة. وأشــــــارت مـــصـــادر إعــامــيــة إلــــى أن 
ــراوي اســتــنــد إلــــى أوامــــر  ــعـ ــر شـ ــوزيـ تــعــمــيــم الـ
مــبــاشــرة مـــن الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، وفــــق كـــتـــاب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
أغسطس/   11 بــتــاريــخ  الـــصـــادر   )7871( رقـــم 
آب المـــاضـــي، والمــتــضــمــن مـــذكـــرة مــرفــوعــة من 
الــفــســاد،  مكافحة  لــشــؤون  الــرئــيــس  مستشار 
الـــلـــواء مــحــمــد عــمــر هــيــبــة، عــن مــوقــف المــحــال 
التجارية التي يملكها رعايا الجالية السورية 
فــي الـــبـــاد. وحــســب مــصــادر إعــامــيــة، بــررت 
ــــف تــراخــيــص  ــة المـــصـــريـــة تــعــمــيــم وقـ ــاسـ ــرئـ الـ
من  سلاسل  افتتاح  »ملاحظة  إلــى  السوريين 
الــســوريــون خـــال فترة  الــتــي يملكها  المــحــال 
قصيرة من بدء النشاط، على الرغم مما كانوا 
يعانونه من ضعف بمواردهم المالية في بداية 
إقامتهم في مصر، وظهور آثار الثراء المفاجئ 
في  المستثمر  ويــقــول  منهم«.  كبير  عــدد  على 
أ«:  السوري »ف.  أكتوبر،  السادس من  مدينة 
أسفنا للاتهامات المتلاحقة والقيود المستمرة 
رغـــم أنــنــا لــم نفكر بــتــرك مــصــر خـــال تكبدنا 
خسائر مستمرة العام الجاري بسبب تراجع 

المبيعات وتفشي وباء كورونا.
ويــلــفــت المستثمر الــســوري خـــال اتــصــال مع 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن ذهــنــيــة الــســوريــن 
فــالــســوري  كــثــيــراً،  تختلف  الــتــجــاري  بالعمل 
ــــروف الــهــجــرة والـــحـــرب،  وخـــاصـــة فـــي ظـــل ظـ
ــه عــلــى  ــ ــرتـ ــ يــعــمــل بـــــأي مـــجـــال يـــســـاعـــده وأسـ
العيش، لأن مصر لم تفتح مخيمات ولا تقدم 
أعطانا  ما  ربما  وهــذا  للسوريين،  المساعدات 
مــيــزة وتــوســعــت أعــمــالــنــا رغـــم الـــركـــود الـــذي 
تعانيه مصر. بدروه، رأى رئيس تجمع رجال 
الموقع،  في مصر، خلدون  السوريين  الأعــمــال 
أنه يحق لٔاي دولة اتخاذ ما تراه مناسباً من 
من شعبها 

ٔ
منها وا

ٔ
إجراءات وقرارات لحماية ا

واقــــتــــصــــادهــــا، مـــعـــتـــبـــراً خــــــال تـــصـــريـــحـــات 
ي قــــرار فــي هــذا 

ٔ
لــوســائــل إعــــام ســـوريـــة، أن ا

السياق قرار سيادي واجب احترامه. 
وحول رأيه في تعميم وزير التنمية المحلية 
الأعمال  رجــال  يقول رئيس تجمع  المــصــري، 
ــلـــدون المــــوقــــع: بـــقـــراءة  الـــســـوريـــن بــمــصــر خـ
الــحــصــول  شـــرط  ن 

ٔ
ا نــجــد  للتعميم،  مــتــأنــيــة 

و 
ٔ
ي عــمــل ا

ٔ
ســيــس ا

ٔ
عــلــى المــوافــقــة الأمــنــيــة لــتــا

و الصناعي 
ٔ
الحصول على السجل التجاري ا

 ولــيــس 
ً
صــــــا

ٔ
ــة، هـــو إجـــــــراء قـــائـــم ا ــ ــامـ ــ و الإقـ

ٔ
ا

للأمم  السامية  المفوضية  وحسب  بالجديد. 
المتحدة لشؤون اللاجئين، يبلغ عدد اللاجئين 
شــخــصــا   129.737 مـــصـــر  ــي  ــ فـ الــــســــوريــــن 

يقيمون بشكل رئيسي في المناطق الحضرية 
فـــي مــحــافــظــات الـــقـــاهـــرة، وتــتــنــوع المــجــالات 
فــي مصر ما  الــســوريــون  الــتــي يستثمـر بها 
والــورش بمختلف  الخفيفة،  الصناعات  بين 
ومصانع  والمطاعم  وتخصصاتها،  أنواعها 
إنتاج الحلويات الشرقية، إلى جانب النسيج 
والمــابــس ونــجــارة الأثـــاث ومــتــاجــر العطـور 
وغيرها. وكان رئيس قطاع الترويج بالهيئة 
العامة للاستثمار المصري، منير عبد الفتاح، 
قــد قــدر الــعــام المــاضــي المــشــروعــات السورية 
بـــرؤوس أمــوال  بمصر بنحو 5800 مــشــروع 
إلى مليار دولار، وأن استثمارات تلك  تصل 
ــتـــراوح مـــا بـــن 4 و5 أضــعــاف  المـــشـــروعـــات تـ

قيمة رؤوس أموالها.

السيسي يحاصر 
استثمارات السوريين

زاد حجم استثمارات السوريين في مصر، خلال السنوات الأخيرة، في ظل النجاح الذي لاقته 
مشاريعهم ولا سيما في مجال المطاعم، وفي المقابل شدّدت الحكومة المصرية، مؤخرا، 

من حصارها على رؤوس أموال السوريين بزعم وجود شبهة غسل أموال
»إيني« تعلن كشفاً للغاز قبالة سواحل مصر

قــالــت شــركــة »إيــنــي« الإيــطــالــيــة للطاقة، أمــس الأربـــعـــاء، إنــهــا حققت 
المتوسط،  المياه الإقليمية المصرية بالبحر  الطبيعي في  للغاز  كشفاً 
وسط قرارات رئاسية بتكثيف التنقيب داخل البلاد. وذكرت »إيني«، 
النورس  منطقة  في  يقع  الجديد  الطبيعي  الغاز  أن كشف  بيان،  في 
تريليونات   4 يزيد على  باحتياطي مقدر  المتوسط،  بالبحر  الكبرى 
الغاز الطبيعي،  قدم مكعب. وقرب الكشف، يقع حقل نورس لإنتاج 
المصنف أحد أكبر الحقول المصرية، بمتوسط إنتاج يومي 1.2 مليار 
 7 قرابة  الطبيعي  الغاز  من  اليومي  إنتاج مصر  ويبلغ  مكعب.  قــدم 

على  وتعول مصر  البترول.  وزارة  وفق  قدم مكعب حالياً،  مليارات 
الغاز من حقولها، وأبرزها حقل ظهر )شمال(، حتى تصبح  إنتاج 
مركزاً لتجارة الغاز. وتسعى الحكومة المصرية إلى تعظيم الاستفادة 
من ثروات النفط والغاز، وأكدت الحكومة في وقت سابق أنها نجحت 
في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتسعى إلى التحول إلى مركز 
العالم. ولكن في المقابل تزايدت  إقليمي لتصديره إلى مختلف دول 
شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار غاز الطهو رغم توفر البلاد على 

احتياطي هائل من الغاز وتحقيقها الاكتفاء الذاتي منها.

مجال  في  العلاقات  تعزيز  إلــى  والإسرائيلي 
الملاحة البحرية، إذ وقعت »دوفرتاور« اتفاقا، 
أمـــس، مــع »مــوانــئ دبــي العالمية« الإمــاراتــيــة. 
الأعمال  لرجل  مملوكة  الإسرائيلية  والشركة 
الإسرائيلي شلومي فوجيل، وهو من مالكي 

شركة »إسرائيل شيبياردز« وميناء إيلات.
وســتــدرس »إســرائــيــل شــيــبــيــاردز« و»مــوانــئ 
دبـــي« احــتــمــال الــتــقــدم بــعــرض مشترك لميناء 
الموقع  الخصخصة، وفــق  بــصــدد  حيفا وهــو 
السعودية،  »العربية«  لفضائية  الإلكتروني 
ــــن دبـــــي.وقـــــالـــــت »دوفـــــــرتـــــــاور«  ــي تـــبـــث مـ ــتــ الــ
إنــهــا ســتــدخــل فــي شــراكــة أيــضــا مــع »مــوانــئ 

دبـــي الــعــالمــيــة« لــتــأســيــس خـــط شــحــن بــحــري 
مــبــاشــر بـــن دبـــي وإيـــــات. وســـتـــدرس شــركــة 
»إســـرائـــيـــل شــيــبــيــاردز« الـــدخـــول فـــي شــراكــة 
»مــوانــئ  وتعمل  دبـــي.  فــي  منتجات  لتسويق 
دبي العالمية« في 31 دولة، منها مصر، حيث 
البحر  ساحل  على  السخنة  ميناء  فــي  تعمل 
الأحـــمـــر، شـــرقـــي مـــصـــر، فـــي مـــوقـــع قـــريـــب من 
مــا يجعل  الــســويــس،  لقناة  الجنوبي  المــدخــل 
مع  للتعامل  استراتيجية  مــيــزة  المــوقــع  لــهــذا 
البضائع العابرة من خلال أكثر الممرات المائية 
الــتــجــاريــة ازدحـــامـــا فـــي الــعــالــم، وفـــق المــوقــع 

الإلكتروني لشركة »موانئ دبي السخنة«.

»الــعــربــي  وقــــال مــســؤول مــاحــي فــي مــصــر، لـــ
 الاتــفــاقــيــات المــبــرمــة بــن شركة 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــاور« الإســرائــيــلــيــة  ــ ــرتــ ــ ــــي« و»دوفــ »مـــوانـــئ دبـ
تستدعي تحركاً حقيقياً، حيث تنشط الشركة 
الإماراتية في ممرات ملاحية حيوية بالدولة.

وتــأتــي الــشــراكــة بــن »مــوانــئ دبـــي« والشركة 
ــــذي بــســطــت فيه  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي الـــوقـــت الـ
ــارات أيــضــا نــفــوذهــا عــلــى مــعــظــم مــوانــئ  ــ الإمــ
ــا فــــي الــتــحــالــف  ــ ــودهـ ــ الـــيـــمـــن، مــــن خـــــال وجـ
الــعــســكــري مـــع الــســعــوديــة لــلــحــرب فـــي البلد 
استراتيجية  ومــوانــئ  الــذي يحظى بسواحل 

على البحر الأحمر. 

اتفاقات الموانئ بين 
الإمارات وإسرائيل تؤثر 
سلباً على عوائد مصر 
من قناة السويس 
)Getty(

انتشار كبير 
للمطاعم 
السورية في 
مصر )خالد 
دسوقي/
فرانس برس(

إسرائيل تغزو موانئ المنطـقة وتهدّد قناة السويس
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اقتصاد

موسى مهدي

واجــهــت منظمة الــبــلــدان المــصــدرة 
للنفط »أوبـــك« خــال عمرها الذي 
بــلــغ 60 عــامــا يـــوم الأحـــد المــاضــي، 
كـــــادت أن تقضي  الـــتـــحـــديـــات  مــجــمــوعــة مـــن 
عليها، لكنها تمكنت، حتى الآن، من الإبحار 
ــان، ولــكــن هنالك شــكــوك حــول ما  إلــى بــر الأمــ
البقاء  تستطيع  البترولية  المنظمة  كانت  إذا 
وســـط الــلــكــمــات الــخــطــيــرة الــتــي تــتــلــقــاهــا من 
تـــداعـــيـــات كـــورونـــا والـــتـــحـــول الاســتــراتــيــجــي 

بسوق الطاقة العالمي؟
في  الرئيسي  »أوبــــك«  مكتب  بــيــانــات  وتشير 
فيينا فــي تــقــريــره فــي أغــســطــس/ آب إلـــى أن 
 %80 مــن  تــراجــعــت  البترولية  المنظمة  حصة 
الــقــرن المــاضــي إلى  فــي عقد السبعينيات مــن 
30% خــال العام الماضي 2019.  لكن يلاحظ 

التراجع في حصة »أوبـــك« تزايدت  أن سرعة 
بــعــجــلــة مــتــســارعــة خــــال الــعــقــد الــــجــــاري، إذ 
تراجعت حصتها من 35% في العام 2010 إلى 
أن  توقعات  2012. وهنالك  الــعــام  خــال   %34
تتراجع إلى 25% في حال فوز مرشح الحزب 

الــديــمــقــراطــي لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة جــو بــايــدن 
تــرلــيــونــي دولار في  الـــذي يخطط لاســتــثــمــار 

مشروعات الطاقة المتجددة. 
وبـــايـــدن يــدعــم اتــفــاقــيــة المــنــاخ الــتــي تــحــد من 
ــالـــي تــحــد  ــتـ ــالـ ــات غـــــاز الــــكــــربــــون، وبـ ــاثـ ــعـ ــبـ انـ
مــــن اســـتـــخـــدام الـــبـــتـــرول فــــي تـــولـــيـــد الــطــاقــة 

ويعارضها الرئيس الحالي دونالد ترامب. 
ووفــــق خــبــيــرة الــطــاقــة الأمــيــركــيــة فــي شــؤون 
الــطــاقــة، آمـــي مــايــرز جــافــيــه فـــإن أوبـــك تــواجــه 
ثلاثة تحديات رئيسية خلال السنوات المقبلة، 
الخلافات بين  التحديات هــي: تصاعد  وهــذه 
ــاء والـــــصـــــراع عـــلـــى الـــحـــصـــص الــــذي  ــ ــــضـ الأعـ
تفجر في مارس/ آذار الماضي وضرب أسعار 
الخامات النفطية حتى وصلت إلى مستويات 

تاريخية تحت الصفر. 
أمــا التحدي الثاني، وفــق مــايــرز، فيتمثل في 
ظـــهـــور الــنــفــط الـــصـــخـــري وتـــحـــول الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مـــن مـــســـتـــورد رئــيــســي إلــــى مــصــدر 
رئيسي بعد أن بلغ انتاجها النفطي أكثر من 
12.5 مليون برميل يومياً. أما التحدي الثالث 
فــهــو الــتــحــول الــعــالمــي نــحــو اســتــهــاك الطاقة 
النظيفة.  وسط هذه التحولات الاستراتيجية 
في سوق الطاقة العالمي تآكلت حصة »أوبك« 
وتــحــولــت الـــســـوق الــنــفــطــيــة الــعــالمــيــة مـــن قلة 
المـــعـــروض مـــن الـــخـــامـــات إلــــى ســــوق ممتلئة 
بالفائض النفطي، وبالتالي أصبحت »سوق 

مشترين أكثر منها سوق بائعين«. 
»دولــة  ولاحـــظ خــبــراء أن الــولايــات المــتــحــدة كـــ

أوبك 
في عيدها الـ 60

مقر »أوبك« 
في العاصمة 

النمساوية فيينا 
)Getty(

بعد 60 عاماً على إنشائها تدخل منظمة »أوبك« المنعطف الخطر، 
إن  إذ  بالاندثار،  وتهددها  بقاءها  تعترض  التي  العقبات  تتزايد  حيث 

التحول الاستراتيجي في سوق الطاقة العالمي يتجاوزها

الخلافات والطاقات 
المتجددة والنفط 

الصخري ضربت 
حصة أوبك في سوق 

الطاقة العالمي

استهلاك الوقود 
ر حالياً بنحو  البحري يقدَّ

5.2 ملايين برميل يومياً

الصين الدولة الوحيدة 
التي ستحقق نمواً خلال 

العام الجاري

تهديدات 
النفط الصخري 

والطاقة النظيفة 
والخلافات

)Getty( التلوث البحري يتزايد في موانئ الصين وهونغ كونغ)Getty( الحياة بدأت تعود إلى فنادق ميامي بيتش

لندن ـ العربي الجديد

تـــوقـــع مـــســـؤول كــبــيــر فـــي شـــركـــة بــتــرونــاس 
المــالــيــزيــة ارتــفــاع الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــغــاز 
الطبيعي المــســال إلـــى أكــثــر مــن الــضــعــف في 
وقود السفن بحلول عام 2030. ودخل قانون 
عــالمــي حــول تــلــوث الــبــحــار حــيّــز التنفيذ في 
الـــجـــاري 2020، ويـــحـــدد نسبة  الـــعـــام  بـــدايـــة 
ــود الــســفــن، كــذلــك يــحــدّ من  الــكــبــريــت فـــي وقــ
ــتـــخـــدام أنــــــواع الــــوقــــود المـــلـــوثـــة لــلــبــحــار،  اسـ
وعــلــى رأســهــا الــنــفــط. ومــن المــتــوقــع أن يقود 
ــــى زيـــــــادة اســـتـــخـــدام الـــغـــاز  ــذا الـــقـــانـــون إلـ ــ هـ
التجارية  السفن  وقــود  في  المسال  الطبيعي 
خلال السنوات المقبلة. وحسب نشرة »مارين 
لينك« العالمية، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
الطاقة الماليزية بتروناس، محمد راف محمد 
رمـــلـــي، إن نــحــو 400 ســفــيــنــة تــعــمــل حــالــيــا 
بوقود السفن من بين 8 آلاف سفينة مسجلة 
في أنحاء العالم، لكن هذا الطلب سيرتفع مع 

مرور السنوات. 
ولاحظ مسؤول الطاقة الماليزي أن الضغوط 
ــات الـــســـفـــن فــــي أوروبــــــا  ــركــ ــد عـــلـــى شــ ــزايـ ــتـ تـ
ــدد مـــن المـــوانـــئ الآســيــويــة  ــ وســـنـــغـــافـــورة وعـ
ر  ويُــقــدَّ النظيف.  لــلــوقــود  السفن  باستخدام 
الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الـــوقـــود الــبــحــري الــذي 
الراهن بنحو  الوقت  النفط في  يهيمن عليه 

باريس ـ العربي الجديد

تعافي  بــشــأن  متفائلة  دولــيــة  منظمات  بــدت 
الاقتصادات العالمية من أسوأ جائحة تضرب 
قــرن مقارنة بتوقعات  مــن  أكــثــر  العالم خــال 
التعاون  منظمة  وتوقعت  سابقة.  متشائمة 
الأربعاء،  أمس   OECD الاقتصادية  والتنمية 
ــذا الــعــام أقـــل من  أن يــكــون الـــركـــود الــعــالمــي هـ
المــتــوقــع، بفضل الــجــهــود الــتــي تبذلها الــدول 
ــا، لــكــن  ــ ــــورونـ لــلــحــد مــــن تـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة كـ
الانتعاش الاقتصادي في العام المقبل سيكون 

أقل من التوقعات.
وقدرت المنظمة الدولية التي يوجد مقرها في 
في  الكبرى  الاقتصادات  أداء  وتراقب  باريس 
الناتج المحلي العالمي بنحو  العالم، انكماش 
4.5 بــالمــائــة. كــمــا تــوقــعــت عـــودة الاقــتــصــادات 
الــعــالمــيــة إلـــى نــمــو بنسبة خمسة بــالمــائــة في 
2021. وكانت المنظمة قد توقعت في السابق 
بالمائة   6 الاقــتــصــادي نسبة  الــركــود  يبلغ  أن 
على الأقــل في 2020، وعــودة إلــى نمو بنسبة 

5.2 بـــالمـــائـــة الـــعـــام المـــقـــبـــل. وقـــالـــت المــنــظــمــة، 
ــرز، »بـــعـــد الانــتــعــاش  ــتــ الأربــــعــــاء، حــســب رويــ
الأولــي في العديد من الأنشطة عقب تخفيف 
تــدابــيــر الإغـــــاق، تظهر بــعــض المـــؤشـــرات من 
دراســــــــات لأنـــشـــطـــة تـــجـــاريـــة عـــلـــى أن وتـــيـــرة 
الانتعاش العالمي فقدت الزخم منذ حزيران/

يونيو، ولا سيما في العديد من الاقتصادات 
المتطورة«. وبالتالي تبقى »الآفاق الاقتصادية 
غير واضحة بشكل استثنائي، بسبب إلحاق 
بالاقتصادات  كبيرة  كورونا خسائر  جائحة 
والمجتمعات«. وتراجع إجمالي الناتج العالمي 
أكثر من 10 بالمائة في النصف الأول من العام 

2019، وهــي »صدمة  بنهاية  مقارنة  الــجــاري 
الحديث«.  العصر  فــي  مسبوقة  غير  مفاجئة 
فــي مختلف  ــة وتوقيتها  الأزمـ وتــبــايــن حجم 
لــكــن جميعها شهدت  الــكــبــيــرة،  الاقــتــصــادات 
انــكــمــاشــا كــبــيــراً فـــي الأنـــشـــطـــة وســــط فــرض 

تدابير ضرورية للحد من العدوى.
وحــســب المــنــظــمــة، انـــهـــارت الــتــجــارة الــعــالمــيــة 
وتــراجــعــت بأكثر مــن 15 بــالمــائــة فــي النصف 
الــعــمــل  أســـــواق  واضـــطـــربـــت   ،2020 مـــن  الأول 
ــات الــعــمــل  ــاعـ بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب خــفــض سـ
وخسارة الوظائف والإغلاق القسري للأنشطة 
التجارية. وقالت المنظمة »لولا الدعم الفوري 
ــراءات الــتــي تـــم تــطــبــيــقــهــا في  والـــفـــعـــال لــــإجــ
جميع الاقتصادات بهدف التخفيف من تأثير 
الصدمة على دخــل الأســـرة والــشــركــات، لكان 
أكبر بكثير  الانكماش في الإنتاج والوظائف 

من معدله المسجل حالياً«.
ورجحت في تقريرها أن تكون الصين الدولة 
الوحيدة التي ستسجل نمواً في العام الجاري 
2020، وتوقعات له أن يبلغ 1.8 بالمائة. بينما 
الــهــنــد بنسبة  تــوقــعــت أن يــنــكــمــش اقــتــصــاد 
10.2 بالمائة. وقالت إن الولايات المتحدة، أكبر 
أفضل  نتيجة  الــعــالــم، ستحقق  فــي  اقــتــصــاد 
بانكماش  توقعات  وســط  العالمي،  المعدل  من 

بنسبة 3.8 بالمائة هذا العام.
وأضــــافــــت أن ألمـــانـــيـــا ســتــســجــل هـــي الأخــــرى 
أرقـــامـــا أفـــضـــل مـــن مــنــطــقــة الـــيـــورو كـــكـــل، مع 
تــوقــعــات بــانــكــمــاش اقــتــصــادهــا بــنــســبــة 5.4 
بالمائة   7.9 بنسبة  بانكماش  مقارنة  بالمائة، 

لمنطقة اليورو ككل.
كــمــا تــوقــعــت أن يــســجــل الاقــتــصــاد الفرنسي 
ــة، والاقـــتـــصـــاد  ــائـ ــالمـ انـــكـــمـــاشـــا بــنــســبــة 9.5 بـ
الإيــطــالــي 10.5 بــالمــائــة، والــبــريــطــانــي بنسبة 
10.1 بالمائة. كما أشارت المنظمة إلى أن آفاق 
النمو في المستقبل ستعتمد على مدى قدرة 
السيطرة على  الكبرى على  الصناعية  الــدول 
جائحة كورونا والتمكن من اكتشاف لقاحات 

فعالة للحد من انتشارها.

300 مــلــيــون طــن ســنــويــا، أو مــا يــعــادل نحو 
5.2 ملايين برميل يومياً خلال العام الجاري 
2020. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع 
الــطــلــب عــلــى زيـــت الــوقــود فــي قــطــاع السفن. 
ــــرب الــــحــــاويــــات الــنــفــطــيــة الــتــي  يُــــذكَــــر أن حـ
انـــدلـــعـــت الــــعــــام المــــاضــــي فــــي مــضــيــق هــرمــز 
أسهمت في تعزيز ميناء سنغافورة وبعض 
المــوانــئ الصغيرة فــي آســيــا. وكــانــت شركات 
الــوقــت الــذي  الشحن البحري قــد قلصت مــن 
بعدما  العربية،  المــوانــئ  فــي  سفنها  تقضيه 
أدت هجمات على ناقلات نفط إلى رفع تكلفة 
الــتــأمــن وتــقــلــيــص مــشــتــريــات وقــــود السفن 
في  السفن  لتموين  مركز  أكبر  الفجيرة،  مــن 
دولــة الإمــارات. إلى ذلــك، قالت أونــي اينيمو، 
في  السفن،  لتموين  الدولية  الرابطة  مــديــرة 
 مـــن المـــتـــوقـــع أن 

ّ
ــاء، إن ــ ــعـ ــ مــؤتــمــر أمــــس الأربـ

السفن  وقـــود  على  الــعــالمــي  الطلب  ينخفض 
17 بـــالمـــئـــة بــســبــب تـــأثـــيـــر جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
التآزر  العالمية، ما يمهد لمزيد من  بالتجارة 
بين مــوردي هــذا النوع من الــوقــود. وقلصت 
البنوك تمويل تجارة السلع الأولية بعد أزمة 
فــيــروس كــورونــا، مــا أدى إلــى تخلف بعض 
ــداد ديـــــــون، وأضـــحـــت  ــ دور الـــتـــجـــارة عــــن ســ
الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الأكثر 
كــانــت عليه من  بما  مــقــارنــة  مــالــيــا،  انكشافاً 
ــة ديـــونـــهـــا.  ـــدرة ســـابـــقـــة عـــلـــى تــلــبــيــة خـــدمـ قـــ
الشركات  إن  اينيمو،  قالت  رويــتــرز،  وحسب 
تواجه طلباً منخفضاً من الوقود وسط بيئة 
تــتــراجــع فيها الــهــوامــش الــربــحــيــة وتــتــوافــر 

فــيــهــا الإمـــــــدادات وســـط قــيــود فـــي الــحــصــول 
على رأس مــال. وأضــافــت في مؤتمر بلاتس 
لــلــبــتــرول فـــي آســـيـــا والمــحــيــط الـــهـــادي لــعــام 
ظم عبر الإنــتــرنــت، إنــه »يتوقع 

ُ
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ــلـــى وقــــود  ــلـــب الــــعــــالمــــي عـ أن يــنــخــفــض الـــطـ
فــي 2020، حــتــى وإن تماسك  كــثــيــراً  الــســفــن 
جيداً في شهري إبريل/نيسان ومايو/ أيار 
قد  الشركات  أن بعض  الماضيين«. وأضــافــت 
تــضــطــر إلـــى الـــخـــروج مـــن الـــســـوق. وتــابــعــت 
للطلب  تراجعاً  توقعوا  الرابطة  أعضاء  بــأن 
الجاري.  العام  في  بالمئة  و17   7 بين  العالمي 
ووفق مديرة الرابطة الدولية لتموين السفن، 
ــإن مــعــظــم أســــــواق تــمــويــن الــســفــن شــهــدت  فــ
وبنسبة  حــزيــران  يونيو/  فــي  كبيراً  هبوطاً 
كـــبـــيـــرة لــلــبــعــض مـــنـــهـــا، لــتــســجــل انــكــمــاشــا 
سنغافورة  لكن  بــالمــئــة،  و40   30 بــن  سنوياً 
كانت بين الأقل تضرراً. وشهدت سنغافورة، 
العالم،  فــي  السفن  لتموين  مركز  أكبر  وهــي 
ــــود الــســفــن خــال  نـــمـــواً ســنــويــا لمــبــيــعــات وقـ
الــــعــــام الـــــجـــــاري، بـــاســـتـــثـــنـــاء شــــهــــري مــايــو 
ويونيو، حين سجلت انكماشاً بنسبة اثنين 
البيانات  منهما، بحسب  كل  في  فقط  بالمئة 

الرسمية التي كشفت عنها سنغافورة. 
وتــراجــع الــطــلــب عــلــى تــمــويــن الــســفــن بسبب 
إلــــى  الــــــــذي أدى  كــــــورونــــــا  ــفـــشـــي جــــائــــحــــة  تـ
تباطؤ أنشطة الشحن البحري ومنع بعض 
السلطات رسوّ السفن في موانئها، خوفاً من 
ــار صناعة الشحن  ازدهــ أن  يــذكــر  الــجــائــحــة. 
البحري في آسيا أدى إلى تفاقم تلوث الهواء 
فــي الــصــن ودول أخـــرى فــي شــرق آســيــا، ما 
يسبّب وفاة الآلاف سنوياً، في منطقة تضم 
ثمانية من أكبر عشرة موانئ للحاويات في 
من  السفن لأكثر  مــرور  وزادت حركة  العالم. 
ويصل   .2005 منذ  آسيا  شــرق  قبالة  ين 

َ
المثل

بعض الــتــلــوث مــن المــــازوت الـــذي تستخدمه 
 بالحياة 

ً
الداخل، ويؤثر مباشرة إلى  السفن 

ــدّ مـــن الـــثـــروات الــغــذائــيــة  ــعَـ ـ
ُ
الــبــحــريــة الــتــي ت

الرئيسية في الدول الآسيوية.

توقعات أفضل للاقتصادات العالميةالغاز المُسال يتضاعف في وقود السفن

عـــظـــمـــى« بـــاتـــت مـــنـــافـــســـا خـــطـــيـــراً لــلــمــنــظــمــة 
البترولية في رحلة البحث عن تسويق إنتاج 
تستخدم  بــاتــت  إذ  المــتــزايــد،  الصخري  النفط 
بشراء  الــدول  إقناع  في  السياسية  عضلاتها 

نفطها على حساب أوبك. 
ــرة الــتــي  ــيــ ــــي المــــفــــاوضــــات الـــتـــجـــاريـــة الأخــ وفـ
تمت بين بكين وواشنطن في اتفاق » المرحلة 

ضربت ثورة النفط الصخري وتحول أميركا 
من مستورد إلى منتج أكبر للنفط خلال العام 
الماضي دور »أوبك« في تحديد أسعار النفط 
التي كانت  الــعــرض والــطــلــب«   « عبر سياسة 
تنفذها السعودية من خلال لعب« دور المنتج 
المــرجــح« فــي ســـوق الــنــفــط الــعــالمــيــة مــن خــال 
مــا تملكه شــركــة أرامــكــو مــن »طــاقــة انتاجية 

ــراء جـــــزء كــبــيــر  ــ ــ واحـــــــــد«، فــــرضــــت أمـــيـــركـــا شـ
مــن خــامــاتــهــا الــصــخــريــة، كــمــا اقــنــعــت كــل من 
ــا الــجــنــوبــيــة والــهــنــد بـــشـــراء الــخــامــات  كـــوريـ
ــراء 20  ــ ــنـــوي الــهــنــد شـ الــنــفــط الـــصـــخـــري.  وتـ
مليون برميل يومياً من النفط، بينما سوقت 
شحنات من النفط الصخري إلى دول أوروبا 
الــشــرقــيــة. ووفــــق مــهــتــمــن بــمــلــف الــنــفــط فقد 

فائضة« تستخدمها في زيادة وخفض الطلب 
النفط  النفطية.  وبــات  العالمي على الخامات 
الـــذي يعتمد على سعر »الــجــدوى  الــصــخــري 
الإنتاجية« يلعب دور المنتج المرجح، وبالتالي 
فقدت منظمة »أوبــك« واحــداً من أهم الأهداف 
التي أسست من أجلها وهو الدفاع عن السعر 

المستهدف في سوق النفط العالمي. 

ــاء داخـــل  عــلــى صــعــيــد المــنــافــســة بـــن الأعــــضــ
المنظمة، يلاحظ أن الصراع على الحصص في 
ســوق شحيحة الاســتــهــاك أطلق حــروبــا بين 
النفطي  التحالف  تكوين  قبل  الأعــضــاء حتى 
الأخير بين السعودية وروسيا، إذ إنه أدى إلى 
الثمانينيات  عقد  فــي  بالنفط  الــســوق  إغـــراق 
إلى  النفط  أســعــار  تــراجــعــت  المــاضــي، حينما 
أن  بعد  إلا  ترتفع  ولــم  للبرميل،  دولارات   10
أدى  كما  الإيــرانــيــة،  العراقية  الــحــرب  تفجرت 
كذلك إلــى انهيار الأســعــار خــال عامي 2015 
ولــم  للبرميل،  دولاراً   20 مــن  أقـــل  إلـــى  و2016 
ــك +«  تــرتــفــع الأســـعـــار إلا بــعــد تــحــالــف » أوبــ
الــذي ضم إلــى جانب روسيا 10 منتجين من 
خــارج المنظمة. وعــاد الصراع على الحصص 
بقوة قبل تفشي جائحة كورونا، حينما حدث 
الـــخـــاف بـــن مــوســكــو والــــريــــاض فـــي مـــارس 

وإبريل/نيسان الماضي. 
أما على صعيد التحول العالمي الجاري نحو 
في  النفط  استخدام  وتقليل  النظيفة  الطاقة 
المــنــاخ فــي بــاريــس، فقد  الــوقــود منذ اتفاقية 
أدى هــــذا الـــعـــامـــل إلــــى زيــــــادة حــصــة الــطــاقــة 
الطبيعي في  الغاز  المتجددة، وارتــفــاع حصة 
أن يضرب  المتوقع  ومــن  الطاقة،  استخدامات 
فــي سوق  النفطية  الــخــامــات  تدريجياً حصة 
الطاقة العالمي. إذ بات العالم يعتمد أكثر على 

الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والرياح. 
ــتــــي ضـــربـــت  لـــكـــن تـــظـــل جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا الــ
الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود والمــشــتــقــات فـــي أســـواق 
حركة  الآن  حتى  وتحاصر  الرئيسية  الطلب 
التنقل  عمليات  مــن  وتقلل  والسياحة  السفر 
ــات الــعــامــة  ــبــ ــركــ ــارات والمــ ــيــ ــســ ــدام الــ ــخــ ــتــ واســ
ــات الــــتــــي تـــــواجـــــه ســــوق  ــديــ ــتــــحــ مـــــن أكــــبــــر الــ

الهايدروكربونات عموماً. 
يـــذكـــر أن مــنــظــمــة »أوبــــــك« تـــم تــأســيــســهــا في 
العام 1960 بواسطة إيــران والعراق والكويت 
والــســعــوديــة وفــنــزويــا فــي بـــغـــداد. وأســســت 
المنظمة البترولية التي توسعت لاحقاً لتضم 
الــدفــاع عن  15 عضواً لتحقيق هدفين وهــمــا، 
النفطي  الإنــتــاج  الحد مــن  النفط عبر  أســعــار 
وتـــحـــديـــد ســـعـــر مـــســـتـــهـــدف لـــبـــرمـــيـــل الــنــفــط 
والهدف الثاني هو عزم الدول النفطية المنتجة 
للنفط على السيطرة على مواردها البترولية 
من هيمنة الشركات النفطية الكبرى متعددة 
السبع«  »الأخـــوات  بــــ تــعــرف  الــتــي  الجنسيات 
ــاج الــنــفــطــي في  ــتــ وكـــانـــت تــمــلــك امـــتـــيـــاز الإنــ
من  الاستقلال  قبل  النامي  العالم  دول  معظم 

الاستعمار الأوروبي.

تجاوزت  الإمــارات  أنّ  الثلاثاء،  يوم  الدولية،  الطاقة  وكالة  كشفت 
برميل  ألف   520 بـ  »أوبــك+«  تحالف  في  عليها  المنصوص  حصتها 
آب.  أغسطس/  شهر  في  يومياً 
الإنتاج وغش  ويمثل تجاوز سقف 
للمنظمة  كبيراً  صداعاً  الحصص 
تسعى  وقــت  فــي  وحلفائها، 
فيه لرفع الأسعار. ووفق الوكالة 
 3.11 نحو  الإمـــارات  ضخّت  فقد 
برميل يومياً في أغسطس  ملايين 
الماضي، وهو أعلى من سقفها 
أوبــك+«،   « اتفاق  في  المحدد 

البالغ 2.59 مليون برميل.

أبوظبي تتجاوز حصتها

تقرير

تسود توقعات بزيادة 
استخدام الغاز الطبيعي 

المسال في وقود السفن 
إلى أكثر من ضعف 

بحلول عام 2030 بسبب 
قوانين الحد من التلوث 

في البحار
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رؤية

جواد العناني

في كتابه »الليكزس وشجرة الزيتون« الصادر في طبعته الأولى 
الــعــام 1999، يقول تــومــاس فــريــدمــان، مــحــرّر صفحة الشؤون 
الدولية في صحيفة نيويورك تايمز، إن قطر استطاعت عبر قناة 
 Internationally « الجزيرة الفضائية أن تصبح دولة
على  دولـــي  تأثير  ذات  دولـــة  أو   ،»super empowered
مــســتــوى عـــــالٍ يـــفـــوق إمــكــانــاتــهــا الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والجيوسياسية. 
السعودية  العربية  والمملكة  ناحية  دولــة قطر من  بين  وللتطبيع 
ناحية  مــن  البحرين  ومملكة  المــتــحــدة  العربية  الإمــــارات  ودولـــة 
أخرى، فإن المطلوب هو إغلاق قناة الجزيرة أو إعادة توجيهها 
إقليمياً  رواجــا  ويلاقي  حالياً  تنتهجه  الــذي  التعبير  عن  بعيداً 

ودولياً.
وفــي شهر مـــارس/ آذار المــاضــي، نجح رجــل الأعــمــال الأردنـــي، 
واصف الجبشة )مواليد القدس(، أن يحول شركة التأمين التي 
للتأمينات  العالمية  الشركة  أقل من عشرين عاماً،  قبل  أنشأها 
على  استولت  بعدما  عامة  مساهمة  شركة  إلــى   ،)IGI( العامة 
نت من طرح أسهمها كالشركة 

ّ
أسهم شركة »تايبريوس«، وتمك

العربية الوحيدة لإعادة التأمين في سوق »ناسداك« للأسهم في 
نيويورك تحت اسم » IGIC«. وهو إنجاز كبير. وكان الإقبال 

على أسهمها فوق التوقعات. 
الــراحــل سميح  أنــشــأهــا  أردنـــيـــة،  ــة  أدويــ وقبلها نجحت شــركــة 
دروزة واسمها »الحكمة«، أن تصبح أول شركة أدوية عربية من 
كبار الشركات الدولية في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط، وأن 

تطرح أسهمها في البورصات العالمية. 
وكــذلــك نجح رجــل الأعــمــال الأردنــــي محمد أبــو غــزالــة )مواليد 
الأوروغـــواي  في  والتسويقية  الإنتاجية  نشاطاته  عبر  القدس( 
وتشيلي والأرجنتين أن يصبح، هو وإخوته، من أكبر المساهمين 
في شركة »ديل مونتي« العالمية للمواد الغذائية والفواكه، ويصبح 

رئيساً لها، وهي من أكبر الشركات في العالم في هذا المجال.
وهنالك قصص نجاح أخــرى تسر البال. وهــذا أمر يفتح الباب 
على مصراعيه لإثارة استفسارات هامة منها. أليس لدينا، نحن 

العرب، كفاءات رفيعة في مجال التجارة؟
أنــظــر إلـــى إنـــجـــازات تــجــار الــيــمــن فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، وتــجــار 
الساحل العُماني، وتجار دمشق، وفلسطين، ولبنان. كلهم برعوا 
في التجارة عبر آلاف السنين، فلماذا يريدون بعد ذلك الدخول 

في تجاره مع الإسرائيليين باسم التطبيع لينجزوا؟ 

طَبْعَنَةُ العلاقات 
تثبت دراسات كبيرة أن التجارة والمهن والصناعات، خصوصا 
الصغيرة والمتوسطة منها، هي النافذة التنافسية الأولى للعرب. 
الفرس والــكــرد والــتــرك وصل  العرب مع  ولمــا تناغمت حضارة 

الإبداع إلى حدود لا نهاية لها في النجاح والتقدّم والازدهار.
»معاهدة  الإمـــارات وإسرائيل تحت مسمى  دولــة  بين  والتطبيع 
ســام«، لم يبدأ الآن، بل إنه يمتد إلى سنوات طويلة خلت. وما 
حصل الآن نقله من السّر المعلوم إلى الفضاء المفتوح. ولا أسمّي 
هذا تطبيعاً مع اعتذاري للأخوة أعضاء مجامع اللغة العربية، بل 

 العلاقات«. 
ُ
ة
َ
بْعَن

َ
أسميه »ط

وينطبق مفهوم »الطبعنة« هذا على إعلان معاهدة السلام بين 
الذي سيقدمه هذا  الوحيد  والفارق  البحرين وإسرائيل.  مملكة 
الــحــدث الإضــافــي هــو طبعنة فــكــرة الــســام مــع إســرائــيــل على 

أساس أنه نمط طبيعي، وسيلحق الباقون به.
ولــيــس هـــذان الــحــدثــان جـــزءاً مــن منظومة المــفــاجــآت الــتــي تقع 
وقوع الصاعقة على الشعب العربي في مختلف أقطاره، وإنما، 
)اللغويين(،  العربية  اللغة  مجامع  لأعــضــاء  ثانية  اعــتــذاري  مــع 
ســأســمــيــهــا »المـــفـــاجـــعـــات«. وهـــي مــزيــج مـــن المــفــاجــأة والـــواقـــع، 
المــفــاجــأة  مــن كلمتي  مــزيــج  أو  الـــحـــدث،  مــع  كــنــت متعايشاً  إن 
والفاجعة، إن كنت من المعارضين له، فالطبعنة التي نشهدها في 
الوطن العربي، وما ينجم عنها من مفاجعات، تجد لها مردوداً 
اقتصادياً ومالياً محدوداً جداً على دولتي الخليج المعنيتين، فكل 
الفوائد الإضافية لن تزيد شيئاً من حجم الاستثمار والتبادل 

الذي كان قائماً قبل الطبعنة.
اليهود  للتجار  أن  فأعتقد  الأرض،  عــلــى  الــحــقــائــق  ــم  أردتــ إذا   
مع  والشراكة  بالتعاون  يتعلق  فيما  أولوياتهم  الأعمال  ورجــال 
رجال الأعمال من بلاد الشام ومصر. وتحت ظروف الحصار 
ن أهــل غــزة مــن إنــشــاء اقتصاد الأنــقــاق، وإنــشــاء 

ّ
الــخــانــق، تمك

تمتد  أنــفــاق  أيضاً  وكــانــت هنالك  الأرض.  ســوق منتظمة تحت 
ليس إلى مصر فحسب، ولكن داخل إسرائيل نفسها.

مُفاجعات وطبعنة
ولـــو ذهــبــت إلـــى شـــرق أفــريــقــيــا، لــرأيــت شــبــكــاتٍ مــن الــشــركــات 
اللبنانية الإسرائيلية واليهودية في الدول ذات الثروة من الأحجار 

الكريمة، خصوصا الألماس والذهب وغيرهما. 
ولو ذهبت مع المهاجرين في أواخــر الحكم العثماني إلى القارة 
الأميركية وما بعدها، لرأيت كثيرين منهم إما ينافسون التجار 
الإســرائــيــلــيــن أو الــيــهــود، أو أنــهــم داخــلــون معهم فــي شــراكــات 
والتدريسي  والبحثي  العلمي  النشاط  على  اطلعت  وإذا  كبيرة. 
والمصارف  والشحن،  والــتــجــارة،  والصناعة،  المــال،  مجالات  في 
ــداد مَـــنْ أتـــوا مِـــن دول المــشــرق الــعــربــي،  والــتــأمــن، لــرأيــت أن أعــ
المنافسين والمتعاونين مع نظرائهم الإسرائيليين واليهود كبيرة 

في دول المهجر.
من البداهة أن نستنتج، إذن، أن الشعب العربي في بلاد المشرق، 
وبــعــض دول المـــغـــرب الــعــربــي، أقــــدر بــكــثــيــر عــلــى الـــدخـــول في 
إسرائيليين  العالم،  يهود  مــع  وتــعــاونــات  ومساهمات  شــراكــات 

كانوا أم لم يكونوا. 
وإذا حــصــل الــســام، فـــإن حــكــم الــجــغــرافــيــا والــثــقــافــة سيجعل 
إسرائيل ميالة إلى التعاون مع المشرق العربي على حساب دول 
التبادل  هذا  إلى  الوصول  دون  الأساسية  العقبة  ولكن  الخليج. 
ويعيد  حقوقهم،  للفلسطينيين  يؤمّن  الــذي  العادل  الحل  غياب 
لبنان،  إلــى  إلــى سورية، ومــزارع شبعا  المحتلة  الجولان  هضبة 
لا  الطبيعي  الفعلي  السلام  بــأن  المتطرّفين  الإسرائيليين  ويقنع 
يبدأ من أبوظبي، ولا من المنامة، وإنما من القدس ورام الله وتل 
أبيب وعمّان ودمشق وبيروت... هذه القضايا الساخنة هي التي 
أمــا الممارسات الأخــرى فهي  اتفاقيات ســام،  ــع من أجلها 

ّ
ــوق

ُ
ت

مجرد مُفاجعات وطبعنة.

طَبْعَنة وليس تطبيعاً



أيمن نبيل

ــم؛  ــديـ ــــع إســــرائــــيــــل قـ تـــطـــبـــيـــع الإمـــــــــــارات مـ
2003، حين  بــعــام  ــه 

َ
بــدايــت هم 

ُ
يــــؤرّخ بعض

سُـــمِـــح لــوفــد إســرائــيــلــي بــحــضــور مؤتمر 
ــارات، ولكن الأخــيــرة لم  اقتصادي في الإمـ
 

ً
تــكــن الأقــــدم تــطــبــيــعًــا، ولا الأمـــن تــواصــا

مع إسرائيل؛ فهي كانت متأخرة عن دول 
التي  وعُــمــان  والبحرين  قطر  مثل  أخـــرى، 
فتحت قنوات تواصل علنية مع إسرائيل 
منذ التسعينيّات، متعللة باتفاق أوسلو. 
ولكن هــذه العلاقات تــطــورت، في غضون 
أقـــل مــن عــشــريــن عـــامًـــا، مــن الــتــطــبــيــع إلــى 
الــتــحــالــف )مــنــذ 2015 عــلــى الــتــقــريــب(، ثم 
اســـتـــبـــطـــان الــصــهــيــونــيّــة تـــدريـــجـــيًـــا مــنــذ 
 إلــى 

ً
الإعــــان عــن »صــفــقــة الـــقـــرن« وصــــول

ذروتــه مع الإعــان عن »اتفاقية أبــراهــام«. 
وتفرض علينا خطورة هذا التطور الأخير 
فــهــمــه ووضــعــه فــي ســيــاقــه، حــتــى تنفتح 
 لمــواجــهــة عــقــابــيــلــه، عـــوض الاكــتــفــاء 

ٌ
ــاق ــ آفـ

ــــوال هـــذا  ـــ ــن أحـ بـــضـــرب الأكــــــف تـــعـــجـــبًـــا مــ
الزمان وأهله.

ليست القيادة الإماراتيّة أول من نحا هذا 
المنحى فــي مــقــاربــة إســرائــيــل عــربــيًــا؛ فقد 
تصهينت نخب مارونيّة في لبنان مبكرًا 
ــة الاحــــتــــال(، وتــعــاونــت  ــ )قـــبـــل إقـــامـــة دولـ
منطلق  مــن  لا  الصهيونيّة،  المنظمات  مــع 
»الــــضــــرورة« فــحــســب، بــل ومـــن منطلقات 
حماسة أيديولوجيّة، وتقاطع في الأفكار 

حلمي الأسمر

1
يـــــروي الأســـيـــر الأردنـــــــي المــــحــــرّر، ســلــطــان 
ــلــــونــــي، الـــــــــذي قــــضــــى ســــــنــــــواتٍ مــن  الــــعــــجــ
في   

ً
قــائــا الصهاينة،  فــي سجون  الاعتقال 

تغريدة له على حسابه في تويتر: حدّثني 
الصديق الأسير القيادي في »فتح«، مروان 
الله أســره، وكنا في معتقل  البرغوثي، فك 
ــال: قــبــل الــتــوقــيــع  هـــداريـــم قـــرب تـــل أبــيــب قــ
أبــو عمار قيادات  على أوسلو بيوم، جمع 
تونس،  فــي  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ووضع أمامهم نسخاً من الاتفاق. وقال لهم 
هذا  الفلسطيني،  الوطني  الميثاق  »حسب 
الـــذي أمــامــكــم خــيــانــة، لــم أستطع تحصيل 
شيء أفضل، وهو غير قابل للتعديل، خذوه 
كــمــا هــو أو ارفــضــوه وتــحــمّــلــوا الــنــتــائــج«، 

فبصموا كلهم!
لا مجال هنا لتقويم ذلك الموقف، فقد قتل 
بــحــثــا وتــقــويــمــا، ولــكــن الــتــركــيــز هــنــا على 
ــانــــة«، وهـــي  ــيــ ــر عــــرفــــات: »خــ ــاسـ ــه يـ ــالـ ــا قـ مــ
 من المواجهة 

ً
كلمة تختصر تاريخاً طويلا

الملتبسة بين مشروعين: صهيوني وعربي. 
 ،

ً
عــلــى الــســطــح كــانــت هــنــاك مــواجــهــة فــعــا

وخطاب متسم بلاءات ورفض وعنتريات، 
ــمّـــا تسمى  ــنـــان صـــــدرت عـ وقــــــــرارات بـــالأطـ
جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
ــا تــحــت الـــســـطـــح، فــكــان  المــنــبــثــقــة عــنــهــا. أمــ
ثمّة قصص عشق ومطارحة غــرام، واليوم 
جاء أوان كشف الغطاء، وظهور »العشاق« 

السرّيين إلى الأماكن العامة جهاراً نهاراً.
 عن 

ّ
فــي »إســرائــيــل« نــشــوة انــتــصــار لا تــقــل

نــشــوة إعــــان قــيــامــهــا، ثـــم احــتــالــهــا بــاقــي 
فلسطين، في 1967، قلة من »العقلاء« فيها 
يــنــظــرون إلــــى الـــوجـــه الآخــــر مـــن الـــصـــورة، 
ــد، لا بـــل إنــهــم  ولا يــكــاد يــســتــمــع إلــيــهــم أحــ
مـــنـــبـــوذون ومـــعـــزولـــون إلــــى حـــد اتــهــامــهــم 
بـــ »خــيــانــة« المـــشـــروع الــصــهــيــونــي. يعتقد 
إلــى »حتفه«، ليس  الكيان يسير  أن  هــؤلاء 
بل  لــه،  العربية!«  »الجيوش  تهديد  بسبب 
بــســبــب أمـــراضـــه الــداخــلــيــة الــتــي تــفــتــك بــه. 
وأهـــم هــذه الأمـــراض مــا يسببه »فــيــروس« 
الــتــطــرّف والــتــوحــش ويــمــن الــيــمــن الـــذي 
تــمــكّــن مـــن كـــل نــخــبــه الــحــاكــمــة، المــتــمــاهــيــة 

خيري عمر

مشتركا  اجتماعا  مصر  استضافة  تثير 
ــــواب والمــجــلــس  ــنـ ــ لمــمــثــلــن عــــن مــجــلــس الـ
في  انتقال  بشأن  التساؤل  للدولة  الأعلى 
الــســيــاســة المــصــريــة تــجــاه الأزمــــة الليبية، 
ــاد الاجـــتـــمـــاع فــــي ســيــاق  ــقـ ــعـ فـــقـــد جـــــاء انـ
ــن مـــــع اجـــتـــمـــاعـــن فـــــي ســـويـــســـرا  ــزامــ ــتــ مــ
والمــغــرب، مــا يشير إلــى اقــتــراب مصر من 
دور الـــوســـيـــط، عــلــى خــــاف مــواقــفــهــا في 
السنوات الماضية لصالح مكونات سلطة 
الــوضــع الــقــائــم فــي شـــرق لــيــبــيــا، وهـــو ما 
الختامي لاجتماع  البيان  في نضج  ظهر 
الــقــاهــرة فــي 13 سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري 

مقارنة بالآخرين.
فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، قــامــت الــســيــاســة 
المصرية على الاندماج في تحالف دولي، 
السلطة  مــن  الــنــواب  يــدعــم تمكين مجلس 
فــي لــيــبــيــا، واعــتــمــدت بــشــكــل خـــاص على 
الــشــرعــيــة الانــتــخــابــيــة لــلــمــجــلــس. وعــلــى 
الرغم من هيمنة المكونات العسكرية على 
المــشــهــد الــســيــاســي فــي شـــرق لــيــبــيــا، بــدت 
مصر وكأنها تدعم الحل العسكري للأزمة 
السياسية، ولم تبدأ في مراجعة مواقفها 
تواصل  أهمها  قليلة،  لحظات  فــي  ســوى 
مـــبـــادرة 2017 مـــع كـــل الأطــــــراف الــلــيــبــيــة، 
ــن الــهــجــوم  ــــدود عـــلـــى شــ ــــحـ ـــظ المـ

ّ
ــف ــتـــحـ والـ

على طــرابــلــس. على مــدى هــذه الــفــتــرة، لم 
تتمكّن مصر من حسم خياراتها، فبجانب 
ــلـــمـــي، لــــم تــتــخــذ  ــالـــحـــل الـــسـ اهـــتـــمـــامـــهـــا بـ

خطواتٍ ملموسة لوقف الحرب. 
ومـــع تــقــدّم حــكــومــة الــوفــاق فــي طــرابــلــس، 
بدأت القاهرة، في مايو/ أيار الماضي، في 
وقــد  الــخــارجــيــة،  سياستها  تقييم  إعــــادة 
انشغلت بإمكانية وصول حكومة الوفاق 
إلى شرق ليبيا، محمولة بنفوذ تركي، ما 
الأمنية.  لمصالحها   

ً
حرجة  

ً
نقطة اعتبرته 

على الرغم من تصريحاتها المتتالية بشأن 
التدخل العسكري، بدت بعض الإعلانات، 
ــا بـــن الــحــل  ــام الــتــالــيــة، تــجــمــع مـ ــ فـــي الأيــ
السياسي والدفاع عن مصالح مصر. وفي 
ــيـــرة مـــن الــتــصــور المــصــري،  الــنــســخــة الأخـ
حاول »إعلان القاهرة«، 6 يونيو/ حزيران 
الماضي، وضع ملامح التصرّفات تجاه ما 
مقدمتها،  فــي  جــاء  لمــصــر،  تهديداً  اعتبره 
تـــــجـــــاوز قــــــــوات »الــــــــوفــــــــاق« خـــــط ســـــــرت ـ 
الجفرة، واعتبار مجلس النواب المؤسسة 
الأعلى  للمجلس  بدور  والقبول  الشرعية، 
للدولة، كما في البندين 7 و 8، في إعادة  
تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 
مــا يــشــكــل الــخــطــوة الأولــــى لــلــوقــوف على 

مسافةٍ واحدةٍ من الأطراف الليبية. 
ــــاق الـــنـــار  ــان ثـــمـــة اهـــتـــمـــام بـــوقـــف إطــ ــ وكــ
ونزع سلاح »المليشيات«، غير أن التلويح 
نحو  الأنــظــار  صــرف  العسكري  بالتدخل 
 أســاســيــا، 

ً
ــا ــزايـــد احـــتـــمـــالات الـــحـــرب حــ تـ

الليبية  العشائر  اجتماع  مع  وخصوصاً 
في سيدي براني )مصر(، في 20 يونيو/ 
حزيران الماضي. وكانت لغة الحرب سائدة 
في الموقف السياسي. ولأجل استكمال هذا 
المشوار، حاولت مصر الاستناد للشرعية 
الاجتماعية، عبر اجتماع ممثلين للقبائل 
الـــلـــيـــبـــيـــة، فــــي 19 يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز، تــحــت 
السياسات  لمناقشة  ليبيا«  »مصر  شعار 
ــاق  مـــتـــزامـــن، أصـــدر  ــيـ ــي سـ المــشــتــركــة. وفــ
الـــدفـــاع الــوطــنــي ، فـــي 19 يوليو  مــجــلــس 
الماضي، بيانا أشــار فيه إلــى أهمية الحل 
السياسي، واستقرار الوضع الميداني، بما 
الليبية ووحدتها  الــدولــة  يحفظ »ســيــادة 
الوطنية،  مؤسساتها  وإعـــادة  الإقليمية، 
ومكافحة الإرهاب ودرء فوضى الجماعات 
المتطرّفة والمليشيات المسلحة«، واعتبر أن 
يساهم  المــشــروع«  »غير  الأجنبي  التدخل 

الــعــنــصــريــة ضــد الــعــرب والــعــروبــة كــذلــك. 
النخب المتصهينة، ظهر  ومــن صلب هــذه 
ا اليمين الانعزالي في الحرب الأهلية 

ً
لاحق

ى 
ّ
قاتل مع إسرائيل، وتبن الذي  اللبنانيّة 

خطابها العنصري. وتجب الإشــارة كذلك 
ــا، أن فــريــق »تطبيع 

ً
إلــى أمـــرٍ يُغفل أحــيــان

ــرورة« )بــــقــــيــــادة مـــصـــر وريــــادتــــهــــا(  ــ ــــضــ الــ
الصهيوني  الخطاب  مــع  خطابه  يتقاطع 
الاخــتــاف مع  أزمـــات معينة، مثل  نتيجة 
ــعـــرّض لضغط   ــتـ الـ أو  فــلــســطــيــنــي،  طــــرف 
قــومــي كــبــيــر، بــســبــب مــوقــفــه مـــن القضية 
الفلسطينية؛ حينها يقاوم النظام المطبع 
ذلـــك الــضــغــط عــبــر الــهــجــوم الأعـــمـــى على 
قبيل  مــن  أمـــور  والفلسطينيين؛  فلسطين 
ــزاق  ــ »بــيــع الــفــلــســطــيــنــيــن أرضـــهـــم« و»ارتــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مـــــن قـــضـــيـــتـــهـــم« كــــانــــت، 
ــردات الــشــائــعــة فـــي حــمــات  ــفـ ، مـــن المـ

ً
مـــثـــا

ــا  الــــتــــحــــريــــض والــــكــــراهــــيــــة الــــتــــي قـــادتـــهـ
شنتها  الــتــي  الرسمية  المصرية  الصحف 
يوسف  اغتيال  بُعيد  الفلسطينيين،  على 
ــارة أنــــور الـــســـادات الــقــدس  ــ الــســبــاعــي وزيـ

المحتلة عام 1977.
ليست  الــعــربــي،  التصهين  مــســألــة  فــي  ا 

ً
إذ

الإمارات رائدة في الأقدمية أو في المضمون، 
ا 

ً
ولكنها تمتاز بكثافة )وهذا يحتاج نقاش

وشكله  الصهيونية  اســتــبــطــان   )
ً

مــســتــقــا
ودوافــعــه. هــذا »التميّز« لافــت، لا لأنــه من 
دولة عربيّة، بل لأن إقامة أفضل العلاقات 
بين دولتين لا يستلزم هبوط إحداهما مع 

ــــك انــقــلــبــت تــبــريــراتــهــا  وحـــــن حــــاولــــت ذلـ
ــي لــهــذه المشكلة  ــاراتــ مــســاخــر. الــحــل الإمــ
إليه،  إلى عدم حاجة  المبرّر  تحويل غياب 
ــا 

ً
وهــــذا لا يــكــون بــاعــتــبــار إســرائــيــل كــيــان

طبيعيًا، بل تجاوز ذلك إلى تكريسها دولة 
محترمة، تستحق المحبة والتقدير، يجب 
التنافس لعقد أفضل العلاقات معها. الأمر 
الثورة  انتكاسة  منذ  استراتيجي.  الثالث 
ــيّـــة، ظــهــر مـــربّـــع إقــلــيــمــي يــتــســابــق  الـــعـــربـ
ــران، تــركــيــا،  ــ ــة الــعــالــم الــعــربــي: إيـ

ّ
عــلــى جــث

المالي،  المستوى  الإمــــارات. على  إســرائــيــل، 
 

ً
لدى الإمارات إمكانات ضخمة؛ فيها مثل

ثالث أضخم صــنــدوق ســيــادي فــي العالم 
ــام 2019. ولــكــنــهــا ضــعــيــفــة عــلــى بــاقــي  عــ
المــســتــويــات الاســتــراتــيــجــيّــة الأخــــرى، مثل 
العمق الجغرافي والوزن السكاني وإنتاج 
الــتــكــنــولــوجــيــا واســتــيــعــابــهــا وضــخــامــة 
ــي. مــن  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــاد الإنـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــوش والاقـ ــجــ الــ
للتحالف  الإمـــارات  تبرز حاجة عند  هنا، 
مـــع أحـــد الأضـــــاع الــثــاثــة. وقـــد اخــتــارت 
إسرائيل، لأسباب مختلفة. ولكن التحالف 
ــافٍ، لأن الإمــــــارات تــــدرك أن  ــ وحــــده غــيــر كـ
اعتلاءها خشبة مسرح الإقليم كان ناتج 
فــريــدة تشكل جــدائــل مــن »الحظ  تزامنات 
ــد  ــالـ ــهـــور دونـ الـــســـعـــيـــد«، مــنــهــا تــــزامــــن ظـ
تــرامــب فــي الــبــيــت الأبــيــض مــع محمد بن 

سلمان في السعودية.
والــحــال هــذه، يــحــاول ولــي عهد أبوظبي، 
محمد بن زايد، تثبيت الوضع القائم، عبر 
سياسات مثابرة، مثل دعم اليمين المتطرّف 
نزعته  مُركّب  الديمقراطيّة، لأن  الــدول  في 
ثقافيًا  والعنصريّة  سياسيًا  الانكفائية 
ــة«، مثل  ــيّـ ــمـــوذجـ ــة »نـ ــ يــحــمّــســه لـــدعـــم دولـ
والحكم  والبطش  الــثــراء  ــارات، تجمع  الإمــ
ــة، مــع  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ المـــشـــيـــخـــي ومـــــعـــــاداة الـ
أكثر  وتوفير  والفنون،  بالمتاحف  ترحيب 
ا، 

ً
وانطلاق رفاهية  الغربي  العيش  أنماط 

وتــحــقــيــق إنــــجــــازاتٍ فـــي ســـد الــفــجــوة بين 
ــا أضــحــت  ــ ــراجًـ ــ الـــجـــنـــســـن، وامـــتـــاكـــهـــا أبـ

مهوى قلوب نجوم العالم وأثريائه.    
ولــكــن أهـــم مــا سيثبّت المــوقــع الإمــاراتــي 

المـــتـــقـــدّم فـــي خــريــطــة الإقــلــيــم لــيــس دعــم 
الـــيـــمـــن الأوروبـــــــــــي، ولـــيـــس الاســتــثــمــار 
ــة، ولــيــس  ــبــــرّاقــ المــــســــرف فــــي الــــصــــورة الــ
التحالف مــع إســرائــيــل بحد ذاتـــه، بــل أن 
ــارات »إســرائــيــل« إضــافــيّــة في  تــكــون الإمــ
الاستراتيجيّة والوعي الأميركيين اللذين 
والرؤساء.  الإدارات  ر  تغيُّ لا يؤثر فيهما 
إسرائيل في هذا السياق أكثر من حليف: 
 مكانة يُطمح إليها .. مثل أعلى، 

ً
هي أول

ومن هذا التوق لمكانة »إسرائيل الثانية« 
الإمــاراتــيــة  السلطة  حــب  تعبيرات  تــأتــي 
ــيــــل بـــهـــذه المـــبـــالـــغـــة الـــتـــي أخــــذت  إســــرائــ
 مــنــحــرفــة ســايــكــولــوجــيًــا، ومــنــه 

ً
أشـــكـــال

ــا يـــأتـــي حــقــدهــا الــصــهــيــونــي على  ـ
ً

أيـــض
النيروني  الــعــربــيــة، وفــرحــهــا  الــحــواضــر 
.

ً
بخرابها، كما نراه في اليمن وليبيا مثل

على كل حال، يبقى المدّ الإماراتي العنيف 
ناتج  وليس  ظرفيًا،  العربيّة  المنطقة  في 
قدرات كامنة تضمن ديمومة السياسات، 
ــخــــوض مــعــركــتــي  ــن يــ ــ  لمـ

ٌ
وفــــــي هــــــذا أمــــــــل

ــاء الــــدولــــة  ــ ــنـ ــ ــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وبـ ــنــــضــ الــ
ــا مــــن مــشــاركــتــه  ــ فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. أمـ
الــنــضــالــيــة هـــي الــــرهــــان المــســتــريــح على 
»فــشــل المــخــطــطــات«، فعليه أن يــتــذكّــر أن 
»المــخــطــطــات« فــي الــبــاد الــعــربــيــة تفشل 
 ،

ً
ا، ولكن بعد أن تسبب دمارًا هائل

ً
أحيان

ربما أشدّ من الدمار الذي كانت ستلحقه 
بنا، لو أنها نجحت.

)كاتب يمني(

المهووس بابتلاع كل  الجمهور  مع صــراخ 
مــع ما  التاريخية،  كــل فلسطين  »الــكــعــكــة«، 
تحويه من »منغصّات« بشرية، هي الملايين 

العربية التي تعيش بين النهر والبحر.
ــا دفـــعـــت الــبــاحــث  ـــاهــ نـــشـــوة »الــــنــــصــــر« إيـ
والمــحــاضــر فــي مــوضــوع الــنــزاع والمــســؤول 
الإسرائيلية،  المخابرات  في  السابق  الكبير 
نتائج  اســتــخــراج عشر  إلــى  دورون متسا، 
ــة  ــرولــ ــهــ ــار الــ ــ ــطـ ــ ــة« لانــــــطــــــاق قـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ »تـ
ــــان انــهــيــار  و»الـــتـــطـــبـــيـــع«، لــعــل أهــمــهــا إعـ
القومية العربية، حلول صفقة القرن مكان 
اتـــفـــاق ســايــكــس بــيــكــو المــبــرمــة عـــام 1916، 
تحوّل »إسرائيل« إلى قوة عظمى إقليمية 
)حـــرفـــيـــا( بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، تـــوجـــد لها 
خـــطـــوات مــهــمــة فـــي الــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة، 
نـــشـــوء حـــالـــة مـــن إعــــــادة الاســـتـــقـــطـــاب بين 
ــر المـــــقـــــاومـــــة )إيـــــــــــران،  ــكـ ــعـــسـ مـــــحـــــوريـــــن: مـ
حــــزب الـــلـــه، حـــمـــاس( والمــعــســكــر المــحــافــظ 
)إسرائيل، دول الخليج!(. السقف الزجاجي 
الــفــلــســطــيــنــي الــــذي كــــان قــائــمــا مــنــذ عــقــود 
ــا، وقـــطـــعـــت المــســألــة  ــامـ ــمـ ـــم تـ

ّ
ــديــــدة تـــحـــط عــ

الفلسطينية تماماً )!( عن المسألة العربية.
ــا قـــالـــه مـــتـــســـا، فــــي ســـيـــاق مـــقـــال نــشــره  مــ
بـــوق نــتــنــيــاهــو؛ صحيفة إســرائــيــل الــيــوم 
مظاهر  مــن  صغيرة  عيّنة   ،)2020/9/14(
ــونـــي بـــالـــنـــصـــر، لا  ــيـ ــهـ »الاحـــــتـــــفـــــال« الـــصـ
بالسلام، فلا يكاد أحدٌ يتحدّث عن السلام 
الحقيقي الذي يتحدّث عنه »الطرف الآخر« 
العربي، لأن ما حدث في المعيار الصهيوني 
»خضوع« عربي لقوة »إسرائيل«، خضوع 
فة وديكتاتورية 

ّ
أنظمة متهالكة متخل من 

تــجــري وراء حــمــايــة أنــظــمــتــهــا، و»تــلــهــث« 
هــو  هـــــذا  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا.  ــقــــدّم  ــتــ الــ وراء 
ــر فــــي أوســــــــاط الــنــخــب  ــ ــدائـ ــ الـــتـــوصـــيـــف الـ
الــصــهــيــونــيــة، وهـــو يختلف عــن الــخــطــاب 
التلفزة  أمام كاميرات  يُلقى  الذي  الرسمي 
»المعاهدات«  على  التوقيع  احتفاليات  في 
الجديدة، والذي يسوّق ما يجري باعتباره 
»ســامــا« بــعــد حـــروب ومــواجــهــات لــم تقم 

، ومعارك لم تخض.
ً
أصلا

2
فــي المـــرويـــات الــشــعــبــيــة الــتــي سمعناها 
صــغــاراً مــن آبــائــنــا وأجــدادنــا أن »الــعــرب 
بــاعــوا فــلــســطــن«. لــم نــكــن نــفــهــم حينها 

فــي تــدهــور الــوضــع الأمـــنـــي، ويـــهـــدّد دول 
الــجــوار والسلم والأمـــن الــدولــيــن. ويمكن 
بمثابة  الدفاع هو  بيان مجلس  إن  القول 
تحديد ملامح موقف سياسي يقوم على 
أولـــويـــة الــحــل الــســلــمــي نــوعــا مــن التقييم 

المستمر للتعامل مع الأزمات الخارجية.
المــصــريــة، بعد  السياسة  عــام، ظلت  بشكل 
ــدل بـــن الأطــــراف   جـ

ّ
إعــــان الـــقـــاهـــرة، مــحــل

إطلاق  وقــف  على  الخلاف  بسبب  الليبية، 
ــار، وانــــســــحــــاب المـــســـلـــحـــن الأجــــانــــب.  ــ ــنـ ــ الـ
ارتباط مصر بكل  إلى  الجدل  ويرجع هذا 
من الإمارت والعربية السعودية المنحازتين 
للحل العسكري، والتنافس على استقطاب 

دول المغرب العربي، بعيداً عن مصر. 
وفـــي مــا يتعلق بــمــوقــف مــصــر مــن الــلــواء 
المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، يــمــكــن مــاحــظــة 
أنــه منذ وصوله إلــى القاهرة في يونيو/ 
ــران المـــاضـــي تــراجــعــت حــظــوتــه لــدى  ــزيـ حـ
الــرغــم مــن نص  السياسة المــصــريــة، فعلى 
6، على منحه حق  البند  الــقــاهــرة،  إعـــان 
المشاركة، ضمن صيغة الإجماع، في صنع 
ــع الــتــشــكــيــل الــجــديــد  الــــقــــرار الــعــســكــري مـ
لحكومة الــوفــاق، بــدت تــطــورات السياسة 
النواب،  مجلس  من  اقتراباً  أكثر  المصرية 
بجانب السعي إلى فتح قنوات اتصال مع 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة فــي طــرابــلــس، بحيث 
يمكن القول إن هذا التوجه يقلل من أهمية 

الحل العسكري لدى السياسة المصرية.
على أية حال، ولاعتبارات موضوعية، لم 
المساعدة  تحويل  الوفاق  تستطع حكومة 
التركية إلى استثمارات سياسية، ووقفت 
في منتصف الطريق من دون مبادرة أو أفق 
العسكرية.  سيطرتها  تطوير  أو  سياسي 
قــد يــرجــع ذلـــك إلـــى عــيــوب بنيوية مثيرة 
لــلــصــراع والــتــفــكــك، لكنها، عــلــى أيـــة حــال، 
لــلــدولــة  الــفــرصــة للمجلس الأعــلــى  تــركــت 
الــنــواب في تدشين  ليكون شريكاً لمجلس 
جولة أخرى من الحوار السياسي. تتقاطع 
المــصــريــة، من  السياسة  مــع  الجزئية  هــذه 
جهة اضطلاع المكونات التشريعية بأعباء 
اجتماعات  فــي  المقبلة  للمرحلة  الترتيب 
جنيف وبوزنيقة )المغرب(، بحيث ساعدت 
مصر على الانــفــتــاح أطـــراف سياسية من 

الغرب الليبي.
في  المصرية  السياسة  تبدو  عــام،  وبشكل 
حــالــة اتــنــقــالٍ نــحــو المــشــاركــة الــفــاعــلــة في 
الترتيب لمرحلة جديدة تستصحب إعلان 
الــقــاهــرة، حــيــث تــلــقــت دعــمــا مــن الإمــــارات 
وروسيا.  فرنسا  إلى  إضافة  والسعودية، 
ــادرة  ــبــ ــقــــول إن ظـــهـــور المــ ــك، يــمــكــن الــ ــذلــ لــ
ــة مـــشـــتـــركـــة لــكــل  ــاحــ ــبــــح ســ المــــصــــريــــة أصــ
الأطــراف. يتضح ذلك في البيان الختامي 
أيلول  سبتمبر/   13 القاهرة،  في  لليبيين 
الليبي، عبر  الوفد  الــجــاري، حيث توصل 
اجتماعات استمرت من 10 – 13 سبتمبر، 
لمــعــايــيــر الانــتــقــال إلـــى المــرحــلــة الــجــديــدة، 
وهــــي تـــقـــوم عــلــى الـــتـــواصـــل المـــصـــري مع 
كـــل الأطـــــــراف ومــــن دون اســـتـــثـــنـــاء، لأجــل 
ــار، والـــتـــرتـــيـــب  ــ ــنـ ــ ــــف إطـــــــاق الـ ضــــمــــان وقــ
يتضمن  بما  الانتخابات،  خريطة  لوضع 
توفير الأساس الدستوري وتهيئة البيئة 
السياسية عبر المصالحة الوطنية، وأيضاً 

طلب مساعدة مصر في عودة النازحين.
وبــالــنــظــر إلــــى مــحــتــوى هــــذه الـــتـــطـــورات، 
يــمــكــن مــاحــظــة تــقــاربــهــا مـــع المــقــتــرحــات 
المــصــريــة المتعلقة بــالــســام والــحــوار، كما 
ساهمت فــي خفض فــرصــة الــحــرب. وهــذا 
مـــا جــعــل الــســيــاســة المــصــريــة تــنــتــقــل إلــى 
مرحلة أخرى، حاولت من خلالها توسيع 
الأمــم المتحدة،  نطاق الاتصالات مع بعثة 
بالإضافة إلى ظهور مؤشرات إلى التهدئة 
مـــع تـــركـــيـــا، فــمــنــذ نــهــايــة أغـــســـطـــس/ آب، 
تحاول مصر توسيع اتصالها السياسي 

الأخــرى إلــى مستوى مدير حملة علاقات 
عـــامـــة، كــمــا تــفــعــل الإمــــــارات مـــع إســرائــيــل 
»متفتحة«  الأخــيــرة  أن  حــالــيًــا، خصوصًا 
 حــكــومــة 

ً
لــلــغــايــة فـــي هــــذا الـــجـــانـــب؛ مـــثـــا

فــكــتــور أوربـــــان فـــي المــجــر مـــن أهـــم حلفاء 
ــيـــل فـــي أوروبــــــــا، ولــــم يــعــكّــر صفو  إســـرائـ
ــان يميني  هــذه الــعــاقــات المــمــيــزة أن أوربــ
متطرّف، معروف بلا ساميّته وعنصريته.

ثــمّــة ثــاثــة أمــــور تــســاعــد فــي تفسير هــذا 
السلوك الإماراتي: الأول، مشاطرة القيادة 
في  الصهيونيّة  الأيديولوجيا  الإماراتيّة 
ــعـــرب والمـــســـلـــمـــن. يــرجّــح  نــظــرتــهــا إلــــى الـ
ــارات، فــي أكــثــر من  ــ هـــذا الــزعــم ســلــوك الإمــ
ــل لــفــلــســطــن بــهــمــا.  ــ ــلــــف، لا دخـ ــان ومــ ــكـ مـ
 تتحالف الإمــارات مع الهند مجابهة 

ً
مثل

لـــبـــاكـــســـتـــان الــــتــــي تــــريــــد، بــــدعــــم صــيــنــي، 
منافسة الموانئ الإماراتية، ولكن الإمارات 
تتجاوز »تحالف الضرورة« إلى الإعجاب 
ناريندرا مودي،  الهندي،  الــوزراء  برئيس 
وتـــكـــريـــمـــه ومــــدحــــه رســـمـــيًـــا، عـــلـــى الـــرغـــم 
الطريقة  أنــه هندوسي مــتــطــرّف، على  مــن 
بالقومية،  الدين  توحيد  في  الصهيونية 
الهنود  ويــكــابــد  فــاشــيّــة،  لمنظمة  وينتمي 
 .

ً
متواصل اضطهادًا  عهده  في  المسلمون 

العربيّة  فالدولة  المــبــرّر؛  تعويض  الثاني، 
ا برّرت تطبيعها بأمور كثيرة، مثل 

ً
سابق

العجز أمام التفوق العسكري الإسرائيلي، 
التقرب من أميركا، إعاقة الحرب التنمية، 
وغيرها. لا يمكن للإمارات تقديم أحدها، 

مغزى الكلام، لنكتشف بعد أن كبرنا أن 
صفحاتٍ  تحت   

ً
مختبئة كــانــت  الحقيقة 

كــثــيــفــةٍ وغــــزيــــرةٍ مـــن الـــبـــيـــانـــات الــرنــانــة 
والقرارات »حبراً على ورق«، وأن من كان 
و»يــربــربــه«  الصهيوني  المــشــروع  يسمّن 
لــم يكن  الــقــوة  ويحميه، ويــمــدّه بأسباب 
إلا النظام العربي الرسمي، وأن ما دعاه 
للقومية  »انــهــيــاراً«  الصهيوني  الــكــاتــب 
الــعــربــيــة لــم يــكــن ســـوى انــهــيــار قلعة من 
رمــل بناها أطــفــال عــابــثــون على شاطئ 

مهجور.
يــــروي لـــي زمــيــل فـــي مــهــنــة المـــتـــاعـــب، عمل 
 فـــي جــهــاز إعـــامـــي عــربــي رســمــي، 

ً
طـــويـــا

التحرير تعميم  فــي ديسك  لديهم  كــان  أنــه 
»شــفــهــي« غــيــر مــكــتــوب، يــحــظــر اســتــعــمــال 
عـــبـــارة »الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة« 
فــــــي أخــــــبــــــارهــــــم. وربــــــمــــــا يـــخـــتـــصـــر هــــذا 
الــتــعــمــيــم كــثــيــراً مـــن فـــصـــول الـــحـــكـــايـــة، أو 
الــكــذبــة بـــالأحـــرى، الــتــي لــطــالمــا سمعناها 
ــي الـــخـــطـــاب الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي، وهــــي أن  فـ
»فـــلـــســـطـــن هــــي قـــضـــيـــة الــــعــــرب الأولــــــــى«. 
والـــحـــقـــيـــقـــة أن »الــــكــــضــــيــــة«، كــــمــــا يــحــلــو 
تسميتها لدى العرب الصهاينة هذه الأيام، 
 قضيتهم الأولــى، ولكن بمعنى 

ً
كانت فعلا

آخر، معنى مختبئ في بطن الشاعر، معنى 
عبّرت عنه سلسلة الانهيارات والتصفيات 
التي منيت بها فلسطين على أيدي النظام 

العربي الرسمي، منذ مائة عام.
)كاتب من الأردن(

مـــع دول شــمــال أفــريــقــيــا ومــالــطــا، بحيث 
وضعت نقاط اتصال مع الــدول متقاطعة 
المــصــالــح مـــع لــيــبــيــا، حــيــث تــواصــلــت مع 
ــا، ثــم   ــالــــطــ وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة لمــ
تــواصــلــت مــع وزيـــر خــارجــيــة المـــغـــرب، في 
يـــومـــي 6 و7 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري، 
لأجل دعم الحوار السياسي بين الليبيين، 

مجلس النواب ومجلس الدولة. 
تبدو هذه التطورات استجابة للتداخل ما 
بين مشكلات شرق المتوسط والوضع في 
العام الماضي، حاولت  ليبيا. ومنذ نهاية 
ــــط المــــســــاريــــن، وخـــصـــوصـــا مــع  مـــصـــر ربــ
توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وليبيا، 
ووصــلــت، فــي نــهــايــة المــطــاف، إلـــى توقيع 
اتــفــاقــيــة بــحــريــة مـــع الـــيـــونـــان، لـــم تكتمل 
الطريق  فتح  ما  عليها،  التصديق  مراحل 
أمام التهدئة مع تركيا في ما يخص الملف 
الليبي، والبحث عن مسارات تعاون أخرى 

غير تلك المحفزة للحرب.
ــذه الــبــيــئــة المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، تــواجــه  فـــي هــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة تــحــدّيــات تــنــبــع من 
الــتــدخــل الـــدولـــي المــتــعــدد. قـــد تــعــنــي هــذه 
الــعــوامــل أن الــتــدخــل الــعــســكــري لــن يمثل 
الــحــل الــنــهــائــي. لــذلــك قــد تــلــتــزم السياسة 
المــصــريــة مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن من 
الــضــروري بــنــاء مــســار آخــر يــقــوم على ما 
ســــوف تـــكـــون الـــبـــدائـــل عــلــيــه أمـــــام مــصــر، 
ــــط الإقــلــيــمــيــة  ــــروابـ مــتــمــثــلــة فــــي تـــقـــويـــة الـ
بــجــوار مــؤتــمــر بــرلــن والمـــســـارات الــدولــيــة 
الأخرى، لإيجاد نقطة توازن مع التدخلات 
نسق  تكوين  أهمية  تبدو  وهنا،  الدولية. 
لــلــعــاقــات الــجــيــدة مــع دول الــجــنــوب؛ في 
شــمــال أفــريــقــيــا وشــــرق المــتــوســط، لتكون 

ركيزة لمرحلة توازن إقليمي.
السياسة الأوروبــيــة  مــيــراث  إلــى  وبالنظر 
تــجــاه جــنــوب المــتــوســط، يــرتــبــط الــوصــول 
ــوازن بـــبـــنـــاء مـــصـــر شــبــكــة  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــالـ ــــى حـ إلـ
ــة خـــــــــارج الـــنـــطـــاق  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــا الأسـ ــهــ ــاتــ عــــاقــ
ــال أفـــريـــقـــيـــا وتــركــيــا  ــمـ الأوروبــــــــــي؛ مــــع شـ
ومنطقة الشام، ليس بمنطق المواجهة مع 
أوروبـــا، ولكن الاقــتــراح الأســاســي يستند 
إلى فرضية أن سياسات الأوروبيين تعمل 
اللامتكافئ  الــتــبــادل  عــاقــات  تدعيم  على 
والاســـتـــقـــطـــاب الـــثـــنـــائـــي، فـــــإذا مـــا أخــذنــا 
الــســيــاســة الــفــرنــســيــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
فهي تعمل على ربط دول شمال أفريقيا، 
للصراع  كل منها على حــدة، بتصوراتها 
والــــحــــرب فـــي لــيــبــيــا، مـــن دون ضــمــانــات 

بالمصالح المشتركة.
في التحليل الأخير، يمكن القول إن الوضع 
العلاقات  تنافر  يحتمل  يعد  لم  ليبيا  في 
مشت  ليبيا  أن  الأول  لعاملين:  الإقليمية 
فــي مــشــوار فــشــل الــدولــة إلـــى مـــدى بعيد، 
العسكري  الــتــدخــل  أو  لــلــصــراع  يسمح  لا 

بتحقيق قيمة مضافة لأيّ من الدول.
)كاتب مصري(

المريض الإمارات وإسرائيل... لنقرأ رسائل الحب 

باعوها؟

عن تحوّل سياسة مصر في ليبيا

يبقى المدّ الإماراتي 
العنيف في 

المنطقة العربيةّ 
ظرفيًا، وليس ناتج 

قدرات كامنة تضمن 
ديمومة السياسات

في »إسرائيل« نشوة 
انتصار لا تقلّ عن 

نشوة إعلان قيامها، 
ثم احتلالها باقي 

فلسطين، في 1967

فتح قنوات اتصال 
مع النخبة السياسية 

في طرابلس، في 
توجه يقلل من أهمية 

الحل العسكري لدى 
السياسة المصرية

آراء

ياسر أبو هلالة

ذها من هو أكثر صهيونية 
ّ
لم يرتكب شــارون مجزرة صبرا وشاتيلا مباشرة، نف

وقتلوا  ــة، 
ّ
الأجــن لاستخراج  النساء  بطون  بــقــروا  الــذيــن  ومقاتلوه  حبيقة  إيلي  منه. 

الأطفال والشيوخ العزّل. وما كانوا ليفعلوا ذلك، لولا أن الجيش الإسرائيلي انتصر 
على مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية، وألقاهم في البحر، يبحثون عن مناف في 
تونس والجزائر وأقاصي الدنيا. كانت لحظة »صبرا وشاتيلا« ذروة مجد شارون، 
ملاحقة الفلسطينيين في المخيمين، بعدما طرد آباءهم وأجدادهم من مدنهم وقراهم. 
ليس دفاعا عن صهاينة لبنان، وبمعزل عن طوائفهم )أكثرية جيش لبنان الجنوبي 
كــانــوا شيعة مــثــا(، تــحــالــفــوا مــع إســرائــيــل لأســبــاب وجـــوديـــة فــي نــظــرهــم. اعتبر 
وللمسيحيين  لبنان،  لهوية  وجــوديــا  تهديدا  التحرير  منظمة  مقاتلي  المسيحيون 
حتى  يتسلحوا  لــم  الــذيــن  لبنان  ة 

ّ
لسن العسكرية  الـــذراع  عمليا  كــانــوا  وقــد  عموما، 

الفصائل  القتال، كمعاناتها من سوء سلوك  الشيعية من كلفة  القرى  اليوم. عانت 
عنها  عبر  والتي  لبنان،  في  العربية  الصهيونية  في  كله  ذلــك  وتشكل  الفلسطينية. 
الــحــديــث، فضلا عن  العصر  فــي  العربية  أبــرز شــعــراء  بــوزن سعيد عقل،  مثقفون 
سياسيين بوزن رئيس الجمهورية بشير الجميل الذي قتل في تفجير نفذه لبناني. 
انتهت الصهيونية اللبنانية، ولم يعد أحد يجاهر بها، وتحوّلت القرى الحاضنة لجيش 
لبنان الجنوبي إلى قرى حاضنة للمقاومة، لكنها ولدت في ظروفٍ تختلف عن ميلاد 
الإماراتية )والسعودية  والتي تستند، في نسختها  الخليج.  العربية في  الصهيونية 
المستترة(، إلى غرور إمبراطوري يسعى إلى بناء أمجاد اقتصادية وعسكرية وأمنية 
تستند إلى المال العربي )والغباء العربي( مقابل الذكاء الإسرائيلي، وتتحالف جيوش 
الإمارات في البحر المتوسط واليمن والبحر الأحمر مع الجيش الإسرائيلي، لمواجهة 

الإسلام، سواء عبّر عنه »الإخوان« أم أردوغان أم إيران أم جميعهم. 
متواضعة،  قدمت حججا  بحرينية،  ثمّة نسخة  المغرورة،  الإماراتية  النسخة  مقابل 
ولن  إيـــران،  من  وجــوديــا  تهديدا  تواجه  البحرين  لبنان.  في  الصهاينة  تشبه حجج 
يقبل الأميركان بحمايتها ما لم تطبّع مع إسرائيل! والواقع أن النسخة الإسبارطية 
وفق  فـــالإمـــارات،  عليهما،  الـــرد  يسهل  المــتــواضــعــة،  البحرينية  والنسخة  المـــغـــرورة، 
نة وقوية اقتصاديا وعسكريا، 

ّ
ريها، أو مغرّدها، عبد الخالق عبدالله، دولة متمك

ّ
منظ

الظهر،  فــي  الفلسطينيين  تطعن  أن  تحتاج  فــلــمــاذا  جيبها«  »فــي  واشــنــطــن  وتــضــع 
العربية  السلام  مــبــادرة  مقابل  الشرعية  قـــرارات  بتنفيذ  نتنياهو  لزم 

ُ
ت أن  من  بــدلا 

الإسرائيلية، والحصول على مكاسب التطبيع؟ أما البحرين فلم تحتلها إيران في عز 
الحرب العراقية الإيرانية، ولا في عز أحــداث اللؤلؤة عند دخول قوات درع الجزيرة، 
فهل تحتلها اليوم؟  في مقاله في »وول ستريت«، يتحدث وزير خارجية الإمــارات 
عبدالله بن زايد، عن المصابين بـ »هوس الخلافة«، فهل هذا الهوس موجود عند غير 
الإمــارات التي قفزت آلاف الكيلو مترات، لتصل إلى أن تتحالف مع من يحتل أرض 
غيره بالقوة؟ هل توجد كذبة أوقح من »أن الإماراتيين والإسرائيليين وجميع شعوب 
الشرق الأوسط، قد سئموا الصراع«. لم تطلق الإمــارات طلقة في تاريخ الصراع، إلا 
الأسلحة التي أوصلتها إلى محمد دحلان لقتل الفلسطينيين. سئمت الشعوب فعلا 
في اليمن وليبيا وغيرهما من المناطق التي تسعّر فيها الإمارات نار الصراع الأهلي. 
التي تحاربها في  العربية  الحقيقي المطلوب منها هو السلام مع الشعوب  والسلام 
الديمقراطية  قــوات سورية  وأخــيــرا في ســوريــة، من خــال مليشيات  وليبيا،  اليمن 
)قسد(.  وصف الكاتب الصهيوني، توماس فريدمان، في مقاله في »نيويورك تايمز« 
الاتفاق الجديد بأكثر من تحالف، إنه »مثلث الحب« الذي اكتشفه جاريد كوشنر في 
أثناء محاولة ترتيب الطلاق بين إسرائيل وفلسطين، أن الإمارات كانت على علاقة حب 
مع إسرائيل، وبدلا من أن ينظم الطلاق الفاشل نظم زواجا ناجحا. لا تبدو صهيونية 
الإمارات في علاقة الحب التي أفضت إلى الزواج، بقدر ما هي في علاقة الكراهية لكل 
ما يمت للمنطقة بصلة. وكأن حاكم الإمارات يستشعر ظلم الجغرافيا بوجوده في 

عالم العروبة والإسلام. 

أحمد عمر

الحمد لله أننا عشنا ورأينا زعيماً وطنياً، لم نرَ قط مثله في مصر وكوكب الأرض، 
النظام  أدبــيــات  أنــه فــاق في  أوتــي شطر الحسن، حتى  فهو بطل، وسيم، فصيح، 
فالنساء  بحبه،  شغفاً  أيديهن  تقطعن  النساء  كانت  الــذي  الــســام  عليه  يوسف 
حُبلى بنجم الوسيم من بصّة واحــدة، والرجال يقطعون حلوقهم في حبّه. ومن 
الفارهة،  والمعتقلات  السجون  ويبني  الادّخـــار،  ويحبُّ  الوطن،  يعشق  أنه  شمائله 
لا تأخذه في الله لومة لائم، يعتقل الأحــرار والحرائر أمثال محمود حسين وعلا 
القرضاوي، ويطلق المجرمين، ويغار على أرض مصر ليس من الأعداء، ولكن من 
 يعشق الزراعة والنبات، مثل الأسد الذي انتبه إلى 

ٌ
شعبها الجشع. ثم بان أنه رجل

الزراعة في خطابه أخيرا وحضَّ عليها. وهكذا كان الكريم ابن الكريم يوسف عليه 
السلام الذي استطاع، في سبع سنوات، استعباد شعب مصر كما جاء في تفسير 
النسفي وغيره: »وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير 
في السنة الأولى، حتى لم يبق معهم شيء منها، ثم بالحلي والجواهر في الثانية، ثم 
بالدواب في الثالثة، ثم بالعبيد والإماء في الرابعة، ثم بالدور والعقار في الخامسة، 
هم جميعاً، ثم أعتق 

ّ
ثم بأولادهم في السادسة، ثم برقابهم في السابعة حتى استرق

الفتاح السيسي الصليبية  أهل مصر ورد عليهم أملاكهم«.وقد رأينا حملة عبد 
على البيوت المخالفة على أراضٍ زراعية، وكل الأرض كانت يوماً زراعية، حتى أنه 
ر سبعة وسبعين مسجداً، بل هي أكثر، والأرض كلها لله قبل أن تكون للبقرة  دمَّ

 على أرض مصر.
ً
المقدّسة التي اسمها الدولة، وما يدمّرها إلا غيرة

وكانت الدولة السورية قد بنت، بعد موافقة جميع الجهات، أمام بيتي عمارة، ثم إن 
ل بناءها لأنها تشوّه الشارع، فبقيت أساسات العمارة نصف 

ّ
المحافظ الجديد عط

قرن تشوّه الشارع، وما تزال لأن إزالتها تحتاج إلى جرّافات وتراب لطمر الحفرة 
وعمل كثير.

أحياناً، يكون الهدم أصعب من البناء، ولا أعرف كيف سيتخلص السيسي من كل 
هذه الأنقاض التي أخربتها الجرافات، وكم يحتاج من أموالٍ وأيد عاملة ووقت. ولم 
، ورأيناها تنام في الشوارع، ولا الأوراق الرسمية 

ً
نذكر العائلات التي شردت باكية

مبارك  السيسي وحسني  قبل عهد  مــا  إلــى  يعود  وبعضها  حــوزتــهــم،  فــي  التي 
وأنور السادات وجمال عبد الناصر والملك فاروق، حتى أنه شاعت طرفة تقول إن 
رني 

ّ
 على أرض زراعية. وقد ذك

ٌ
السيسي يفكر في إخراب الأهرامات، لأنها مبنية

الــذي أرسله يزيد بن معاوية  للزراعة بحصين بن نمير  العاشق  البطل  السيسي 
يِْ 

َّ
ف هُ بَيَْ الصَّ

َ
ث بَيْرِ لِيُحَدِّ لحرب عبد الله بن الزبير، ثم إن يزيداً مات، »فدَعَاهُ ابْنُ الزُّ
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الــعــالــم السفلي والتحنيط والمــوتــى،  ــارس  هــنــاك عــتــبٌ عــلــى المــشــيــر أنــوبــيــس حـ
ى عليه أن يعامل المصري كما 

ّ
وحارس صندوق »تحيا مصر«، وهو أننا كنا نتمن

عامل الإثيوبي، فيقول لكل مصري بنى على أرض زراعية، قل: »والله والله والله 
 من 

ٌ
 كثيرة

ٌ
لن نقوم بأي ضرر لأرض مصر«، فلدينا الآن بعد الهدم أراضٍ زراعية

لنا عنب الشام ولا بلح اليمن. البيوت 
ُ
غير ماء ومهدّدة بالعطش والجفاف، فما ط

ليست مأوى فقط، إنما هي ذكريات أيضا، وقد دُمّرت قرى بأكملها في سيناء. 
وثمّة شبه غير الحسن، بين الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وبين الوسيم وعاشق 
البرسيم وكله في السليم. ليس هذا محلها، لكننا فهمنا سبب غيرته على الماء، 
وهو أنَّ هذا الكائن البرمائي يعيش على الماء وحده، وأثبت بغيرته على الزراعة 
والأرض أنه فلاحٌ فصيح، وأمسينا آمنين من خوفٍ ومُطعَمين من جوع، لا نفكر 
سوى بإطعام الطيور في الجبال من كثرة النعم، ونستغني بطلعته وخطبه عن 

الدنيا وما فيها.

عبد الحكيم حيدر

التاريخ السياسي العربي،  الفتاح السيسي أن يكون أول حالة في  يكاد السيد عبد 
تثير  بعبقريةٍ  له  مُنحت  التي  هداياه  كل  إفساد  في  بنفسه  ل 

ّ
يتكف أيضا،  والعالمي 

العجب، وتدعو علم النفس إلى دراسة هذه الظاهرة بتمعّن، فهو أول رجل يجد الحكم 
ا سلفا، ومــا عليه ســوى أن يأمر بــإرســال حاكم شرعي إلــى قاعدة عسكرية،  مُــعَــدًّ
ثم يقوم بتفصيل وجــوده في الحكم من الألــف إلــى الياء، وفقا لما يحب، ابــتــداءً من 
تحصين قياداته العسكرية من أي متابعةٍ قانونية، حتى تغيير مواد الدستور مرورا 
قــانــون تحويل  ابــتــداء مــن  يــوافــق على كــل شــيء تقريبا،  لــبــرلمــانٍ  باختيار أجهزته 
بقانون  مــرورا  الــدولــة،  مــوازنــة  إلــى  ومدارسهم  ومستشفياتهم  الخصوم  ممتلكات 
الجامعة  في  المكياج  واضعة  أو  الجامعة  في  الراسب  تغريم  والهدم حتى  المصالحة 
في  يمسحها  ثــم  ليلا،  الإعلامية  أجهزته  تؤلفها  تقليعة(  )آخــر  جنيه،  آلاف  أربــعــة 
الخصوم المسجونين أصلا على أنها شائعة، إن لم تمر، فإن مرّت للتخويف فخير، 
وإن لم تمر فيتم شطبها قضائيا )كإلزام الذي لم يذهب للانتخاب بدفع 500 جنيه(. 
وأظن أن هذا لم يحدث لا في تاريخ أثينا أو إسبرطة من أفلاطون مــرورا بأرسطو، 
وذلك على أن السيد عبد الفتاح فيلسوف أطباء وطبيب فلاسفة، يصف الدواء لكل 
مرضٍ، كما قال، وظل يقرأ في الحكم والدولة 50 سنة، ويقول بعد ذلك إنه لا يعرف 
في السياسة، ففي أي فرعٍ من العلم أضاع الرجل الخمسين سنة؟ لا أحد يعرف، ثم 
يجلس ضاحكا وسط أتباعه، ويقول: »إنتوا مش عارفين إنتوا نور عينينا ولا إيه؟«.
الفتاح  السيد عبد  قــرره  لما  بالذات مقدمة هزيلة  المقولة منذ سنوات  تلك  هل كانت 
من الانتقام، حتى بهدم بيوت البسطاء، بعدما شيّدوها من عرقهم لأولادهم؟ يكاد 
الــذي حصل أيضا على أول تفويض مــن إعــامــه على بياض بعد )ربــع  يكون هــو 
ساعة ثورة(، فاستغل التفويض في حفر قناة سويس جديدة من الألف إلى الياء من 
أموال الشعب، لم تزد دخل القناة الأمة مليما، ثم اكتشف الشعب أن السيد عبد الفتاح 
لرفع  هي  القناة  »إن  ويــقــول:  الفنكوش«،  »يفسد  حينما  نفسها  الضحكة  يضحك 
الروح المعنوية للشعب«، بعدما قال رئيس المشروع، الفريق مهاب مميش، إن القناة 
أحد يعرف،  المليارات؟ لا  فأين ذهبت  المليارات،  الدولة  إلى خزينة  دخل 

ُ
الجديدة ست

وأين ذهبت سبائك ذهب المناجم المكتشفة أو حقول الغاز، لا أحد يعرف بالطبع. ولا 
الفضائح في  بعد  الرئاسية همسا،  القصور  بناء  أيضا يسأل، وإن سُئل عن  أحد 
الفضائية المعارضة، يرد بوعيد وتوعد أيضا: »أيوه هبني وهبني وهبني،  القنوات 
أنتوا هتخوفوني يعني؟«، ثم يبدأ في هدم بيوت البسطاء، لإجبارهم على مصالحةٍ 
يفاصل في قيمتها، كي يُنسي الناس موضوع سد النهضة تماما، لأنه كما قال وقرّر 

ودرس في علوم الأنهار والمياه »بناء البيوت أخطر من سد النهضة«.
الذي نبهه »أن  العلمي أحمد عكاشة،  الدراسة من مستشاره  مقولة أيضا تستحق 
تجويع المصريين فائدة لهم وللوطن«. هل حصل رئيس في العالم من عالم نفس على 
تصريح أو »فرمان علمي« أكثر جمالا من هذا في تاريخ العالم كله، من الهند والسند 

حتى أميركا؟ والله لا أظن ذلك.
هذا من ناحية العلم، أما من ناحية الدين، فأحيلكم إلى الشيخ عمرو خالد »وتفاحه 
وخوخه وأعنابه«، التي رآها في الحلم على مائدة السيد عبد الفتاح، من دون سائر 
الرؤساء والملوك. أما الشيخ خالد الجندي، فقد قال »اللهم احشرني مع السيسي«. 
طبعا هو عارف المائدة من حلم عمرو خالد، بل زاد الأمر وضوحا وفجورا، وقال »أنا 

مطبلاتي، وأنا أطول أكون من فقهاء السلطان أصلا؟«.
حِلك لا إلى أحمد موسى ولا إلى محمد موسى، ولا إلى عزمي مجاهد )طيّب 

ُ
أنا لم أ

حِلكم إلى حرب مفتعلة في ليبيا، حاول أن يشعلها للهروب إلى الأمام، 
ُ
الله ثراه(، ولم أ

أصوات  على  وقاموا  تماما،  الموضوع  الناس  ونسي  المغرب،  في  الخصوم  فتصالح 
البلدزورات وهي تهدم منازلهم.

محمد أحمد بنيّس

الــرأي العام المغربي تحت وقع الجريمة الشنعاء التي شهدتها مدينة طنجة  لا يزال 
)أقصى شمال المغرب(، الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف )11 
عاما(، بعد تعرّضه للاغتصاب والقتل. وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة أسئلة 
العمومية  المتبعة في المغرب، وصلتها بالسياسات  الجنائية  كثيرة بشأن السياسة 

الأخرى و‹‹النموذج التنموي الجديد‹‹.
وعــلــى الــرغــم مــن بعض الإصــاحــات الــتــي عرفتها منظومة الــعــدالــة فــي المــغــرب في 
التي  الجنائية  السياسة  تأثير على  له  لم يكن  ذلــك  أن  إلا  الأخــيــرة،  الأعـــوام  غضون 
بقيت تقليدية في محاورها الكبرى، في وقتٍ كان يُنتظر أن تنتقل إلى أطوارٍ أخرى، 
حماية  على   

ً
وقـــدرة الحاصلة،  المجتمعية  المتغيرات  على  انفتاحا  أكثر  معها  تغدو 

الأهلي والاجتماعي. وقد  السلم  الأساسية، وحفظ  الحريات  المجتمع، وضمان  حق 
 للجدليات التي تحكم الاجتماع المغربي، ولا سيما في ما 

ً
ظلت هذه السياسة مرتهنة

يتعلق بجدلية التقليد والحداثة؛ فمن جهة، وعلى الرغم من كل ما يقال عن تحديث 
الترسانة القانونية المغربية في هذا الصدد، بقيت هذه السياسة وثيقة الصلة بالبنية 
للمغرب  الدولية  الحقوقية  الالتزامات  أخــرى، فرضت  للمجتمع. ومن جهة  المحافظة 
عا في بعض مضامينها. ولعل ذلك ما يفسّر، ليس فقط غلبة المقاربة 

ّ
تحديثا متقط

الزجرية )السلطوية( داخل هذه السياسة، وإنما أيضا تردّد الدولة في الحسم بشأن 
في  للمجتمع،  العامة  والمصلحة  الفردية،  والحريات  الحقوق  بين  المفترض  الــتــوازن 
قانونية  باجتراح صيغة   

ً
باتت مطالبة فقد  الجنائي،  القانون  تعديل  ضوء مشروع 

متوازنة، تتيح لها الإمساك بالعصا من الوسط في مواجهة مجتمعٍ أنهكته التوترات 
إلى  العودة  ي سياسة جنائية ناجعة يجعل معدّل 

ّ
تبن التردّد في  والقيمية.  الفكرية 

يؤثر  كما  بالعنف،  المقترنة  الجرائم  فــي  ارتــفــاع مضطرد، خصوصا  فــي  الجريمة 
على أداء الــجــهــاز الــقــضــائــي، فــي ظــل ارتــفــاع كلفة الــجــرائــم، وإخــفــاق الــســجــون في 
 مع غياب برامج اجتماعية وثقافية 

ً
القيام بدورها الإصلاحي. ويزداد المشهد قتامة

للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي والنفسي لمرتكبي هذه الجرائم، سواء 
الإفــراج عنهم. تقتضي أي سياسة جنائية متوازنة وفعالة  أو بعد  السجون  داخــل 
اضطلاع المؤسسات المجتمعية الكبرى بأدوارها في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، 
الدولة  أو استنساخها من دون قيام  الدولية  الجنائية  فما جدوى استيراد المدونات 
والمدرسة ومؤسسات الوساطة بأدوارها في بناء المجتمع وتحصينه. ويمكن القول 
إن المغرب يخسر كثيرا بعدم إصلاح منظومة التربية والتكوين وترميم أعطابها، إذ 
يعني ذلك تحمّل مزيد من الأعباء الأمنية والمادية والاجتماعية، في مواجهة مجتمع 
تعدّد  أهمية  إلــى  كثيرة  دول  انتبهت  صعيد.  غير  على  متسارعة  تــحــولاتٍ  يعرف 
الإعــام  وجعلت  التعليم،  فأصلحت  الاجتماعي،  والعنف  الجريمة  مكافحة  مداخل 
هادفا، واهتمت بوسائل التنشئة الاجتماعية، وشجّعت المجتمع المدني ليكون شريكا 
في إعادة بناء المواطن، وتوسيع مساحات التأطير داخل المجتمع من خلال استثمار 

طاقاته، ووازت ذلك كله بتدابير وقائية فعالة للحد من ارتفاع معدّلات الجريمة. 
ما  الأخــيــرة،  السنوات  خــال  ملحوظا  ارتفاعا  المــغــرب  فــي  الجريمة  يُسجّل مؤشر 
وإعــادة  للمراجعة  حاجة  فــي  أضحت  التي  والأمنية  الزجرية  للمقاربة  تحدّيا  يعدّ 
النظر والتقييم، فالمجتمع أصبح يُفرز أشكالا غير مسبوقة من العنف، خصوصا 
ضد الأطفال والنساء، ومن شأن الاستمرار في التعاطي مع هذه الظاهرة بوسائل 
تقليدية أن يُفاقم الوضع أكثر. عودة عقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش العمومي، بعد 
والقانونية  الفلسفية  جوانبها  في  الجنائية  السياسة  لمراجعة  فرصة  طنجة،  واقعة 
والاجتماعية. ولا شك أن المزاوجة بين التنصيص القانوني على هذه العقوبة، وتعليق 
الــبــارزة للارتباك  العناوين  ل أحــد 

ّ
ذ آخــر حكم إعــدام سنة 1993(، تمث

ّ
ف

ُ
)ن تنفيذها 

الواضح الذي يسم هذه السياسة، ويحول دون تطور مقتضياتها. 

إيلي حبيقة يبعث من جديد الفلاح الفصيح

لماذا أفسد السيسي 
كل الهدايا؟

أسئلة السياسة الجنائية 
في المغرب

1415
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آراء

دلال البزري

الانــفــجــار فــي مــرفــأ بــيــروت أصـــاب ذاكــرتــي 
ــد أن  بجحيم مــــزدوج، فــأنــا مــن جــهــةٍ لا أريـ
أنسى. ليس فقط لأن المناخ العام يدعو إلى 
الذاكرة  أو لأن علبة باندورا  النسيان.  عدم 
تحت على مصراعيها. بدءاً من 

ُ
التاريخية ف

تأسيس لبنان منذ مائة عام، وقبله أحياناً، 
التي مرّت على  السنوات  وانتهاء بعشرات 
الــذي رفع  التأسيس. ليس المناخ فقط  هــذا 
ت من 

ّ
شعار »لن ننسى« درعا واقيا من تفل

مسؤولية التفجير، ومن محاسبة مرتكبيه. 
ــريـــــب، صُــنــعــت  ــ ـــخ قـ ــاريــ ــ ــادا إلــــــى تـ ــنـــ ــ ـــتـ واســ
خلاله كل أنــواع الآثــام التي اقترفها أولئك 

المسؤولون، بالاعتماد على نسيانها. 
»لن ننسى« خارج من صدور ما زالت تتألم 
ــرّد وتـــجـــوع وتـــعـــطـــش. لـــم تــنــتــهِ من  ــتـــشـ وتـ
حِـــدادهـــا بــعــد. لــيــس هـــذا كــلــه وحــســب. إنما 
أيضاً، لأن التذكّر سهل عليّ. يحضر من دون 
كلمة.  أو  أو مشهد  دون صـــورة  مــن  فـــرض. 
نابع من أعمق الأعماق. عفوي، ميسّر مناله. 
حــاضــر على مـــدار الليل والــنــهــار. ولا شيء 
في الخارج ينسيني إيــاه. فــإذا خــرجــتُ... ما 
بدكاكينها  للمدينة،  واضـــح  مـــوت  مــن  أراه 
ومــقــاهــيــهــا وطــرقــاتــهــا. مــا ألمــســه مــن وجــوه 
الــذيــن أصــادفــهــم، غــربــاء كــانــوا، أو مــــارّة، أو 
اليأس  المدينة من روائــح  معارف. ما تبعثه 
والنفايات.. وفوقهم الحريق الكبير في المرفأ، 
بعد شهر على انفجاره.. كل هذا لا يساعدني 

كمال عبد اللطيف

ــي الـــجـــديـــد فـــي زمــن  ــدراســ ــم الــ  المـــوسـ
ُّ

ــــحُــــل يَ
كـــورونـــا، بــعــدمــا عـــرف الــنــصــف الــثــانــي من 
الــســنــة المـــاضـــيـــة اضـــطـــرابـــا كـــثـــيـــرا، بسبب 
تفشي الوباء في العالم، ودخول مجتمعاتٍ 
ي، وإغلاق المدارس  كثيرة في الحجر الصحِّ
ـــصـــد مــحــاصــرة 

َ
ــات، ق ــامـــعـ ــاهـــد والـــجـ ــعـ والمـ

ــاء. ويــدفــعــنــا حــلــول المــوســم الــدراســي  الـــوبـ
الــجــديــد إلـــى الــتــســاؤل: كــيــف يــمــكــن تدبير 
الحياة الدراسية في مجتمعاتٍ تعاني من 
انتشار وباءٍ، تستدعي الوقاية منه التباعد 

وعدم الاختلاط؟
يعود الموسم الدراسي في زمــنٍ تواجه فيه 
من   

ً
بت جملة ركَّ أزمــة صحيّة،  مجتمعاتنا 

ـــمَّ الــتــراجــع عــن قـــرارات 
َ
الــتــحــدّيــات، حــيــث ت

اتٍ تقضي  ـــرار إجـــــراء الــحــجــر الــصــحّــي، وإقـ
ـــتـــحـــت المــــــدارس 

ُ
ــاء. ف ــ ــوبـ ــ بـــالـــتـــعـــايُـــش مــــع الـ

والجامعات والمطاعم والمصانع بحساباتٍ 
ر  تــلــزم الــجــمــيــع بــالــتــكــيــف مــع أشــكــال تــطــوُّ
الــذي  انتشار الفــيــروس فــي الجهات، الأمــر 
يؤدّي إلى ضرورة تنويع الخيارات، حسب 
والعمل  الوبائية،  الوضعية  ر  تطوُّ درجــات 
عـــلـــى تــغــيــيــرهــا إن اقـــتـــضـــى الــــحــــال ذلــــك. 
فكيف سينطلق الموسم الدراسي في وضع 
مماثِل؟ وهل يمكن تدارُك مخلفات الانقطاع 
الدراسي الحاصل في السنة الماضية، سنة 
بداية الجائحة والحجر الصحّي، ومختلف 
الآثــار التي صاحبت سنة أولــى وبــاء، بكل 
أشكال الانكسار الذي ألحقته بنظام عيش 

ماجد عزام

ــة الـــســـعـــوديـــة يـــــوم 7  ــامـ ــعـ أعـــلـــنـــت الـــنـــيـــابـــة الـ
ــاري عـــن إغـــــاق ملف  ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الــــجــ
ــال خــاشــقــجــي الــــذي  ــمـ قــضــيــة الـــصـــحـــافـــي جـ
إسطنبول،  في  السعودية  القنصلية  في  قتل 
وعــن تخفيض   ،2018 الأول  أكــتــوبــر/ تشرين 
السجن  إلــى  متهمين  لخمسة  الإعـــدام  عقوبة 
عــشــريــن عـــامـــا، بــعــد تـــنـــازل أولـــيـــاء الـــــدم، مع 
عــقــوبــات بــالــســجــن إلــــى نــصــف المــــدة تقريباً 
اعتبرت  وبــنــاء عليه،  آخــريــن.  لثلاثة متهمين 
العام  يه 

ّ
بشق تــمــامــا،  منتهياً  الــجــزائــي  المــلــف 

ـــل إغـــــاق الــقــضــيــة بــهــذه 
ّ
والــــخــــاص. وقــــد مـــث

الطريقة هدفاً للسلطات السعودية منذ الأيام 
الأولــى للجريمة، ما تبدّى في رفض التعامل 
الإيجابي والتعاون مع السلطات التركية، ثم 
إلى  افتقدت  هزلية صــوريــة  بــإجــراء محاكمة 
والنزاهة  الشفافية  معايير  مــن  الأدنـــى  الحد 
والعدالة الدولية. وكانت السلطات التركية قد 
عرضت، منذ اليوم الأول، التعاون والتحقيق 
المشترك مع الرياض، كون الجريمة وقعت على 
أسس  تنظم  الــتــي  فيينا  واتفاقية  أراضــيــهــا، 
الـــتـــبـــادل الــدبــلــومــاســي بـــن الـــــدول لا تحمي 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن المـــتـــهـــمـــن، كـــونـــهـــا لا تــجــيــز 
القانون، ولكن  الجرائم وتــجــاوز  ارتــكــاب  لهم 
السلطات السعودية ماطلت، وأزالت عن عمد 
القنصل.  ومنزل  القنصلية  في  الجريمة  آثــار 

إلا على التذكّر. ثم التذكّر فيه نعمة وجدانية. 
إثــمٍ  الغفران على  فــأدخــل فــي وعــد  بني، 

ّ
يعذ

أو نــوع من المطهر، بين الجحيم  أقترفه.  لم 
والــجــنــة. على عــدم خــســارتــي عــزيــزا قريبا. 
الخارج، وقد  أن أولادي وأحفادي في  على 
نجوا بحياتهم ومستقبلهم. على أن بيتي 
م، وزجــاجــه لــم يتناثر فــي أركــانــه.  لــم يــتــهــدَّ
صحية  انتكاسة  كانت  الوحيدة  خسارتي 
طــفــيــفــة. لـــذلـــك لا أريـــــد أن أنـــســـى. أريـــــد أن 
أبقى على شعوري الأوّلــي إزاء هــول كارثة 
الــوفــاء.  مــن  نــوعــا  الانــفــجــار ومستتبعاته. 
ــة مـــازوشـــيـــة  ــمّـ ــر، ثـ ــذكّـ ــتـ ــالـ فــــي الانـــســـجـــام بـ
بغية  النفس،  بتعذيب  رغبة  ثمّة  ملحمية. 
البقاء على قيد الحياة.  تطهيرها من ذنب 
وثــمّــة وعـــدٌ بــأن يُــحــمَــل الــتــذكــر على أكتاف 
آلاف السنوات. مثل واقعة كربلاء، الملحمية 
 بــتــوريــث 

ٌ
الأخــــــرى، الـــتـــذكّـــر هــنــا فــيــه رغـــبـــة

د بعد. إلى 
َ
حدث الانفجار إلى أجيالٍ لم تول

ما بعد القرون الآتية. 
ــتـــذكّـــر إغــــــراء وجـــدانـــي  فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الـ
ــذابٌ  ب الــنــفــس صــحــيــح، لــكــنــه عــ

ّ
ــا. يـــعـــذ أيـــضـ

ب. يطمئنني، يسكن روحي بوعود العدالة 
ْ
عذ

التي ستأتي يوما ما، فتحضر بهجة خافتة، 
مثل شمعة مــضــاءة بعيدة وســط ليل حالك، 
كافية  ولكنها  مــؤكــدة.  غير  مؤجّلة،  متخيلة، 
ــذا الــــحــــزن، كـــل هــذا  لــتــجــعــلــنــي أتـــحـــمّـــل كـــل هــ
ــفــزة. 

ْ
الــتــذكّــر. لــذلــك تطيب لــي الــجــنــازات المــتــل

هي الحالة »العقلانية«، المبرّرة المقنعة، لتذكّر 
الــدمــوع تنهمر. أرى الأمــهــات  الــكــارثــة وتـــرك 

ــا عــمــلــيــات تعليم  ــهــ ــر، وأشـــكـــال إدارتــ ــ الأســ
أبنائها؟

وجـــد الــتــامــيــذ والآبــــاء أنفسهم أمـــام سنة 
ــات كــبــيــرة  ــدّيـ ــحـ ــة جــــديــــدة تـــطـــرح تـ ــيــ دراســ
على فضاءات مؤسسات التربية والتعليم. 
ــانـــي نــظــامــنــا  ــيـــث يـــعـ ــــي مــجــتــمــعــنــا، حـ وفــ
ل 

َّ
تتمث عــديــدة،  بنيوية  ــل 

َ
عِــل مــن  التعليمي 

ل 
َّ
د أنــمــاطــه ومــنــاهــجــه، كــمــا تتمث فــي تــعــدُّ

فــي أشــكــال ابــتــعــاده عــن مــقــتــضــيــات ســوق 
الشغل ومتطلباته، وأنماط التنمية القائمة 
قت  رة، إضافة إلى الفجوات التي تعمَّ

ِّ
والمتعث

حيث  والــخــاص،  العمومي  التعليمين  بــن 
أصبح للأخير حضور واسع في مجتمعنا، 
ــواجــه كــل مــا ذكــرنــا، ونضيف إليه 

ُ
فكيف ن

تحدّيات الوباء وإكراهاته؟
ــدارس والــجــامــعــات فــي بــادنــا من  ــ تــعــانــي المـ
اكتظاظ لا يُسْعِف بتعليم طبيعي في الظروف 
الــعــاديــة، فــكــيــف يــمــكــن أن يــقــوم الــتــعــلــيــم في 
فصول متوسط عدد تلاميذها في الابتدائي 
والإعدادي يفوق الأربعين؟ وكيف يتم التعليم 
ــة في  ــعـــزولـ فـــي مــــــدارس الـــقـــرى والمــــــــدارس المـ
الحد  ر 

ِّ
وَف

ُ
ت النائية، وهذه الأخيرة لا  المناطق 

الأدنى من شروط النظافة، ولا الحدّ المطلوب 
التجهيز، وذلــك من دون الحديث  من شــروط 
عـــن شــــروط الــتــدابــيــر والإجــــــــراءات الــوقــائــيــة 

باته. 
َّ
المتصلة بالوباء ومتطل

فيه  ب 
ُ
ل

ْ
ط

َ
ت بقرار  المغربي  العام  الــرأي  فوجئ 

وزارة التربية من الآباء الاختيار بين التعليم 
الحضوري، الذي يتطلب العودة إلى المدارس، 
دَم 

ْ
خ

َ
سْت

ُ
والتعليم عن بُعْد، وهو التعليم الذي ت

وعندما أرسلت النائب العام، سعود المعجب، 
إلـــى إســطــنــبــول لــلــتــبــاحــث الــتــفــصــيــلــي بــشــأن 
الــتــعــاون والتحقيق المــشــتــرك، تــصــرّف  ــه  أوجـ
الأخــيــر وكــأنــه فــي زيـــارة سياحية أكثر منها 
ــدّي، وبــدا  ــارة عــمــل، ولـــم يــقــدّم أي شـــيء جــ زيــ
مهتماً فقط بمعرفة ما لدى السلطات التركية 
ــمّ كــبــيــر مــن الــحــلــوى  مــن أدلــــة. ثــم غــــادر مــع كـ
ــي مــشــهــد أثــــــار الاســـتـــهـــجـــان  ــرات، فــ ــ ــسّـ ــ ــكـ ــ والمـ
والغضب في تركيا.  بعد ذلك أجرت السلطات 
إلــى  افــتــقــدت  الــســعــوديــة مــحــاكــمــة للمتهمين 
ــة. ومــنــذ  ــيــ أدنــــــى المـــعـــايـــيـــر الــقــضــائــيــة الــــدولــ
بت الإجابة عن الأسئلة المحورية 

ّ
البداية، تجن

الجريمة؟  لتنفيذ  الأوامـــر  أعطى  مــن  الثلاثة؛ 
ــــن هــــو المـــتـــعـــاون  ــن جـــثـــة خـــاشـــقـــجـــي؟ ومـ ــ وأيــ
ــة الــرســمــيــة الــتــي  ــــذي تـــقـــول الــــروايــ المــحــلــي الـ
ى 

ّ
أعلنتها النيابة السعودية الرسمية إنه تول

إخفاء الجثة؟ وقد سعت المحاكمة السعودية، 
ــى تــبــيــيــض صفحة  ــى، إلــ ــ ــ مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
القيادة، وتحديداً الحاكم الفعلي ولي العهد، 
محمد بــن ســلــمــان، ونــفــي أي طــابــع سياسي 
. ولــذلــك منعت 

ً
السياسية أصـــا الجريمة  عــن 

الاتهام والمحاكمة عن اثنين من أقرب مساعدي 
المخابرات  رئيس  نائب  وأبــرزهــم،  بن سلمان 
المسؤول المباشر عن إرسال فريق التنفيذ إلى 
إسطنبول، أحمد عسيري، وسعود القحطاني 
 التواصل والتفاوض، وحتى 

ً
ى أصلا

ّ
الذي تول

تهديد خاشقجي، باسم بن سلمان، لإسكاته 

فــيــهــا، يــصــل صــوتــي الــبــاطــنــي إلــيــهــن، بأنني 
أنا أيضا مفجوعة، ثكلى، بأن ابنها هو ابني. 
وكأنني بذلك أقوم بالواجب، بأدنى الواجب. 

بواجبٍ مستحبّ، ومطلوب. 
ولــكــنــنــي، مــن جــهــة أخــــرى، أحــتــاج أن أنــســى، 
فـــالـــتـــذكّـــر يـــضـــع كـــتـــلـــة صـــلـــبـــة غــلــيــظــة عــلــى 
ـــس، ويـــشـــوّش 

ّ
ــف ــنـ ــتـ ــن الـ صـــــــدري. يــمــنــعــنــي مــ

عــقــلــي. بــعــون هـــذه الــكــتــلــة، تــرتــبــك الــدنــيــا في 
الانفجار.  وألـــوان  الضجيج.  رأســي. ويحضر 
ة 

ّ
بالهز بتفاصيله؛  الآن.  الــزلــزال يحصل  كــأن 

ــيـــب،  ــالـــعـــصـــف، بـــالـــصـــوت الـــرهـ ــة، بـ ــ ــيــ ــ الأرضــ
بــصــريــخ الــجــيــران، بــدخــانــه المـــلـــوّن، بالصور 
ر مئات  الأولــى الــصــادرة عن مكانه. فيلم مكرَّ
المـــرّات في النهار الــواحــد. ومُــعــاد في الليالي 
الــتــذكّــر يثقل جسمي  الأرق.   عليها 

ّ
الــتــي حــل

وخطواتي. أمشي ببطء، فحِمل الكتلة الصلبة 
إنها مرهِقة، ســوداء، تفوح منها  ليس هيّناً. 
رائــحــة الــحــريــق. والــتــذكّــر، بــهــذا الــــوزن، بهذه 
ــظــة، يحرمني مــن حــريــتــي. أو بــالأحــرى، 

َ
ــل

َ
الــغ

ين: حريتي الجسدية، من أن أمشي، 
َ
من حريت

ــــرج، أســـافـــر. وحــريــتــي الــداخــلــيــة،  ــرّك، أخـ ــحـ أتـ
بـــأن أطــلــق الــعــنــان لــتــفــكــيــري، أو تــخــيــلــي، أو 
أمنياتي. مثل سجن مطلوب. أو أغلال، تلجم 
ب في 

َّ
كل حركتي، فيصيبني الهلع الذي يتغل

لحظة واحدة على اللذة المازوشية. 
ما يفضي بي إلى صميم العجز. عدم النسيان 
يــصــيــبــنــي بــالــعــجــز. لا أســتــطــيــع شــيــئــا. أنــا 
لا شــــيء. وغـــيـــري مـــن المـــواطـــنـــن كـــذلـــك، على 
المهانة  إلــى حقيقة  الــتــذكّــر يحيلني  الأرجــــح. 

م  ــدَّ
َ
ــق

ُ
ت الــجــديــدة، حيث  التقنية  الــوســائــط  فيه 

ــن لـــلـــتـــامـــيـــذ بـــواســـطـــة  ــاريــ ــمــ ــتــ الــــــــــدروس والــ
استخدام  ويتم  التعليمية،  التلفزية  القنوات 
تقنيات التواصل الجديدة، قصد التفاعل مع 
رها، 

ِّ
توف التي  بالوسائل  والمعلمين  الأساتذة 

ـــزِمُ الــدولــة كما 
ْ
ـــل

ُ
وذلـــك فــي إطـــار مقتضيات ت

يقتضيها  التي  الوسائط  بإعداد  الأســر  تلزم 
هذا النمط من التعليم. وإذا كنا نعتبر أن هذا 
القرار الذي يمنح الآباء إمكانية الاختيار بين 
أمرين، التعليم الحضوري والتعليم عن بُعْد، 
اختيار  إلــى  تدفع  منهما صعوباتٍ  كــل  يثير 
ــد مــنــهــمــا، أو الــتــخــلــي عــنــهــمــا مـــعـــا.. فــإن  واحــ
بالشروط  الخيارين  ربــط  يأتي من دون  ذلــك 

الضامنة لنجاعة كل منهما.
الــوزارة المسؤولة عن السياسة  كان في وسع 
ت لها 

َ
وْكَل

َ
ة التي أ التعليمية، واللجان المختصَّ

في  تفكّر  أن  كــورونــا،  وبــاء  متابعة  الحكومة 
التعليمي،  لواقعنا  مناسبة  أخـــرى  خــيــارات 
ــقـــتـــرحـــة بــالمــعــطــيــات  ــــط الــــخــــيــــارات المـ أي ربــ
الفعلية لبنية مؤسساتنا التعليمية، وربطها 
كــذلــك بــدرجــات الــتــدريــب على آلــيــات التعليم 
التي  الــجــديــدة  التقنيات  بمختلف  بُــعْــد،  عــن 
لــم يــحــصــل، فقد  الــــذي  ــر  تتطلبها، وهـــو الأمــ
وبائية  المسؤولون في سياق وضعية  ى 

َّ
ل

َ
خ

َ
ت

ــراء المــنــاســب وتــركــوا  ــدة، عــن اتــخــاذ الإجــ
َّ
مــعــق

الأمر للآباء. ولأن الآباء يعانون في مجتمعنا 
من بؤس نظام تعليمي يفتقر إلى المؤسسات 
التنافس  فيه  ويــجــري  الأولــيــة،  والتجهيزات 
مــنــذ ســنــوات بــن التعليم الـــحُـــرّ الـــذي يـــزداد 
اتساعاً على حساب المدرسة العمومية، وهو 

ودفــعــه إلــى الــعــودة إلــى السعودية، طوعاً أو 
تها البنيوية السابقة 

ّ
كرهاً. المحاكمة على عل

ــاب عــنــهــا أدنــــى  ــ ــة، وغــ ــ ــــوريـ ــــدت هـــزلـــيـــة وصـ بـ
معايير الجدية والشفافية، كما نقلت صحيفة 
صباح التركية، في 13 إبريل/ نيسان الماضي، 
ــذي تــابــع  عـــن أحـــد الــدبــلــومــاســيــن الأتـــــراك الــ
بعض جلساتها، وشاهد بأمّ عينيه لا مبالاة 
المــتــهــمــن واســـتـــهـــتـــارهـــم. ووصـــفـــت المــحــقــقــة 
المحاكمة،  خــارج  بالإعدامات  المعنية  الأممية 
فها مجلس حقوق 

ّ
أغنيس كالامارد، والتي كل

الإنسان بالتحقيق غير الرسمي في الجريمة، 
المــحــاكــمــة بــالمــثــيــرة لــلــســخــريــة، كــونــهــا جــرت 
خلف أبواب مغلقة، وبما يتناقض مع القانون 
الدولي، ولم تنظر أبداً في مسؤوليات الدولة 
عن الجريمة التي ارتكبها موظفون رسميون. 
وعلى ضوء ما سبق، لم يكن إغلاق السلطات 
يه العام 

ّ
السعودية ملف القضية نهائياً، بشق

ــاء مــتــســاوقــا مـــع كل  والـــخـــاص، مــفــاجــئــا، وجــ
ــر الـــذي  خــطــواتــهــا مــنــذ وقــــوع الــجــريــمــة، الأمــ
أثار ردود فعل دولية غاضبة ورافضة، أهمها 
ــاء مـــن تــركــيــا الـــتـــي وقـــعـــت الــجــريــمــة على  جــ
ومنظماتها  المتحدة  الأمــم  من  كما  أراضيها، 
المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنـــســـان، فــقــد قـــال مــســؤول 
الاتــصــال فــي الــرئــاســة، فخر الــديــن ألــتــون، إن 
ــم تــجــب عن  المــحــاكــمــة لـــم تــلــب تــطــلــعــاتــهــا، ولـ
الأسئلة الجوهرية الثلاثة: من أعطى الأوامر 
بتنفيذ الجريمة؟ وأين جثة جمال؟ وما هوية 

التي نحن فيها. إلى الوهن والانكسار. صور 
في  قوتها  غــزيــرة.  كثيفة  وملحقاتها  التذكّر 
لعجزنا  الــبــلــيــغ  تلخيصها  فــي  جــوهــريــتــهــا، 
ــرى.  ــ ــ مـــــن. هــــي تـــســـتـــدعـــي الــــــذاكــــــرات الأخـ

ْ
المـــــز

تبعثها إليّ، تريدني ربما أن أفهم هذا العجز. 
النهضة  القديم، ســؤال  الــســؤال  إلــى  فتجرّني 
العربية: من أية خطيئة سياسية نبدأ لنفهم 

رنا العظيمَين؟ 
ّ

عجزنا وتأخ
الداخلية  إلى سعادتي  أفتقد  الحدّ،  عند هذا 
التي تصنعها أبسط المخلوقات، أو النسمات 
الصيفية، أو الأغــانــي. أحـــاول أن أســتــردّ هذه 
ــعــــادة، أشــتــهــيــهــا، أبـــحـــث عــــن أســبــابــهــا  الــــســ

التعليم الذي يَستنزف من الأسر أموالًا كبيرة 
العمومي  والتعليم  أبنائها،  تعليم  أجــل  مــن 
الذي تفتقر كثير من مؤسساته إلى الشروط 
الدنيا للتعليم، فقد وجدوا أنفسهم في بداية 
هــذه السنة أمــام وضــع وبــائــي تـــزداد درجــات 
إمكانية  يمنع  بشكلٍ  مجتمعنا،  فــي  يه 

ّ
تفش

وضع خيار واحد، الأمر الذي دفع المسؤولين 
ــــةٍ ومــفــتــوحــة، 

َ
فـــي الــقــطــاع إلــــى خـــيـــارات مَــــرِن

بوا 
ِّ
ليرت الوباء،  انتشار  لمستويات  ومُناسِبة 

ــرار مبدأ  ـــمَّ إقــ
َ
ـــت

َ
فــي ضــوئــهــا طــريــقــة عــمــلــهــم، ف

ــي أعـــــداد  ــفـــويـــج، أي تــنــظــيــم الـــتـــامـــيـــذ فــ ــتـ الـ
وترتيب  الــتــدريــس،  مـــواد  صــغــيــرة وتقليص 
يسمح  بتوقيت مختلف،  دراســـي جديد  يــوم 
انتشار  مستويات  تناسب  اتٍ  ــراء إجــ بتنفيذ 

ــريــــاض إنــه  ــعـــاون المــحــلــي الـــــذي تـــقـــول الــ ــتـ المـ
التي  نفسها  اللغة  وهــي  الجثة؟  إخفاء  ى 

ّ
تول

الرئيس  مستشار  أقطاي،  ياسين  بها  تحدث 
ــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــضـــي تــركــيــا  أردوغـــــــــــان، مــ
فـــي المـــســـار الــقــضــائــي الـــخـــاص بـــهـــا، الـــجـــدّي 
المــهــنــي والـــشـــفـــاف. وعـــمـــومـــا، بــــدا ردّ الــفــعــل 
ــا، لــعــدة أســبــاب،  ــادئـ الــتــركــي دبــلــومــاســيــا وهـ
منها أن أنقرة كانت حريصة دومــا على عدم 
توتر  بـــؤرة  أو  خلافية،  أزمـــة  القضية  اعتبار 
والعمل  للتعاون  وإنــمــا محفزاً  الــريــاض،  مــع 

ــذه. فـــأســـتـــمـــع إلـــــى المـــوســـيـــقـــى،  ــ ــ الــبــســيــطــة هـ
أستطيع  لا  أفلح.  فلا  اليومية،  دروبــي  رفيقة 
أن أتــحــمّــلــهــا أكــثــر مــن خــمــس دقــائــق. عديمة 
ــتـــي أضــــفــــتُ إلـــى  الــــفــــائــــدة، تـــلـــك المـــوســـيـــقـــى الـ
ربرتوارها مقاطع بديعة اكتشفتها في أثناء 
المشي.. عبثاً أحــاول، ولكن كيف لي أن أنجح، 
وأنا ما زلت مصرّة على عدم نسيان ما جرى؟ 
الوجدانية  المعضلة  هــذه  أجــد جوابا على  لم 
ــنـــي بـــعـــد الانــــفــــجــــار. لمـــــــاذا هــو  ــتـ ــابـ الــــتــــي أصـ
بــالــذات؟ ربــمــا لأنــه لخص فــي أقــل مــن دقيقة 
ــدة، كــل مــا كـــان عــلــى الـــذاكـــرة أن تحفظه  ــ واحـ
ــازِل مــســتــديــمــة. ومـــن أسئلة  ــهـ مــن مــأســاة ومـ
طــرحــهــا الانــفــجــار: كــيــف كــنــا عــائــشــن قبله؟ 
لا أعــنــي الـــثـــورة الــتــي حــصــلــت قــبــلــه بــأشــهــر. 
ولــكــن الـــســـنـــوات. عــلــى الأقــــل ســـنـــوات ثــاثــن 
بعد انتهاء الحرب الأهلية. وأحيانا السنوات 

المائة التي بلغها لبنان هذا العام.
ويبقى السؤال الثاني: كيف لي أن أعيش من 
دون أن أنطفئ شيئاً فشيئاً، مع هذا الصراع 
بين الرغبة بالتذكّر والرغبة في عدم التذكّر؟ 
بــن الــتــذكّــر مــن أجـــل الــحــيــاة والــنــســيــان من 
أجـــل الــحــيــاة أيـــضـــا؟ بــحــثــتُ، فـــوجـــدتُ نصاً 
)القرن  الأكويني  توما  الإيطالي  للفيلسوف 
الجملة  تــلــك  فــي  عــشــر(، يتلخص  الـــســـادس 
ــدة: »الـــزمـــن الــحــاضــر هـــو فـــي الــواقــع  ــواحــ الــ
ــة أزمــــنــــة: الـــحـــاضـــر المـــعـــنـــي بـــالمـــاضـــي،  ثـــاثـ
والـــحـــاضـــر المـــعـــنـــي بـــالـــحـــاضـــر، والـــحـــاضـــر 

المعني بالمستقبل«.
)كاتبة لبنانية(

الــدراســي الجديد إلى  ل الموسم  الــوبــاء، فتحوَّ
مــجــالٍ لتجريب طــرق ووســائــل لا يعرف أحــدٌ 
أنه،  إليها. وقد لوحظ  التي ستؤدي  النتائج 
ــمَّ الإعــان عن 

َ
وسط هذا الدخول المضطرب، ت

إدخال الدار البيضاء، وهي أكبر مدن المغرب، 
في الحجر الصحي أسبوعين قابلين للتمديد، 
ح فيها المدارس والجامعات، ولم 

َ
ت

ْ
ف

ُ
حيث لم ت

ر بسبب  يبدأ الموسم الدراسي في الموعد المقرَّ
تزايُد تفشي الوباء.

لا أحد يستطيع اليوم أن يتوقع ما سيحصل 
الـــجـــديـــد. وإذا كــانــت  ــــي  ــــدراسـ الـ فــــي المــــوســــم 
المجتمعات الأوروبية قد عملت على تخفيض 
حــجــم الــكــثــافــة الــطــابــيــة داخــــل الــفــصــول، مع 
الــوبــاء، حيث  ر  تــطــوُّ قوية لمستويات  متابعة 
رات  متغيِّ حــصــول  إمكانية  خــبــراؤهــا  يتوقع 
فــي المــوســم الـــدراســـي، فــي ضـــوء مــا سيعرفه 
الـــوضـــع الـــوبـــائـــي فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء، فــــإن ما 
يجري في مجتمعنا الذي تنعدم فيه شروط 
النظافة الدنيا، في مدارس كثيرة معزولة في 
الجبال والسهول، فلا أحد يعرف ما ستؤول 
التعليم  أمــا  التلاميذ والمعلمين.  إليه أوضــاع 
عـــن بُـــعْـــد، فـــإن مـــا يــجــري فـــي مــوضــوعــه منذ 
تفشي الــوبــاء وإغـــاق المــــدارس والــجــامــعــات، 
ســــــواء فــــي أشـــهـــر انـــقـــطـــاع الـــــدراســـــة الــســنــة 
أنــه لا يعدو  ر  فإننا نتصوَّ اليوم،  أو  الماضية 
لي في التدريب على  أن يكون مجرّد تمرين أوَّ
التعليم عن بُعْد، حيث تساهم ظروف الوباء 
فــي إلــحــاق ضــربــاتٍ قــويــةٍ بــنــظــام للتعليم لا 
عات الأجيال الجديدة وآمالها.

ُّ
يستجيب لتطل

)أكاديمي مغربي(

ومحاسبة  العدالة  لتحقيق  المشترك  الثنائي 
المــــجــــرمــــن، كـــمـــا أنــــهــــا مــنــشــغــلــة فــــي مـــلـــفـــاتٍ 
عسكرية  اقتصادية  سياسية  عــدة،  وجبهاتٍ 
وأمنية، ولا تقل شأناً عن ذلك. ويتماهى هذا 
الساعية  العامة  تركيا  سياسات  مــع  المــوقــف 
إلــــى الاحـــتـــفـــاظ بــعــاقــة جـــيـــدة أو هـــادئـــة مع 
ــارات  الــســعــوديــة، والــتــمــيــيــز بينها وبـــن الإمــ
الــتــي بــاتــت عــلــى بــــؤرة الاســـتـــهـــداف الــتــركــي، 
وفــي عــدة جبهات وســاحــات، على الــرغــم من 
الــريــاض العدائية  يقين أنــقــرة بــأن تــوجــهــات 
تجاهها تأتي أساساً من أبوظبي، وتتساوق 
لحاكمها  المتغطرسة  الدموية  السياسات  مع 
يعني  وبالتأكيد، لا  زايــد.  بن  الفعلي، محمد 
هذا التنازل عن أسس المقاربة التركية لقضية 
خــاشــقــجــي، حــيــث ســتــســتــمــر المــحــاكــمــة الــتــي 
انــطــلــقــت فــــي ســيــاقــهــا الـــقـــضـــائـــي الإجــــرائــــي 
الـــجـــدّي الــشــفــاف، وســتــنــتــهــي حــتــمــا بــأحــكــام 
ــة بــحــق المــتــهــمــن، وإجـــابـــة عـــن الأســئــلــة  ــ رادعـ
المــطــروحــة، بــمــا فيها الـــســـؤال الــجــوهــري عن 
التوصيف  السياسي للجريمة. وجاء  الطابع 
ــصــت، 

ّ
الأبـــــــرز مــــن أغـــنـــيـــس كـــــالامـــــارد، إذ لــخ

كــعــادتــهــا بمهنية ونـــزاهـــة، الــقــرار الــســعــودي 
إغـــاق المــلــف، وقــالــت إن الأحــكــام النهائية لا 
أخلاقية،  أو  قانونية  مشروعية  بــأي  تتصف 
وصدرت عن عملية لم تكن منصفة ولا عادلة 

ولا شفافة. 
)كاتب وإعلامي فلسطيني في إسطنبول(

كيف أنسى؟ وكيف لا أنسى؟

موسم دراسي بوجوه مقنعّة

إغلاق وهمي سعودي لقضية خاشقجي

صور التذكّر 
وملحقاتها كثيفة 
غزيرة. قوتها في 

جوهريتها، في 
تلخيصها البليغ لعجزنا 

المزْمن

تساهم ظروف الوباء 
في إلحاق ضرباتٍ 

قويةٍ بنظام للتعليم 
لا يستجيب لتطلُّعات 

الأجيال الجديدة

قضية لن تُغلق 
أبداً كما توهّمت 

الرياض، إلا بجلاء كل 
خباياها وتفاصيلها، 

ومحاسبة جدّية 
للمجرمين كلهم
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صيدا ـ انتصار الدنان

والعشرين،  الثانية  فــي  شــاب  شما،  خليل 
شــغــفــه بــالــلــغــة الــعــربــيــة كــبــيــر، إذ يــهــوى 
الــشــعــر ويــنــظــمــه، ويـــبـــرع فـــي فــنــون اللغة 
الفلسطيني  العليا  الــدراســات  طالب  بها.  ويحتفي 
الذي يعيش في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، التي 
لجأ إليها أجداده إبان النكبة، مجاز باللغة العربية 
وآدابـــهـــا مــن الــجــامــعــة اللبنانية )الــرســمــيــة( الــفــرع 
البحثي  لــلــمــاســتــر  ويــعــد  الآداب،  كــلــيــة  الـــخـــامـــس، 
 شغفه 

ّ
الــلــغــوي حــالــيــا فـــي الــجــامــعــة نــفــســهــا. لــكــن

باللغة أوصله إلى ما هو أبعد، إذ حاز على عضوية 
الــدولــي للغة العربية لمــدة سنتين، اعتباراً  الاتــحــاد 
مــن أول يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، حــتــى 30 يونيو/ 
حـــزيـــران 2022، مــكــافــأة لــجــهــوده فـــي خــدمــة اللغة 

العربية والاحتفال بيومها العالمي.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــشــأت فــي أســرة  يــقــول شما لـــ
فلسطينية متواضعة الحال في مدينة صيدا، التي 
جـــاء إلــيــهــا أجــــدادي بــعــد تهجيرهم عـــام 1948 من 
ليتنقلوا في صيدا وصولًا  فلسطين، تحديداً عكا، 
إلـــى اســتــقــرارهــم فــي مكانهم الــحــالــي، حـــيّ الشيخ 
ثانوية  فــي  يعمل حالياً  »والــــدي  حــافــظ«. يضيف: 

راهــبــات مــار يوسف الظهور - ساحة الشهداء، في 
قسم الصيانة العامة للمدرسة، وهو المعيل الوحيد 
أنــا وشقيقاتي  أبــنــاء،  مــن خمسة  المــؤلــفــة  للعائلة، 
الأربع، إحداهن ديما شقيقتي من أبي وأمي، بينما 

الثلاث الباقيات بنات أبي من زوجته الثانية«.
يقول عن رحلته: »واجهت في حياتي تحدياً عائلياً 
 هذا الانفصال لم يكن 

ّ
تمثل في انفصال والديّ، لكن

أمــام طموحي وإصـــراري على الوصول  أبــداً  عائقاً 
إلــى الــهــدف الــذي خططت أن يكون مــســاراً لحياتي 
والمكان  المجال  في   

ّ
إل نفسي  أرى  لا  إذ  المستقبلية، 

انفصال  »بــعــد  يــتــابــع:  لنفسي«.  اخترتهما  الــلــذيــن 
والديّ، تركت منزل والدي، وعشت لدى جدتي لأبي 
مع ديما لمدة سبع سنوات، وكنت حينها في الرابعة 
عشرة، وكنت الحفيد الوحيد الذي عاش لدى جدتي 
بعد سفر أولاد عمي، وكانت جدتي هي التي تقوم 
عــلــى رعــايــتــي مــع شقيقتي، لــكــن بــعــد وفـــاة جدتي 
منزل  فــي  للعيش  لــانــتــقــال  اضـــطـــررت   ،2019 عـــام 
أهل أمي، وكنت أحضر بشكل دائم إلى بيت جدتي 

الراحلة للقاء أبي وعماتي«.
يـــضـــيـــف: »تــعــلــيــمــيــا، اقـــتـــصـــرت الـــصـــعـــوبـــات عــلــى 
فــوالــدي  مــن تخطيها،  تمكنت  ي 

ّ
لكن المــــادي،  الــشــق 

ووالدتي وأعمامي وعماتي وأخوالي كانوا جميعاً 

يساعدونني في تأمين أدنى حاجاتي. أما بالنسبة 
للدراسة، فقد أنهيت تعليمي الأساسي في مدرسة 
ــمــــان بــصــيــدا، ثـــم انــتــقــلــت إلــــى ثــانــويــة  الــعــلــم والإيــ
انتقلت  وبعدها  المدينة،  في  الرسمية  البزري  نزيه 
الخامس،  الــفــرع  اللبنانية،  الجامعة  فــي  لــلــدراســة 
كلية الآداب فــي صــيــدا، وحصلت على الإجـــازة في 
اللواتي   

ّ
العربية وآدابــهــا، وكانت عماتي هــن اللغة 

الــرغــم مــن ضآلته،  الــجــامــعــي، فعلى  الــرســم  يدفعن 
ني لا أعمل بل متفرغ 

ّ
لم أكن أتمكن من توفيره، لأن

للدراسة«. ويقول: »كان طموحي الدخول في مجال 
 الوضع المادي كان عائقاً أمام ذلك )الفرع 

ّ
الإعلام، لكن

الأقرب لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، يقع في 
بيروت، وهو الفرع الأول في محلة الأونيسكو(«.

أما بالنسبة للسبب الذي جعله يحوز على عضوية 
لمــدة سنتين، فيقول:  العربية  للغة  الــدولــي  الاتــحــاد 
 عــام على إحــيــاء الــيــوم الــعــالمــي للغة 

ّ
»أنـــا أعــمــل كــل

العربية في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول، 
فقد بــادرت إلى تنظيم نشاطات عدة في الجامعة، 
كــمــا فــي مــرافــق تعليمية أخـــرى بــصــيــدا كــالمــدارس 
والــجــمــعــيــات، ولــذلــك حصلت على الــعــضــويــة، كما 
على درع وشهادة تميز من اللجنة الثقافية في كلية 
اللبنانية،  الجامعة  فــي  الإنسانية  والعلوم  الآداب 

وتنويه من وزارة التربية والتعليم العالي لتأليفي 
كتاباً بعنوان: الوطنيات، عام 2015«.

ويـــخـــتـــم: »أنـــــا كـــذلـــك عــضــو فـــي نـــــادي الــيــونــســكــو 
بــالــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، وعـــضـــو فـــخـــري بــالــشــبــكــة 
المدرسية لصيدا والــجــوار، كما شاركت في مؤتمر 
اللغة العربية في جامعة بيروت العربية عام 2019، 
في  والابتكار  للتكنولوجيا  سمارتيكس  ومعرض 

بيروت 2018 - 2019«.

مجتمع
لـــ21 أسيراً  ــهــا 

ّ
أن العراقية رفــات يعتقد  الحكومة  أمــس مــن  بــغــداد  فــي  الكويتية  السفارة  تسلمت 

قدوا إبّان الغزو العراقي للكويت عام 1990. وجرت مراسم تسليم الرفات قرب مطار بغداد 
ُ
كويتياً ف

الدولي، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم 
المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(. وقال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدى العراق، 
ه »سيتم إجراء عمليات الفحص الجيني للرفات في الكويت لمطابقة النتائج مع 

ّ
محمد الوقيان، إن

)قنا( قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين«.�

قالت أستاذة علم المناعة بجامعة »بادوفا« الإيطالية، أنطونيلا فيولا، بخصوص تدابير مدرسية 
لمكافحة فيروس كورونا الجديد: »سمعت عن إجراءات سخيفة لتعقيم الدفاتر، وأوراق الواجبات 
ما 

ّ
 الإجراء المطلوب بسيط: غسل اليدين جيداً، وكل

ّ
المنزلية، والكتب، وأقلام الرصاص وغيرها، لكن

 هذا الأمر »ينطبق على البطاقات 
ّ
زاد الأمر عن ذلك فهو كالهواء المقلي« أي عديم الفائدة. تابعت أن

 كل ما يلزم هو »الكمامة الواقية، 
ّ
وقلم الرصاص الذي سنستخدمه للتصويت«. وشددت على أن

)آكي( والسائل المعقم، والمضيّ قدماً«.�

كورونا: لا جدوى من تعقيم الأوراق والكتب المدرسيةالكويت تتسلمّ رفات أسرى فُقدوا عام 1990

حققه،  ما  على  شما  خليل  طموح  يقتصر  لا 
المادية  وظروفه  سنهّ،  صغر  من  الرغم  فعلى 
المتواضعة، يرغب في متابعة دراساته العليا إلى 
أعلى مستوى. رسالته في الحياة النهوض باللغة 
لهذا  والابتكار  التكنولوجيا  وتفعيل  العربية، 
الغرض. وهدفه التميز بتحقيق إنجازات متنوعة، 

للوصول إلى الصدارة في مجالات مختلفة.

هدفه التميز والتفوق

تعدّ سلامة المرضى أولوية عالمية. ومع 
تفشي فــيــروس كــورونــا حـــول الــعــالــم، 
ــن الأمــــــراض  لـــيـــضـــاف إلـــــى الـــكـــثـــيـــر مــ
بالبشر، وضبابية  تفتك  زالــت  ما  التي 
ــات الــحــديــث عـــن ســامــة  المــســتــقــبــل، بــ
المرضى أكثر إلحاحاً. وتسليماً بسلامة 
المرضى على أنها أولوية صحية عالمية، 
ــاء فــي  ــ ــــضـ أعــــربــــت جـــمـــيـــع الــــــــدول الأعـ
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــبــالــغ عــددهــا 
194 دولة، أثناء انعقاد جمعية الصحة 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة والــســبــعــن فـــي مــايــو/ 
أيــــار عـــام 2019، عــن تــأيــيــدهــا لإقــامــة 
يوم عالمي لسلامة المرضى يُحتفى به 
يــوم 17 سبتمبر/ أيــلــول مــن كــل عــام. 
اليوم العالمي لسلامة المرضى،  ويهدف 
إلى بلوغ أغراض  اليوم،  الــذي يصادف 
بالمسألة  العام  الوعي  إذكــاء  تتمثل في 
مع  والــتــضــامــن  عالمياً  فهمها  وتــعــزيــز 
اللازمة  المعنيين بها واتخاذ الإجــراءات 
بشأنها على الصعيد العالمي. وبحسب 
أبــرزت جائحة  العالمية،  الصحة  منظمة 
كورونا التحديات الهائلة التي يواجهها 
نطاق  على  حالياً  الصحيون  العاملون 
العالم. ويؤدي هؤلاء عملهم في أوساط 
ــا يــفــاقــم المـــخـــاطـــر المــحــيــطــة  مـــرهـــقـــة، مـ
بعدوى  إصابتهم  ويشمل  بسلامتهم 
إلى محدودية إتاحة  الأمــراض، إضافة 
وغــيــرهــا،  الشخصية  الــحــمــايــة  مــعــدات 
ــى ارتـــكـــاب أخــطــاء  وبــالــتــالــي دفــعــهــم إلـ
ــرر بــالمــرضــى  ــــضــ يــمــكــن أن تــلــحــق ال
وبهم. في هذا الإطــار، اختارت المنظمة 
الصحيين:  العاملين  »ســامــة  مــوضــوع 
أولوية لسلامة المرضى« للاحتفال بهذا 
الـــعـــام، تــحــت شــعــار »ســامــة العاملين 

الصحيين ضمانة لسلامة المرضى«. 
)العربي الجديد(
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)جواكوان سارمبينتو/ فرانس برس(



 »مشردي 
ّ
اللاجئين، ناتاشا ستراشيني، أن

مــوريــا بــاتــوا لا يــعــرفــون إلـــى أيـــن يذهبون 
 مــقــتــنــيــاتــهــم 

ّ
ــتـــراقـــه وفـــقـــدانـــهـــم كــــل بــعــد احـ

البسيطة، والشرطة تتدخل منذ أيام بشكل 
قـــوي وعــنــيــف لمــنــع هــــؤلاء مــن الــتــوجــه إلــى 
المدينة الأقرب لمخيمهم المحترق، ميتيلني«.

اتهامات وتشدد أوروبي
مساء أمس الأول، بعد أقل من أسبوع على 
احتراق المخيم، خرجت الحكومة اليونانية 
هم 

ّ
بأن المــهــاجــريــن  إلــى  بــاتــهــامــات وجهتها 

»قــــامــــوا بــعــمــلــيــة الــــحــــرق كــوســيــلــة ضــغــط 
لنقلهم بسرعة إلى البرّ الرئيسي لليونان«، 
كما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة 
في أثينا، ستيليوس بيتساس. وكان وزير 
قد  ميتاراكيس،  نوتيس  اليوناني  الهجرة 
المــاضــى،  الأســبــوع  مماثلة  باتهامات  أدلـــى 
ــاء مـــن الــتــحــقــيــقــات الــرســمــيــة.  ــهـ ــتـ قــبــل الانـ
 ســلــطــات أثينا 

ّ
ــإن وبــحــســب مــيــتــاراكــيــس، فـ

ـــ5 آلاف  ــ ــداً يــتــســع لـ  جــــديــ
ً
ــيــــدت مــخــيــمــأ »شــ

الانتقال  يرفضون  المهاجرين   
ّ
لــكــن إنــســان، 

إلـــيـــه«. ويــعــتــرف بــعــض المــهــاجــريــن، الــذيــن 
تــمــكــنــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن الــتــواصــل 
ه »بالفعل، هناك رفض 

ّ
معهم بصعوبة، بأن

ــام نــصــبــت فــــي مــنــاطــق  ــيـ ــــى خـ لـــانـــتـــقـــال إلـ

حـــرجـــيـــة، ويـــطـــالـــب الـــنـــاس بـــــدلًا مـــن ذلـــك، 
بنقلهم إلى البرّ اليوناني، وحسم مصيرهم 
بــعــد ســنــوات انــتــظــار«، كــمــا يــذكــر الــعــراقــي 
تقول  ناحيتها،  ومــن  صياح.  اللطيف  عبد 
متطوعة عربية تحفظت على ذكــر اسمها، 
ــات الـــتـــي وجـــهـــت لــلــمــهــاجــريــن  ــامـ ــهـ  الاتـ

ّ
إن

بافتعال الحريق »تأتي على خلفية أحداث 
ســابــقــة ســــاد فــيــهــا عــنــف بـــن مــجــمــوعــات 
قومية مختلفة في المخيم، فمنذ تفشي وباء 
كورونا وتحول المخيم إلى ما يشبه سجناً 
الجنسيات  التوتر بين بعض  ازداد  مغلقاً، 
ومـــهـــاجـــريـــن مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان«. الــنــاشــطــة 
الــعــربــيــة المــتــطــوعــة فـــي مــنــظــمــة أوروبـــيـــة 
 »من 

ّ
لمــســاعــدة المــهــاجــريــن، تفيد أيــضــا بـــأن

 الــبــعــض شــــارك فـــي تــظــاهــرة 
ّ
الــصــحــيــح أن

تعبيراً عن إحباطه، وقد واجهتهم الشرطة 
مــن دون  لــلــدمــوع،  بعنف وبــقــنــابــل مسيلة 
تفريق بين نساء وأطفال ورجال، لكن نظراً 
للظروف التي عاشها البعض منتظراً منذ 
2016 حــســم أمــــره، مــع بــيــروقــراطــيــة وبــطء 
الهجرة في  فــي تصرف سلطات  واضــحــن 
 لدى البعض رغبة بترك الجزيرة، 

ّ
أثينا، فإن

وهــو ما تسبب برفض الانتقال إلــى مخيم 
جديد مؤلف من خيام«.

ــــون، مــــن بــيــنــهــم  ــيــ ــ يــنــتــقــد نـــاشـــطـــون أوروبــ

ناصر السهلي

طوال سنوات، بقي مخيم موريا 
على جزيرة ليسبوس اليونانية 
نــقــطــة تــجــمــع لآلاف المــهــاجــريــن، 
من عابري بحر إيجه بمراكب مطاطية من 
تركيا. خلال السنوات الأربع الماضية صار 
المخيم المؤقت، المفترض أن يتسع في الحدود 
القصوى لنحو 2500 شخص، مكاناً يضم 
أكثر من 12 ألفاً و500 شخص من جنسيات 
مختلفة، من بينهم نحو 4 آلاف طفل، وفقاً 
لــتــقــاريــر رســمــيــة وأرقـــــام تــدعــمــهــا بــيــانــات 
منظمة »برو أزول« الأوروبية، الساعية منذ 
أعوام للضغط على ألمانيا وبلدان أوروبية 

أخرى لاستقبال طالبي اللجوء.
أن  قبل  مــوريــا  قاطنو  كثيرة عاشها  مــآسٍ 
سبتمبر/   8 يـــوم  مــســاء  الـــنـــيـــران،  تلتهمه 
أيـــلـــول الــــجــــاري، فــالاكــتــظــاظ وغـــيـــاب بنى 
تحتية كافية لاستيعاب هذا الرقم الضخم 
بدائي،  في منشأة صغيرة توسعت بشكل 
أديـــا إلـــى مــشــاكــل عـــدة انعكست فــي بعض 
ــعـــاقـــات بـــن مــجــمــوعــات  ــان عــلــى الـ ــيــ الأحــ
ــيــــم. فــمــن  ــتــــشــــارك المــــخــ ــة مــخــتــلــفــة تــ ــيـ ــومـ قـ
ــــى شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا يــتــحــدر  أفـــغـــانـــســـتـــان إلـ
هــــؤلاء الــذيــن عــلــق بعضهم فـــوق الــجــزيــرة 
لــســنــوات، وبــعــضــهــم لأشــهــر. بــعــد يـــوم من 
مــا بقي  انــدلــع حريق آخــر ملتهماً  الحريق 
من خيام، ليتشرد نحو 12 ألفاً من اللاجئين 
ــرقـــات وتـــحـــت الأشـــجـــار  عــلــى جـــوانـــب الـــطـ
بالقرب من رمــاد المخيم. وأرســلــت الشرطة 
الــيــونــانــيــة تـــعـــزيـــزات إلــــى المـــكـــان لــتــواجــه 
غضب المهاجرين المحبطين الذين يعتبرون 

 العالم يخذلهم.
ّ
أن

ــتــــراق مـــوريـــا كــانــت  قــبــل أيـــــام فــقــط مـــن احــ
ــة وأخـــــــــــــــرى مـــــؤيـــــدة  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــــات حـ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـ
ــريـــن قـــــد نــــشــــرت أمــــــــام الــــبــــرلمــــان  ــهـــاجـ ــمـ ــلـ لـ
الألمــــانــــي نــحــو 13 ألــــف كـــرســـي، فـــي حــركــة 
ــة الــتــي  ــزريــ ــة المــ ــالـ ــــى »الـــحـ رمــــزيــــة تــشــيــر إلـ
عــاشــهــا قــاطــنــو مــوريــا الــذيــن تخلت عنهم 
دول أوروبــــيــــة قـــــــادرة، وتــركــتــهــم لــظــروف 
مــأســاويــة، وبــيــروقــراطــيــة يــونــانــيــة فاقمت 
»الــعــربــي  مــن أوضـــاعـــهـــم«، وفــقــا لمــا يــذكــر لـــ
الــجــديــد« المــتــطــوع فــي منظمة »بـــرو أزول« 
الــذي وصل إلى أثينا  فردريش بورغدوف، 
قبل أيام للمساعدة في ما أمكنه مع زملاء 
لــه يــقــيــمــون فــي جـــزر اســتــقــبــال المــهــاجــريــن 
المهاجرين   

ّ
أن ينقل  بــورغــدوف  اليونانية. 

 شـــيء، فــهــم فــي وضــع 
ّ

يــحــتــاجــون إلـــى »كـــل
تشرد جديد، إذ لا ماء ولا طعام، والأصعب 
 مــن بــن هـــؤلاء 4 آلاف طــفــل فــي الــعــراء، 

ّ
أن

مبيت  بتأمين  السلطات  وعــود  مــن  بالرغم 
لهم«.

وتذكر المحامية في الوكالة الأوروبية لدعم 

حريق 
موريا

رسالة أوروبية 
إلى المهاجرين: 

لا تقتربوا

ليس  اليونانية  ليسبوس  جزيرة  في  موريا  مخيم  حريق 
سياسة  يرسم  بل  ناشطون،  يؤكد  كما  عابراً،  حدثاً 
نفوس  في  الرعب  بثّ  إلى  تسعى  مختلفة  أوروبية 
أنّ مصيرهم  عابري ضفتي إيجه والبحر المتوسط من 

سيكون مشابهاً

لدى البعض رغبة 
بترك ليسبوس وهو 

ما تسبب برفض الانتقال 
إلى مخيم جديد

الحريق جاء قبيل 
أسابيع قليلة من مناقشة 

مقترحات لسياسة 
هجرة جديدة

1819
مجتمع

ــــطء  الألمــــــــانــــــــي فــــــــردريــــــــش بــــــــــورغــــــــــدوف، بـ
بــالــقــول:  للمشردين  الأوروبـــيـــة  المــســاعــدات 
»عندما ضربت الحرائق اليونان قبل فترة 
هبّ الجميع لمساعدة 10 آلاف سائح خلال 
ساعات، فيما يجري ضرب قنابل غاز على 
محتجين على أوضاع غير إنسانية، وتعلم 
ــة تــمــامــا مــا يــجــري في  ــيـ الــســلــطــات الأوروبـ
مــوريــا منذ الاتــفــاق بــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

وتركيا في 2016«.
ـــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تـــذكـــر مـــحـــامـــيـــة ونــاشــطــة  مـ
يونانية تواصلت »العربي الجديد« معها، 
 
ّ
وطلبت ذكر اسمها الأول فقط، ماركيلا، أن
»حــالــة مــن العجز والإحــبــاط أصــابــت حتى 
المتطوعين مــن هــذه الــامــبــالاة الأوروبــيــة«. 
ــــودة فــــي أثـــيـــنـــا، تــضــيــف  ــــوجــ ــيــــا، المــ ــاركــ مــ
 وعــــود الــســلــطــات 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

ــدلًا مــن الـــذي احــتــرق،  ــم بـ بــإقــامــة مخيم دائـ
لن تحل المشكلة الأصلية المتمثلة في خلل 
سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية، »وهي 
سياسة ساءت كثيراً خلال الأعوام الماضية. 
ــاء قبيل  ــه جــ ــ ـ

ّ
ــذا الـــحـــريـــق أن والمــــريــــب فـــي هــ

أسابيع قليلة من مناقشة الاتحاد الأوروبي 
)أواخـــر  هــجــرة جــديــدة  لسياسة  مقترحات 
ــــاح نــظــام  ســبــتــمــبــر الــــجــــاري(، بـــهـــدف إصـ
الــلــجــوء، ومــعــاهــدة دبــلــن«. وفــي معلومات 

 نــقــاشــا 
ّ
ــإن ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فـ خـــاصـــة بــــ

ــام »لــجــلــب نحو  ــ ــا يـــجـــري خــــال أيـ ــيــ أوروبــ
400 طــفــل وقـــاصـــر مـــن لــيــســبــوس بــاتــجــاه 
ــة لــتــخــفــيــف  ــ ــيـ ــ مـــعـــســـكـــرات اســـتـــقـــبـــال أوروبـ
البرلمانية  المصادر  أثينا«. وتلك  العبء عن 
 ذلك 

ّ
»العربي الجديد«، أن الأوروبية تذكر لـ

التخفيف  بـــل  الـــلـــجـــوء،  مــنــحــهــم  يــعــنــي  »لا 
عن أسرهم وعن أثينا، ريثما يحسم لجوء 
 الاتفاقية 

ّ
أهاليهم«. ومن الجدير بالذكر أن

الأوروبية - التركية في مارس/ آذار 2016، 
المهاجرين  الــلــجــوء/  طالبي  ببقاء  تقضي 
على الجزر التي وصلوا إليها ريثما تحسم 
قضايا منحهم إقامات أو رفضهم من دول 
أوروبـــيـــة. وفــي حــال رفــض طلب المتقدمين 
بــالــلــجــوء، بــحــســب الاتـــفـــاقـــيـــة، يـــصـــار إلــى 
التي بدورها  إلى تركيا،  المرفوضين  إعــادة 

تقوم بترحيل هؤلاء إلى دولهم.
وتناقلت وسائل إعــام ألمانية خــال الأيــام 
ــــور نـــســـاء أفـــغـــانـــيـــات يــحــمــلــن  المـــاضـــيـــة صـ
لافتات تتوسل ألمانيا ترحيلهن وأطفالهن 
ــــؤلاء المــقــيــمــن فــوق  إلــــى بـــرلـــن. وبـــعـــض هـ
جزيرة ليسبوس وغيرها من الجزر، وحتى 
ــارب فـــي دول الــلــجــوء  ــ فـــي أثــيــنــا، لــديــهــم أقـ
الأوروبــــــــــــــي، ويــــصــــف بـــعـــضـــهـــم أحـــوالـــهـــم 
»الــعــالــقــن بــعــيــداً عـــن أســـرنـــا«. ومـــن بين  بـــ
ــــن اســــتــــطــــاعــــوا الـــــوصـــــول مــن  ــــذيـ هـــــــؤلاء الـ
لــيــســبــوس إلــــى أثـــيـــنـــا، يـــقـــول الـــشـــاب عبد 
ــلــــي فــــي الـــســـويـــد وحــصــلــوا  الـــحـــســـن: »أهــ
على لجوء مؤقت، لكن حين تقدموا بطلب 
لـــمّ شــمــل لــي حــن كــنــت فــي تــركــيــا، رفضت 
ـــــي تــــجــــاوزت الــثــامــنــة 

ّ
ــفـــارة طــلــبــي، لأن الـــسـ

عــشــرة. ومــنــذ 2018 أحــــاول الـــوصـــول بــأيّ 
وســيــلــة إلــــى الـــســـويـــد، بــعــدمــا نـــجـــوت من 
الحسين  عبد  أثينا«.  باتجاه  موريا  مخيم 
في العشرين من عمره الآن، ويصف نفسه 
ه »عالق بين البقاء في حالة صعبة هنا 

ّ
بأن

وخـــــداع المـــهـــربـــن«. وقــصــة المــهــربــن قصة 
بحد ذاتها تؤرق فقراء المهاجرين في أثينا 
الباحثين عن الوصول إلى دول شمال القارة 
الأوروبــــــيــــــة، فــبــعــض المـــهـــربـــن يــســتــغــلــون 
ظروف الذين علقوا في أثينا لتهريبهم عبر 

طــرقــات خــطــرة تــمــر بــالــبــلــقــان، وقـــد انتهى 
الحال بالبعض منهم على حدود كرواتيا، 
من بين آلاف الذين غادروا اليونان تهريباً.

مسؤولية الانقسام
بــالــرغــم مــن الــســجــال الأوروبـــــي، بــعــد حريق 
ــول اســتــقــبــال بــعــض دول  مــخــيــم مــــوريــــا، حــ
ــاد مـــئـــات المـــهـــاجـــريـــن مـــن لــيــســبــوس،  الاتــــحــ
ــا تـــعـــالـــت أصـــــــوات أوروبـــــيـــــة فــي  ــان مــ ــرعــ ســ
معسكر الــيــمــن المــتــشــدد تــرفــض »اســتــقــبــال 
ــو مــهــاجــر واحـــــــد«، كــمــا هـــو خـــطـــاب ذلــك  ولــ
المعسكر فــي الــدنــمــارك وألمــانــيــا. ففي الأولــى 
ــــي«، يـــوم  ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ــعـــب الـ ــشـ ذهــــــب »حـــــــزب الـ
الإثــنــن المــاضــي، إلـــى اقــتــراح »إقــامــة أســاك 
ــــدران عــلــى الـــحـــدود مــع ألمــانــيــا«،  شــائــكــة وجـ
عــلــى غـــرار الـــحـــدود الــتــي أقــامــتــهــا المــجــر في 
2015 - 2016 لوقف تدفق المهاجرين عبرها. 
وألمــانــيــا الــتــي شــهــدت بــعــض الــتــحــركــات في 
خصوصاً  الحزبي،  المستوى  وعلى  الــشــارع 
الوسط، بدعوة الحكومة  اليسار ويسار  من 
اليونان،  فــي  عالقين  آلاف  بضعة  لاستقبال 
)الــبــديــل لأجل  المــتــشــدد فيها  يــرفــض اليمين 
ألمانيا(، تلك المطالبات، كما ترفضها أصوات 
المسيحي،  الديمقراطي  الاتــحــاد  صفوف  في 
ذلــك،  مــع  ميركل.  أنجيلا  المستشارة  بزعامة 
أعلنت الحكومة الألمانية ومصادر بالائتلاف 
 ميركل ووزير 

ّ
الحاكم، أمس الأول الثلاثاء، أن

الــداخــلــيــة هــورســت زيــهــوفــر اتفقا على فتح 
ــــام نــحــو 1500 مــهــاجــر مـــن الــجــزر  الـــبـــاب أمـ

اليونانية، وليس من ليسبوس حصراً.
تــأتــي مقترحات  كــثــيــرون عــلــى أن  يــعــول  ولا 
إصلاح سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد 
ــاري، بــنــتــائــج  الأوروبــــــــي، نــهــايــة الــشــهــر الــــجــ
مــلــمــوســة عــلــى خــلــفــيــة حــريــق مــخــيــم مــوريــا. 
ويـــقـــول أســـتـــاذ قـــانـــون الـــهـــجـــرة فـــي جــامــعــة 
 
ّ
»كوبنهاغن« توماس غامليتوفت هانسن، إن

احــتــراق موريا  يتغير على خلفية  لن  »شيئاً 
إصـــاح  المـــقـــصـــود  كــــان  إذا  الآلاف  وتـــشـــريـــد 
نظام اللجوء لاستيعاب عشرات آلاف طالبي 
الــلــجــوء مــن الــيــونــان أو إيــطــالــيــا، والمتدفقين 
المــتــوســط«. كــذلــك، تقول  عبر البحر الأبــيــض 

خبيرة قضايا اللجوء والهجرة، مديرة مركز 
»ســيــاســات الهجرة الأوروبــيــة« فــي بروكسل 
هانا بيرينس: »أشك في أن تغير كارثة موريا 
 

ّ
شــيــئــا فـــي ســيــاســة الــلــجــوء الأوروبــــيــــة، فــكــل

الراهنة  السياسة  اســتــمــرار  هــو  سيجري  مــا 
بإرسال مساعدات طارئة للتعامل مع الكارثة، 
مـــن دون تــفــكــيــر عــمــيــق بــســبــبــهــا ولمـــــاذا كــان 
الوضع في مخيم موريا كارثياً لسنوات عدة، 
ولماذا سمح في الأصل لهذا النوع من المآسي 
أن يحصل على الأراضـــي الأوروبــيــة، لتجنب 
 كارثة حريق 

ّ
«. وتضيف أن

ً
حدوثها مستقبلا

مــوريــا والأوضــــاع المــأســاويــة فــي جــزر أخــرى 
فـــي بــحــر إيــجــه »تــعــبــيــر عـــن انــقــســام أوروبــــا 
 دولــــة مــع قضية 

ّ
ــادي لــكــل ــ فــي الــتــعــاطــي الأحـ

لهانسن  وفقاً  الأوروبــــي،  فالتركيز  الــلــجــوء«. 
المهاجرين  بــإبــعــاد  مهتماً  يبقى  وبــيــريــنــس، 
عـــن الـــبـــرّ الأوروبـــــــي، خــصــوصــا بــعــد الــتــدفــق 
الــذي شهدته الــقــارة قبل خمس ســنــوات. ولا 
الأوروبــيــة،  أزول«  »بـــرو  مــديــر منظمة  يخفي 
 أهداف أوروبا من الحفاظ على 

ّ
كارل كوب، أن

»ســيــاســة الأمـــر الــواقــع فــي الــجــزر اليونانية، 
هدفها إيصال رسالة مرعبة للمهاجرين عما 
ينتظرهم: لا تــحــاولــوا الــوصــول إلــى أوروبـــا 
فـــي مــســتــنــقــع شــبــيــه بمستنقع  فــســتــعــلــقــون 

ليسبوس ومخيم موريا«.

تحقيق

باريس ـ محمود الحاج

بــيــنــمــا كـــــان عـــنـــاصـــر مــــن شـــرطـــة كــالــيــه 
ــنــــة، لـــلـــتـــأكـــد مــن  يـــتـــجـــولـــون وســـــط المــــديــ
الجمعيات  بمنع  السلطات  قــرار  ســريــان 
ــام  ــعـ ــقــــديــــم الـــطـ ــة« مـــــن تــ ــ ــــوضـ ــفـ ــ »غــــيــــر المـ
والــــشــــراب لــلــمــهــاجــريــن، كــــان نــاشــطــون 
ومتطوّعون من عدد من هذه الجمعيات 
بإخراج  المــجــاورة،  الشوارع  يقومون، في 
والقهوة  الشاي  الطعام وبسكب  وجبات 
ــــؤوس لــتــوزيــعــهــا على  الــســاخــنــن فـــي كـ
ــذه الـــجـــمـــعـــيـــات لــم  ـــ  هـ

ّ
ــريــــن. كـــــــأن ــهــــاجــ المــ

تجد رداً أكــثــر حــزمــا وإصــــراراً على قــرار 
كالمعتاد.  عملها  استكمال  من  السلطات 
بحق  مخالفات  بتوقيع  الشرطة  »قــامــت 
ستة من ناشطي الجمعية بتهمة توزيع 
والشراب مجاناً على مهاجرين«  الطعام 
باسم   

ٌ
متحدثة الجديد«  »العربي  لـ تقول 

التصريح  عــدم  لت 
ّ

فض »ســــام«،  جمعية 
باسمها. وتضيف: »ننتظر قيام المحكمة 
نا، 

ّ
بتحديد مبلغ وطبيعة المخالفات. لكن

فــي عملنا.  مــســتــمــرون  ــــوال،  الأحـ بجميع 
ــى شـــــــوارع فــي  ــ ــلـــوصـــول إلـ  لـ

ً
نـــجـــد ســـبـــا

وســط المــديــنــة بــالــرغــم مــن المــنــع وبالرغم 
من ضغوط الشرطة. لا يمكن ترك الناس 
تقديم كأس  منعُنا من  جوعى وعطشى. 

 شنيع«.
ٌ

ماء لهم فعل
الجمعيات  مــن  واحــــدة  »ســــام«  جمعية 
المحافظة،  شــرطــة  قـــرار  يستهدفها  الــتــي 
ــادر الــخــمــيــس المــــاضــــي، بــطــلــب من  الــــصــ
عــمــدة المــديــنــة، نــاتــاشــا بــوشــار، وبــضــوء 
أخــــضــــر مـــــن وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، وزمــــيــــل 
بوشار السابق في حزب »الجمهوريون« 
الــقــرار  يمنع  دارمـــانـــان.  جــيــرار  اليميني، 
الــجــمــعــيــات مـــن تــقــديــم وجـــبـــات الــطــعــام 
ــــط المـــديـــنـــة  ــراب لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن وســ ــ ــشــ ــ والــ
حــتــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري، 
ــيــــف«،  ــتــ بـــاســـتـــثـــنـــاء جـــمـــعـــيـــة »لافـــــــــي أكــ
الــحــاصــلــة عــلــى تــفــويــض لــلــقــيــام بــذلــك. 
ــا  ــرّرت قـــرارهـ ــ ــ ــانـــت الـــشـــرطـــة قــــد بـ وإذا كـ
 
ّ
أن »مواجهة فيروس كورونا« باعتبار  بـ

ما تقوم به الجمعيات »لا يحترم تدابير 
التباعد الاجتماعي«، بحسب ما جاء في 
 السيطرة على الوضع في 

ّ
بيان لها، فــإن

مــديــنــة كــالــيــه تــبــدو واحــــدة مــن أولــويــات 
ــراً  ــ جــــيــــرار دارمـــــانـــــان مـــنـــذ تــســمــيــتــه وزيـ
المــاضــي،  تــمــوز  يوليو/  بــدايــة  للداخلية، 
فــي منصبه،  إذ بعد أســبــوع مــن تعيينه 
قــام دارمــانــان بزيارة إلــى المدينة والتقى 
بعمدتها، واعداً إياها بتطبيق ما تطلبه 
»مــشــكــلــة الـــهـــجـــرة« ولمــا  مـــن وضــــع حـــد لـــ
تسبّبه من »تــزايــد في الاضــطــرابــات« في 
المـــديـــنـــة، بــحــســب وصـــفـــهـــا. كـــذلـــك، أعــلــن 
وزير الداخلية، حينها، عن تشكيل خلية 
استخبارات فرنسية - بريطانية مشتركة 
لــلــحــدّ مـــن تـــوجـــه المـــهـــاجـــريـــن مـــن كــالــيــه 
)القناة  المــانــش  بحر  عبر  بريطانيا  إلــى 
جمعية  من  روك،  بيير  يــرى  الإنكليزية(. 
 قرار منع توزيع الطعام 

ّ
»يوتوبيا 56«، أن

يأتي في سياق هذه الحملة التي تقودها 
الـــســـلـــطـــات لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى المــهــاجــريــن 
وعــلــى الــنــاشــطــن الــذيــن يــقــدمــون الــدعــم 
التصدي لانتشار  لهم، وليس في سياق 
»الــعــربــي  فـــيـــروس كــــورونــــا. ويــضــيــف لـــ
الـــجـــديـــد«: »ربــــط المــنــع بــمــكــافــحــة الــوبــاء 
السلطات وراءهـــا  ذريــعــة جــديــدة تخفي 
ــهــا فــي تــحــويــل المــديــنــة ومحيطها 

َ
رغــبــت

البقاء  المــهــاجــرون  إلــى مكان لا يستطيع 
فيه«. يتابع: »جمعية لافي أكتيف، وهي 
ــيـــدة الــحــاصــلــة عــلــى تــفــويــض من  الـــوحـ

 في 
ّ

قــبــل الــســلــطــات، لــيــســت حـــاضـــرة إل
نقطتين من أصل سبع نقاط يتجمع فيها 
المهاجرون، وهي وحدها غير قادرة على 
تأمين نصف ما يحتاجون إليه من طعام 
وشــــراب«. ومــثــل ناشطي »ســـام« وأكثر 
روك  يــرى  كاليه،  فــي  العاملة  الجمعيات 
بنفسها،  نفسها  تــنــاقــض  الــســلــطــات   

ّ
أن

إذ تــبــرّر المــنــع بــاســم مكافحة الــفــيــروس: 
»حصر التفويض بجمعية واحدة يعني 
بــطــوابــيــر  المـــهـــاجـــريـــن ســيــتــجــمــعــون   

ّ
أن

كبيرة في مكان واحد أو مكانين، وهو أمرٌ 
الــحــدّ مــن الاختلاط  يعاكس تماماً هــدف 
والتجمعات الكبرى الذي تربط السلطات 

قرارها به«.
من جهتها، تشير المتحدثة باسم جمعية 
التوزيع  نقاط  اختصار   

ّ
أن إلــى  »ســـام« 

ــلـــب  ــيـــك أغـ ــكـ ــفـ ــــدف إلـــــــى تـ ــهـ ــ بـــنـــقـــطـــتـــن يـ
تــجــمــعــات المــهــاجــريــن، وإجـــبـــارهـــم على 
الخروج من حرم المدينة، »إذ تقع نقطتا 
الـــتـــوزيـــع المـــســـمـــوح بــهــمــا والــتــابــعــتــان 
لــجــمــعــيــة لافــــي أكــتــيــف بــعــيــداً جــــداً عن 
المدينة«. وتتكفل جمعية »ســام«  وســط 
بتقديم نحو 600 وجبة طعام يومياً، لا 
الــذي يستهدفه  سيما في وسط المدينة، 
ــــي  ــانــــب »لافـ ــدّ، إلــــــى جــ ــ ــعـ ــ ــع. وهــــــي تـ ــ ــنـ ــ المـ
ــغـــران«، من  ــيـ ــيـــرج دي مـ أكـــتـــيـــف« و»لـــوبـ
على  تحمل  الــتــي  الأســاســيــة  الجمعيات 
والــشــراب  الطعام  تــوزيــع  مسألة  عاتقها 
عــلــى المــهــاجــريــن، الــذيــن يــتــراوح عــددهــم 
بين 1200 و1400 شخص. أما »يوتوبيا 
مــدن غير كاليه،  عــدة  فــي  الناشطة   ،»56
مــثــل بــاريــس وتــولــوز ولــيــل، فــتــقــدّم المــاء 

والمشروبات الساخنة لنحو 150 مهاجراً 
 مـــســـاء. فـــي مــنــطــق تــحــاصــص المــهــام 

ّ
كـــل

الإنسانية  الجمعيات  عمل  يحكم  الـــذي 
»يــوتــوبــيــا 56«، بشكل  كــالــيــه، تهتم  فــي 
أســـاســـي، بــاســتــقــبــال الـــواصـــلـــن الــجــدد 
إلى المدينة، الذين غالباً ما يوجدون في 

محيط المحطة، ثم مرافقتهم.
ومثل ناشطي »سلام«، تعرض ناشطون 
مـــن »يـــوتـــوبـــيـــا 56«، مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة 
المــــاضــــي، لمـــخـــالـــفـــات ســجــلــتــهــا الــشــرطــة 
هم 

ّ
بحقهم بسبب نشاطهم في المدينة. لكن

هم أيضاً مصرّون على استكمال عملهم 
بــالــرغــم مــن المــنــع. تــقــول المــتــحــدثــة باسم 
أخــرى  وجمعيات  جمعيتها   

ّ
إن »ســـام« 

ــأيّ طـــعـــن، نــهــايــة  ــ تــنــتــظــر، قــبــل الـــتـــقـــدم بـ
الشهر الجاري، لترى إن كانت السلطات 
تـــنـــوي تــجــديــد الــعــمــل بـــالـــقـــرار الــحــالــي: 
»مـــدة الــقــرار المــحــدودة بــــ20 يــومــا، والتي 
الــجــاري، تجعل من  تنتهي نهاية الشهر 
حالياً،  ممكن  غير  أمــراً  قضائياً  تحركنا 
إذ ليس في استطاعة المحكمة النظر في 
الموضوع والبتّ فيه في غضون أيام فقط. 
لكن إذا جرى تجديد المنع، فلا بد حينها 
من تقديم طعن أو اعــتــراض«. وللتذكير، 
 المــحــكــمــة الإداريـــــــــة فــــي مـــديـــنـــة لــيــل 

ّ
فــــــإن

لت في قضية مشابهة في 
ّ

كانت قد تدخ
الأشهر الماضية، فقد أعلنت، نهاية العام 
المـــاضـــي، إبــطــال تــعــلــيــمــات عــمــدة كــالــيــه، 
نــاتــاشــا بـــوشـــار، الــقــاضــيــة بمنع تــوزيــع 
الطعام على المهاجرين في المدينة، مبررة 
 ما قامت به بوشار »ليس من 

ّ
حكمها بأن

صلاحياتها كعمدة«.

إصرار على المساعدة في كاليه

)Getty /دعوة لوقف العنف ضد المهاجرين )فيليب هوغواين

)Getty /مهاجر يحاول أن يعدّ طعامه بنفسه في كاليه )كيران ريدلي

)Getty /تحول موريا إلى رماد )نيل فينستدت

1500
مهاجر من اليونان، وليس من ليسبوس 

فقط، فتحت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، أبواب بلادها أمامهم.

تستمر الجمعيات في 
كاليه بفرنسا، في توزيع 

الطعام والشراب على 
المهاجرين، متحدية 

قرار السلطات بمنعها 
بذريعة كورونا، غير 

آبهة بتسجيل مخالفات 
بحقها

يستعيد بعض الجزائريين 
في القرى صعوبة 
التعليم خلال فترة 

السبعينيات والثمانينيات 
في ظل عدم توفر 

مدارس قريبة ووسائل 
نقل. إلا أن الرغبة في 

اكتشاف العالم وتحسين 
الوضع الاجتماعي شكلت 

دافعاً لكثيرين

والثمانينيات في الجزائر مشقة البكالوريا كما يتذكرها جيل السبعينيات 
كان الذهاب إلى المدرسة 

أو الجامعة في بعض 
المدن عبارة عن تهمة

في زمننا، لم نعرف 
السيارة، ولم يرافقنا أحد 

إلى المدرسة

الجزائر ـ فتيحة زماموش

يــتــذكّــر الــكــثــيــر مـــن الـــجـــزائـــريـــن، مـــن جيل 
السبعينيات والثمانينيات، ظروف الدراسة 
الصعبة وكيفية الوصول إلى مراتب عليا، 
خصوصاً خلال امتحانات الثانوية العامة. 
 

ّ
ذلك الجيل كان مدركاً أن الدّراسة هي الحل

أبناء  الفقر والغبن، خصوصاً  للخروج من 
القرى التي تفتقر إلى أدنى شروط التنمية. 
ســابــقــا، كــــان الــتــامــيــذ يــقــطــعــون مــســافــات 
رى 

ُ
طويلة للوصول إلى المدرسة. جميع الق

الجزائر، كانت  المجاورة لمدينة ميلة، شرق 
تقول سعاد  ظامية، 

ّ
الن المــدرســة  إلــى  تفتقِر 

الــجــديــد«. والــدهــا كان  »العربي  لـ بــن يعلى 
الــرغــم مــن رفض  يــصــرّ على تعليمها على 
الــعــائــلــة تعليم الــفــتــيــات. حــتــى أقــرانــهــا كن 
الــدراســة فــي عمر مبكر. كانت  يتوقفن عــن 
ولاية  مقر  عن  تبعد  العثمانية،  منطقتها، 
ميلة أكثر من 25 كيلومتراً. وفي ذلك الوقت، 
أي في منتصف سبعينيات القرن الماضي، 

كــــان الـــوصـــول إلــــى المــديــنــة صــعــبــا فـــي ظل 
انعدام وسائل النقل، فكان والدها يقلها من 
المــدرســة وإلــيــهــا، وكــانــت تعد الأكــثــر تميزاً 
في القرية. والتحقت بمدرسة داخلية خلال 
المــرحــلــة الــثــانــويــة وســـط مــديــنــة مــيــلــة، ولــم 

 شهر.
ّ

تكن تعود إلى بيت العائلة إلا كل
تتذكر بن يعلى تلك الفترة بكل تفاصيلها، 
لافــتــة إلـــى أن نــيــل شــهــادة الــبــكــالــوريــا كــان 
يعد بالنسبة لعائلتها ولأهل القرية ضرباً 
من ضروب الخيال، وخصوصاً أن النجاح 
فــي هــذه الــشــهــادة كــان مقتصراً على أبناء 
من  أكثر  الذكور  وعلى  تهم، 

ّ
قل على  المدينة 

هادة 
ّ

الإناث. اجتهدت كثيراً حتى نالت الش
ــق حلمها فــي دراســــة الـــطـــبّ، وكــانــت 

ّ
لــتــحــق

تذهب كثيراً إلى مدينة قسنطينة، عاصمة 
الــشــرق الــجــزائــري. كــانــت الــقــرى تفتقر إلى 
فــتــرات الستينيات  المـــدارس، خصوصاً فــي 
والــســبــعــيــنــيــات وحــتــى ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
المــاضــي. وكــان الــذهــاب إلــى المــدرســة عبارة 
عن معجزة لدى العشرات ممن تكبدوا عناء 

الأقـــدام، وقطع مسافات  الذهاب سيراً على 
المدرسة،  في  بمقعد  الظفر  أجــل  من  طويلة 
وتضطر العائلات إلى تسجيل أبنائها في 
المــــدارس فــي المــديــنــة الأقــــرب إلـــى الــقــريــة أو 
الجبل، كما حدث مع عبد العزيز سلحاني، 
الشلف،  الشفة، من ولايــة  وادي  من منطقة 

لتنقله  الثقيل  النقل  شاحنات  مــن  شاحنة 
إلـــى مــكــان قــريــب مــن المـــدرســـة. يــومــيــا، كــان 
ــاحــنــات المتوجهة 

ّ
الــش الــســيــارات أو  يــوقــف 

أما في موعد الامتحانات، فقد  البلدة.  إلى 
كــان يــدرس على ضــوء عمود الكهرباء في 
أعــلــى منطقة فــي قريته، وأحــيــانــا يــنــام في 

العراء مخافة أن يفوته موعد الامتحان.
لم تسعف الظروف جميع التلاميذ للوصول 
بــل كــان البعض منهم يضطر  إلــى هدفهم، 
إلى السير على الأقدام عشرات الكيلومترات 
للوصول إلى المدرسة من القرية إلى المدينة، 
في عز الشتاء والبرد والثلج، ما جعل جيل 
رغبته  أن  يرى  والثمانينيات  السبعينيات 
في التعليم جاءت نتيجة للجوع والحفاء، 

كما يردد كثيرون.
عـــــاشـــــت الـــــجـــــزائـــــر فـــــتـــــرة عـــصـــيـــبـــة خــــال 
الأمنية،  الأزمـــة  زمــن  التسعينيات،  ســنــوات 
وكــان الــذهــاب إلــى المــدرســة أو الجامعة في 
بــعــض المـــدن عــبــارة عــن تــهــمــة، بــل يتعرض 
أصحابها للتصفية من الجماعات المسلحة. 

وسلوك الطريق نحو الجامعات، خصوصاً 
الداخلية نحو  المــدن  بالنسبة للكثيرين من 
المدن الكبرى كانت عبارة عن مخاطرة غير 
مـــحـــمـــودة الـــعـــواقـــب، تـــقـــول شــــهــــرزاد لمــجــد. 
في  التكنولوجيا  فــي جامعة  تـــدرس  كــانــت 
باب الزوار في العاصمة الجزائرية وتتنقل 
من منطقة بوفاريك بولاية البليدة التي كان 
يطلق عليها في سنوات الدم والدموع »أحد 
أضلاع مثلث الموت وسط الجزائر«. تضيف: 
»كــنــا نــســتــيــقــظ بـــاكـــراً لــلــوصــول فـــي مــوعــد 
انطلاق حافلة نقل المسافرين العمومية من 
الشهداء  ساحة  محطة  نحو  البليدة  ولايــة 
قلوبنا  في  نحمل  كنا  لكننا  العاصمة،  في 

الخوف والتوجس من عدم العودة مساء«.
ــروف والإمـــكـــانـــيـــات  ــ ــ

ّ
ــظ ــ ــيّــــرت الــ الـــــيـــــوم، تــــغــ

ــا، لــــكــــن تــبــقــى  ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ وتـــــــطـــــــورت الــ
لامتحانات شهادة البكالوريا نكهة خاصة 
لــدى الأســـر الــجــزائــريــة، فهي الــفــرصــة التي 
وبــنــاء  بالجامعة  الالــتــحــاق  لــلــطــاب  تتيح 

مستقبلهم الدراسي والمهني.

الذي كان  الطفل  الجزائرية.  العاصمة  غرب 
يرعى الأغنام، يتحدث عن الدراسة في زمن 
الــفــقــر والـــجـــوع. وعــلــى الــرغــم مــن الــظــروف 
القاسية، لم يتخلف عن المدرسة بسبب حبه 
للكتب، علماً أن والده كان يرفض الفكرة من 
الأساس. »ابن الفلاح يكبر ليصبح فلاحاً«، 

كان يقول له.
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــلــك الــــظــــروف، إلا أن عبد 
 متمسكاً بــأن يتابع 

ّ
العزيز )49 عــامــا(، ظــل

البكالوريا.  شهادة  على  ويحصل  دراســتــه 
ــه بـــوابـــتـــه  ــيــ ــانــــت بـــالـــنـــســـبـــة إلــ الــــشــــهــــادة كــ
لاكتشاف العالم وتحقيق حلمه في دراسة 
الـــهـــنـــدســـة. يـــتـــابـــع: »فــــي زمـــنـــنـــا، لـــم نــعــرف 
الـــســـيـــارة، ولــــم يــرافــقــنــا أحــــد إلــــى المـــدرســـة. 
كنا نعيش عى أمل أن نرى العالم من وراء 
جــبــال الــقــريــة الــتــي نــســكــنــهــا«. وفـــي قريته 
عليها،  يطلق  كما  »الـــدّشـــرة«  أو  الصغيرة 
الــــدراســــة. كـــان يستيقظ مع  قــلــة يــتــابــعــون 
الفجر، ويمشي نحو المدرسة قاطعاً  صلاة 
مــســافــة كــيــلــومــتــرات ليعثر عــلــى ســيّــارة أو 

البكالوريا 
في زمن كورونا 

)العربي الجديد(
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هل أنت مستعد لاستخدام 
القفل الذكي للباب؟

ــلـــة، انــتــقــل  ــلـــيـ ــــوات قـ ــنـ ــ ــون سـ ــــي غــــضــ فـ
مــفــهــوم مستقبلي  مـــن  الـــذكـــي  المـــنـــزل 
ا مـــن توفير  إلـــى واقــــع مــلــمــوس. فـــبـــدء
ثقة  ازدادت  للراحة،  وتحسين  للطاقة، 
ــولًا إلــى  ــ الـــنـــاس بــهــذه الــتــقــنــيــات، وصـ
ضــمــان ســامــتــهــم. وفـــي هـــذا الاتــجــاه، 
 EDF Pulse & مــؤخــراً على منصة تــم 
You طــرح  مسألة القفل الذكي للبيت 
والذي يراه البعض مجرد هاتف للباب 
محسن للاتصال الداخلي. أما البعض 
ــأداة للتحكم فــي دخــول  الآخـــر فــيــراه كـ
يرى  عــام،  للمنزل. وبشكل  الأشخاص 
ــران مــعــا«. وإن  معظم الــنــاس أنــه »الأمــ
بدا المجتمع واثقاً إلى حد ما ومستعداً 
اعتماده يظل خاضعاً  فــإن  لاخــتــبــاره، 
لبعض الشروط. فهل من الممكن شراؤه 
بدلًا من تأجيره. وهل حقيقي أن القفل 
ذكــي يتم عــرضــه مــع عقد تــأمــن. وهل 
فهذه  بكاميرا.  مــزود  القفل  أن  حقيقة 
ــعـــض المـــقـــتـــرحـــات لــلــتــطــويــر.  كـــلـــهـــا بـ
لكن فــي نهاية المــطــاف، مــا كــان يشغل 

هــي  لــلــقــفــل  ــــورة  ــطـ ــ المـ  Pulsers شـــركـــة 
الذكي. وكانت  للباب  الأمنية  القضايا 
الأسئلة المطروحة مثل: هل هناك خطر 
لــقــرصــنــتــه؟ مـــــاذا ســيــحــدث فـــي حــالــة 
انقطاع التيار الكهربائي؟ أو في حالة 
انـــقـــطـــاع شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت؟ فــفــي هــذه 
الحالات يمكن تنفيذ حلول - في بعض 
إضافة  مثل  للغاية،  بسيطة  الأحــيــان 
بطارية بشحن دائــم - لمنع هــذا النوع 
مــن الـــحـــوادث مــن الــتــأثــيــر عــلــى كــفــاءة 

القفل الذكي.

عدسات ذكية لحل 
مشاكل البصر

يعمل فريق بحثي من جامعة »غينت« 
في هولندا وجامعة مدريد الإسبانية 
عــلــى تــطــويــر عـــدســـات ذكـــيـــة يمكنها 
عــــاج مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن مــشــاكــل 
البشرية من خــال توسيع حدة  العين 
البصرية،  الانحرافات  وتقليل  البصر، 
ورفــــــع أو خـــفـــض مـــســـتـــويـــات الـــضـــوء 
التي يُسمح لها بدخول العين بطريقة 
ديناميكية. وتتميز العدسة باحتوائها 
على هــوائــي مــدمــج قـــادر على التحكم 
التي  الــضــوء  كمية  فتحتها لإدارة  فــي 
ــذا الــصــدد يقول  تــدخــل الــعــن. وفـــي هـ
»أندريس كوينتيرو«، الأستاذ المساعد 
الدقيقة  الــنــظــم  تكنولوجيا  مــركــز  فــي 
فــي جــامــعــة غــيــنــت: »تتميز الــعــدســات 
تعديل  على  بقدرتها  الذكية  اللاصقة 
بشكل  العين  تدخل  التي  الضوء  كمية 
مع  تلقائياً  تتكيف  أنــهــا  كما  تلقائي، 
إلى  المستخدم  يضطر  أن  دون  البيئة 
فعل أي شيء«.  ويطمح الفريق الباحث 
إلــى اســتــخــدام الــعــدســات الــاصــقــة في 

عــــاج الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
ــل؛ مـــثـــل مـــرض  ــاكــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــشــ
ــا« الـــــذي يــصــيــب الــقــزحــيــة،  ــديـ ــريـ ــيـ »أنـ
ومرض »كولوبوما« وهوعيب يصيب 
العين مسبباً تغير هيئتها، ومتلازمة 
مثل  العصبية  والمشاكل  العين،  جفاف 
الــــصــــداع الــنــصــفــي المـــزمـــن وإصـــابـــات 
الدماغ؛ عن طريق تقليل كمية الضوء 
الــتــي تــدخــل الــعــن. ويــعــمــل الباحثون 
حالياً على اختبار النماذج الأولية من 
أجــل إثــبــات ســامــة وفعالية الأجــهــزة، 
وذلــــــك بـــعـــد نـــجـــاح عــمــلــيــات مــحــاكــاة 

الجهاز ببيانات حقيقية من المرضى.

روبوت مجهري يتم التحكم فيه بالليزر

أصــبــحــت تــكــنــولــوجــيــا الـــطـــائـــرات بـــدون 
ــــن الـــتـــقـــنـــيـــات  ــن بــ ــ ــار )درونــــــــــــــــز(، مــ ــ ــيـ ــ طـ
الــتــي يُــعــول عليها لــتــطــويــر الــعــديــد من 
المـــجـــالات، حــيــث تعمل شــركــات عملاقة، 
مـــثـــل أمـــــــــازون، عـــلـــى اســـتـــغـــال الــــدرونــــز 
ــرود الـــصـــغـــيـــرة إلـــى  ــ ــطــ ــ ــي تـــوصـــيـــل الــ ــ فـ
مع  فترة  منذ  أمـــازون  الزبائن. وتتعاون 
مجموعة  لإجــــراء  البريطانية  الــحــكــومــة 
ــمــــت جـــائـــحـــة  ــاهــ مـــــن الاخــــــتــــــبــــــارات. وســ
كــورونــا فــي ازديــــاد الطلب على شركات 
ــيـــل، وذلــــــك بـــعـــدمـــا عـــــرف مــجــال  ــتـــوصـ الـ
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة انــتــعــاشــا كــبــيــراً 
خـــال الــســنــة الـــجـــاريـــة. وتــــرى الــشــركــات 
الــعــمــاقــة، مــثــل أمـــــازون و»وول مــــارت«، 
الدرونز يمكنها أن تساهم في  أن تقنية 
التوصيل  شــركــات  عــن  الضغط  تخفيف 
مــارت  وول  شــركــة  أطــلــقــت  إذ  التقليدية، 
البضائع  لــتــوصــيــل  تــجــريــبــيــا  بــرنــامــجــا 
ولاية  في  طيار  دون  طائرات  باستخدام 
ومنحت  الأمــيــركــيــة.  الشمالية  كارولينا 
الأمــيــركــيــة  الـــفـــيـــدرالـــيـــة  الـــطـــيـــران  إدارة 
التجزئة  بيع  لشركة  موافقتها   ،)FAA(
على الإنترنت أمــازون، للبدء في تجارب 
توصيل البضائع وعمليات التسليم عبر 

الـــدرونـــز. كــمــا أكــــدت أمـــــازون أنــهــا تقوم 
بواسطة  الطرود  تسليم  خدمة  باختبار 
استخدامها  تذكر موعد  ولــم  الــطــائــرات، 
عــلــى نــطــاق واســـــع. كــمــا حــصــلــت شــركــة 
لشركة  المملوكة  الأميركية  بي إس«  »يــو 
غوغل على الموافقة الحكومية لاستخدام 

الطائرات في تسليم الطرود.

يعمل باحثون في بعض الجامعات العالمية على تطوير كاميرات عالية الدقة يمكن 
على  بقدرتها  الــكــامــيــرات  هــذه  وتتميز  العلمية.  الأبــحــاث  تطوير  فــي  استخدامها 
تصوير التفاعلات الكيميائية الدقيقة والكواكب البعيدة التي من الصعب مشاهدتها 
بالعين المجردة. وفي دراسة جديدة، تمكن باحثون من جامعة ستانفورد الأميركية 
من التقاط صورة رقمية بدقة 3200 ميغابكسل. ولتحقيق هذا الهدف، تم استخدم 

 واحد منها.
ّ

كاميرا عملاقة تحتوي على 189 مستشعراً، بدقة 16 ميغابكسل لكل
 4K تلفاز بدقة أنها تتطلب 378 شاشة  الرقمية كبيرة جــداً، لدرجة  الصورة  وتعد 
لعرضها بالحجم الكامل. وتقدر الكاميرا على التقاط صورة عالية الدقة لكرة غولف 
أكثر  التي تكون  قــادرة على تصوير الأشياء  أنها  تبعد بمسافة 24 كيلومتراً. كما 
قتامة بمقدار 100 مليون مرة مما يمكن رؤيته بالعين المجردة، ما يتيح للباحثين 
تتبع الكويكبات ذات الإضاءة الضعيفة وفهم الطاقة المظلمة. وأشار »ستيفن ريتز«، 
التي سيتم  البيانات   

ّ
أن إلــى  الــدراســة وأســتــاذ فــي جامعة كاليفورنيا،  فــي  مــشــارك 

التقاطها بواسطة الكاميرا ستمكننا من تحسين معرفتنا حول المجرات وستسمح 
لنا باختبار نماذج للطاقة المظلمة بشكل أعمق وأدق من أي وقت مضى، إذ ستقوم 

خلال الـ10 سنوات القادمة بتصوير 20 مليار مجرة.
لــوزارة  التابع   )SLAC( الخطي ستانفورد المعجل  الباحثون في مركز  وحالياً يعمل 
 Vera( الكاميرا، ومن المرتقب استخدامها في مرصد فيرا روبــن الطاقة على تصنيع 
Rubin( في تشيلي، إذ يتوقع الباحثون أن يبدأ الاختبار النهائي في منتصف عام 2021. 
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأبحاث تسعى إلى تطوير كاميرات يمكن استخدامها في 
أميركية  فريق علمي من جامعات  وقــد نجح  المظلمة،  الطاقة  المسح بحثاً عن  عملية 
وأوروبية في تطوير كاميرا تبلغ دقتها 570 ميغابكسل. كذلك استطاعوا سنة 2012 

التقاط صورة لمجرة حلزونية تبعد عن الأرض 60 مليون سنة ضوئية.

عالم الدرونز صناعات مستقبلية

طائرات لتوصيل البضائع

كاميرا لاكتشاف ألغاز الكون

هشام حدانة

من  الصغيرة  الآلات  هــذه  تتكون 
خلايا السيليكون الكهروضوئية، 
وهــــي قـــــادرة عــلــى الــتــحــرك تحت 
ــزر. وتــــحــــتــــوي هــــذه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيــــر نــــبــــضــــات الـ تــــأثــ
الروبوتات المجهرية، التي يتراوح طولها من 
40 إلى 70 ميكرومترا وسمكها 5 ميكرومتر، 
عــلــى رقـــائـــق الــســيــلــيــكــون. لـــذلـــك فــهــي تعد 
»أرجــــل«،   4 كــأجــهــزة كمبيوتر صــغــيــرة ذات 
حيث يشكل إنشاؤها والتحكم فيها تحدياً 

كبيراً لفريق البحث.
كيف تعمل هذه الروبوتات؟

لكي يعمل الروبوت يحتاج إلى »دماغ« وجزء 
حـــركـــي. وبــفــضــل الــتــقــدم فـــي الإلــكــتــرونــيــات 
ــر الــصــغــيــرة  ــدوائـ الــدقــيــقــة، لـــم يــكــن إنـــجـــاز الـ

مشكلة لفريق البحث.
ولكن في المقابل، وفقاً لبول ماكوين، أستاذ 
والعلوم  الآداب  كلية  فــي  الفيزيائية  العلوم 

أدت أبحاث أجرتها 
جامعة كورنيل الأميركية 

إلى تطوير روبوتات 
بحجم مجهري يمكن 
استخدامها في الطب

)جـــامـــعـــة كـــورنـــيـــل(، لـــم تــتــوفــر بــعــد تقنية 
ــال: »لا  قــ ــل المــجــهــريــة، حــيــث  ــ لتصميم الأرجـ
ــتـــخـــدام مــشــغــات صــغــيــرة يتم  يــمــكــنــنــا اسـ
ــان علينا  الــتــحــكــم فــيــهــا كــهــربــائــيــا، لـــهـــذا كــ

اختراعها ودمجها مع الجزء الإلكتروني«.
ولـــهـــذا الـــغـــرض، اســتــخــدم فـــريـــق الــبــاحــثــن 
تــقــنــيــتــن: الأولـــــى لــتــرســيــب الــطــبــقــة الـــذريـــة 
)ALD( والأخرى »الطباعة الحجرية«، لبناء 
أرجل آلية. هذه الأرجل مصنوعة من شريحة 
الــــذرات،  مــن  بــضــع عــشــرات  بلاتينية بسمك 
التيتانيوم  مــن  رقيقة  أخــرى  بطبقة  مغطاة 
الخامل. وينتج من تطبيق شحنة كهربائية 
موجبة على البلاتين إلى امتصاص الأيونات 
الجانب الآخــر. وتــؤدي  الشحنة على  سالبة 
البلاتينية  الشريحة  طــي  إلــى  الظاهرة  هــذه 

الرقيقة نفسها للخلف، مما يخلق حركة.
ويــــتــــم الـــتـــحـــكـــم فـــــي حــــركــــة الـــــــروبـــــــوت عــن 
الخلايا  إلــى  الموجهة  الليزر  نبضات  طريق 
الأمامي  الجزء  في  الموجودة  الكهروضوئية 

والخلفي من الروبوت.
تطبيقات طبية واعدة للغاية:

ــلــــروبــــوتــــات المـــجـــهـــريـــة تــطــبــيــقــات طــبــيــة  ولــ
حجم  يتجاوز  لا  فحجمها  واعـــدة،  محتملة 
خــلــيــة الـــبـــرامـــيـــســـيـــوم. فــيــمــكــن تــخــيــل حــالــة 
ــــذي يــعــانــي مــريــضــه مـــن ورم في  الـــجـــراح الـ
منطقة حساسة للغاية من الدماغ، فبدلًا من 
باستخدام  بالمخاطر  محفوفة  عملية  إجــراء 
مـــشـــرط، فــلــن يــضــطــر ســـوى لــحــقــن آلاف من 

الروبوتات الصغيرة دفعة واحدة عبر حقنة.
مـــــاذا ســيــحــدث بــعــد ذلـــــك؟ يــمــكــن لمــثــل هــذه 
الـــروبـــوتـــات، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أن تحيط 

الورم وتغلفه وتوقف نموه.
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــســتــطــيــع هــــذه الآلات 
الصغيرة أداء المهام الأساسية والتحرك فقط. 

ويعمل الباحثون الآن على تطوير روبوتات 
يومًا  ويــأمــلــون  تعقيداً.  أكــثــر  بإلكترونيات 
ما أن يــروا أســرابًــا من الــروبــوتــات المجهرية 
القادرة على إصلاح الأوعية الدموية وإعادة 
هــيــكــلــة المـــــواد أو حــتــى اســتــكــشــاف مــنــاطــق 

كبيرة من الدماغ البشري.

أحمد ماء العينين

ــاء  ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ ــون فــــــي مـــــجـــــال الـ ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ يــــســــعــــى بـ
الــحــاســوبــيــة إلــــى اســتــغــال الــتــقــدم الكبير 
الذي يشهده الذكاء الاصطناعي والحوسبة 
قــادرة  وأنظمة  برامج  تطوير  في  الكمومية 
على محاكاة التفاعلات الكيميائية وإعطاء 
حلول لمعادلات كيميائية معقدة، مما يوفر 
الكثير مــن الــوقــت والمـــال. وفــي هــذا السياق، 
اســتــخــدم فــريــق غــوغــل لــلــذكــاء الاصطناعي 
حــاســوبــا   )Google Al Quantum( الــكــمــي 
كيوبت   54 بــقــوة  كمي  معالج  على  يحتوي 
)وحــدة لقياس قوة حواسيب الكم( لمحاكاة 

الــتــغــيّــرات الــتــي تــحــدث عــنــد تــكــويــن جــزيء 
ــــزيء  ــم »ديـــــــازيـــــــن«، وهــــــو جـ ــاســ ــــروف بــ ــعـ ــ مـ
يــتــكــون مـــن ذرتـــــي نــيــتــروجــن وذرتــــــن من 

الهيدروجين.
نجح  الكمي  الكمبيوتر  إن  الباحثون  وقــال 
فـــي وصــــف الــتــطــور والــتــغــيــرات المــوضــعــيــة 
ــة. واســـتـــخـــدمـــوا  لـــــــذرات الـــهـــيـــدروجـــن بــــدقــ
الهيدروجين  ارتــبــاط  طاقة  لحساب  المعالج 
ــم يكن  فـــي ســاســل أكــبــر مـــن الــجــزيــئــات، ولـ
 مــن قــبــل، ولــكــنــه كـــان صعباً 

ً
هـــذا مستحيلا

. وتــوصــل 
ً
لــلــغــايــة ويــســتــغــرق وقـــتـــا طــــويــــا

دقــائــق معدودة  فــي  النتائج  إلــى  الحاسوب 
الكمبيوتر  أجــهــزة  فــي حــن تستغرق  فــقــط، 

الــعــمــاقــة الــحــالــيــة آلاف الــســنــن لــلــوصــول 
إلـــى نــفــس النتيجة. تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن 
بعض الأبحاث تسعى إلى استخدام الذكاء 
الاصطناعي والحوسبة الكمومية في مجال 
فــي جامعة  الــبــاحــثــون  إذ تمكن  الــكــيــمــيــاء، 
لــيــفــربــول الــبــريــطــانــيــة مـــن تــطــويــر روبـــوت 
يمكنه مــســاعــدة الــبــاحــثــن فــي المــخــتــبــرات 
الــكــيــمــيــائــيــة. وقـــــام الــــروبــــوت الــكــيــمــيــائــي 
بــمــســاعــدة الــبــاحــثــن عــلــى اكــتــشــاف محفز 
ضوئي جديد، وهو ما يستغرق من البشر 
شهوراً من العمل، إلا أن الروبوت تمكن من 
اكتشافه خلال أسبوع واحــد، وذلك بعد أن 

أجرى 98 مليون تجربة مختلفة.

الحوسبة الكمومية لتطوير مجال الكيمياء

)Cornell University( روبوت صغير يتحرك بالقرب من باراميسيوم

تسعى بعض الأبحاث إلى تطوير روبوتات قادرة على الغوص في أعماق المحيطات، وذلك بهدف 
استكشاف الحياة البحرية ودراســة بعض الكائنات وأداء مهام البحث والإنقاذ. وتطمح بعض 
الدول والشركات إلى تصنيع روبوتات يمكنها التنقيب عن المعادن الثمينة مثل النيكل والنحاس 
والزنك في المحيطات. ويعارض علماء البحار وعلماء البيئة بشدة الأساليب الجائرة التي  تتبعها 
شركات التعدين في استخراج المعادن من البحر، نظراً لأنها تلوث الحياة البحرية وتعرض النظام 
البيئي للخطر. ومن هذا المنطلق بدأت شركة »بلاينت إنرجي سيستم« للطاقة المتجددة في تطوير 
حل لهذه المشكلة، حيث نجحت في تطوير أنظمة تعتمد على طاقة المياه لتوليد الطاقة المتجددة 
وتمكنت من تصنيع روبوت ذاتي الحركة يعمل تحت الماء. وتطمح الشركة من خلال هذه الخطوة 

إلى استخراج المعادن الثمينة من قاع البحر دون الإضرار بالبيئة البحرية.

روبوت للتنقيب في أعماق البحار
صديق للبيئة
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أبرز المنتجات التي أعلنت 
عنها »آبل«

واشنطن تطالب AJ+ بالتسجيل 
كوكيل أجنبي: شرط إماراتي؟

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

لمكافحة  جهودها  »فيسبوك«  شركة  ز 
ّ
تــعــز

التضليل والأخبار الكاذبة في الانتخابات 
الثالث من نوفمبر/ المرتقبة في  الأميركية 

تشرين الثاني المقبل، لتفادي سيناريو عام 
 أجنبياً لصالح فوز 

ً
2016 الذي شهد تدخلا

الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب على منافسته 
الديمقراطية هيلاري كلينتون. لكن يبدو أن 
أثر على  الأميركية  بالانتخابات  انشغالها 
أدائها في حماية العملية الديمقراطية حول 
الاجتماعية  الشبكة  يتع ينعلى  إذ  العالم. 
الرائدة عالمياً إثبات أنها استخلصت العبر 
من تجربة عام 2016، حين اتسم الاستفتاء 
على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
)بــــريــــكــــســــت( والانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
الأمــيــركــيــة بــحــمــات مــقــنــعــة لــلــتــأثــيــر على 
روسية  جهات  مسؤولية  تبيّنت  الناخبين 

عنها بدرجة كبيرة.
ولتحقيق أهدافها، كشفت الشبكة، أواسط 
ــن مـــركـــز لــلــمــعــلــومــات  الـــشـــهـــر المــــاضــــي، عــ
ــــي، لـــتـــزويـــد  ــــاسـ ــرئـ ــ ــأن الاســــتــــحــــقــــاق الـ بــــشــ
ــه مــن  ــ ــيـ ــ ــون إلـ ــاجــ ــتــ ــحــ ــا يــ ــمــ ــيــــن بــ ــركــ ــيــ الأمــ

توصيات في هذا الشأن.
ــارك  ــ ــ ــــس »فـــــيـــــســـــبـــــوك« مـ ــــؤســ وتــــــــبــــــــرّع مــ
 تشان بـ300 

ّ
زوكربيرغ وزوجته بريسيل

مــلــيــون دولار لــلــمــســؤولــن الانــتــخــابــيــن، 
لــشــراء مــعــدات أو تــجــهــيــزات لــلــوقــايــة من 
ــال  ــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد. وقـ تــفــشــي فـ
زوكربيرغ إنه »في ظل تأثير )كوفيد-19( 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات لن  عــلــى مــجــتــمــعــاتــنــا هــ

تشبه أي استحقاق آخر«.
وأطــلــقــت الــشــركــة حــمــلــة لــتــخــتــار مـــن بين 
موظفيها متطوعين للمساعدة داخل مراكز 
الــتــصــويــت الأمــيــركــيــة، خــال الانــتــخــابــات 
الرئاسية. وقال زوكربيرغ، في رسالة عبر 
صــفــحــتــه عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« يــــوم الــجــمــعــة 
 فــي طواقم 

ً
المــاضــي: »نــاحــظ نقصاً هــائــا

العمل فــي مــراكــز الاقـــتـــراع«، مــا قــد »يــؤدي 
ــام المــراكــز،  إلـــى ســاعــات انــتــظــار طــويــلــة أمــ
ــنــــن فــــي المـــســـار  ــواطــ ــــد مــــشــــاركــــة المــ

ّ
ــق ويــــعــ

الديموقراطي«.
وســتــنــشــر »فــيــســبــوك« عــلــى أعــلــى شــريــط 
الأحـــــــداث الـــخـــاص بــالمــســتــخــدمــن رســالــة 
ــــن فــــــي ســــــن الاقــــــتــــــراع  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ تـــــدعـــــو الأمـ
ــــدى المـــســـؤولـــن  ــــى تــســجــيــل أســـمـــائـــهـــم لـ إلـ
بمكاتب  المحليين، للاهتمام  الانتخابيين 

التصويت في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ــلـــول الـــحـــالـــي، أكـــدت  وخـــــال ســبــتــمــبــر/ أيـ
الــــشــــركــــة أنــــهــــا لـــــن تـــقـــبـــل نـــشـــر إعــــانــــات 
ســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة فــــي الأســــبــــوع الــســابــق 
وسط  الأميركية،  الرئاسة  على انتخابات 
ــي الـــتـــصـــويـــت  ــ ــل فـ ــدخــ ــن حــــــــدوث تــ ــ قـــلـــق مـ
مــــرة أخـــــرى. وذكـــــرت أنـــهـــا ســتــضــع عــامــة 

ــام مـــنـــشـــورات المـــرشـــحـــن أو الــحــمــات  ــ أمــ
الــفــوز قبل  إعــان  التي تــحــاول  الانتخابية 
ــة، وســـتـــوســـع مــعــايــيــر  ــيـ ــمـ الـــنـــتـــائـــج الـــرسـ
مسعى  باعتباره  ستحذفه  الــذي  المحتوى 

لتكميم الناخبين.
ــــوك« فــــــي الـــســـمـــاح  ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ وســـتـــســـتـــمـــر »فـ
ــا بــنــشــر  ــيــــرهــ لـــلـــحـــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة وغــ
ــة المــــــوجــــــودة عــلــى  ــيـ ــيـــاسـ الإعــــــانــــــات الـــسـ

نــــظــــام الـــشـــبـــكـــة بـــالـــفـــعـــل، وســـتـــســـمـــح لــهــا 
استهداف  وقــاعــدة  الإنــفــاق  مبالغ  بتغيير 
ــنـــع إدخـــــــال  ــتـــمـ ــنـــهـــا سـ ــكـ ــدمــــن، لـ ــتــــخــ المــــســ
أي تـــعـــديـــل عـــلـــى مـــحـــتـــوى الإعـــــانـــــات أو 

تصميمها.
كما أعلنت »فيسبوك« أن المواقع الإخبارية 
الـــتـــابـــعـــة لمـــنـــظـــمـــات ســـيـــاســـيـــة لــــن تــتــمــتــع 
الإعلامية  كــالــوســائــل  عينها  بــالامــتــيــازات 

»مــتــزايــداً«  لاحــظــت عــدداً  بعدما  المستقلة، 
مــن المــنــشــورات الــتــي يـــروج أصحابها لها 
ــا إخــــبــــاريــــة، فــيــمــا هــــي مــرتــبــطــة  ــهـ عـــلـــى أنـ
سياسية  شخصيات  أو  بــأحــزاب  مباشرة 
وتــهــدف بــشــكــل رئــيــســي إلـــى »الــتــأثــيــر في 
السياسات العامة أو الانتخابات«، وفق ما 

أوردت في بيان.
وأشـــارت إلــى أن هــذه »الوسائل الإعلامية« 
الشبكة،  على  الاستمرار  يمكنها  الأميركية 
ــــــــدرج مـــنـــشـــوراتـــهـــا ضـــمـــن فــقــرة 

ُ
لـــكـــن لــــن ت

»فــيــســبــوك نـــيـــوز« الإخـــبـــاريـــة الـــتـــي تنشر 
مـــقـــالات مـــن الــصــحــف والمــــجــــات والمـــواقـــع 
ــلـــى صــعــيــد الإعــــانــــات،  ــا. وعـ ــهـ الـــشـــريـــكـــة لـ
الصفحات  هـــذه  مــع  »فــيــســبــوك«  ستتعامل 
عــلــى أنـــهـــا كـــيـــانـــات ســيــاســيــة لا كــوســائــل 
ــن تـــكـــون الـــصـــفـــحـــات مــخــولــة  ــ إعـــامـــيـــة. ولـ
بنشر معلومات عن طريق خدمتي المراسلة 
»ماسينجر« و»واتساب« التابعتين للشبكة.

لـــــــــكـــــــــن فـــــــــــــي الـــــــــــــوقـــــــــــــت الــــــــــــــــــــــذي ركـــــــــــــزت 
فـــيـــه »فـــيـــســـبـــوك« حـــربـــهـــا عـــلـــى الأخــــبــــار 
الــكــاذبــة والمــضــلــلــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
تباطأت في ملاحقة الحسابات الزائفة التي 
أثرت على الانتخابات في دول أخرى حول 
الــعــالــم، وفــق مــا بــنّ منشور كتبته إحــدى 

موظفاتها في يومها الأخير بالعمل.
الموظفة صوفي جانغ التي عملت  قالت  إذ 
فــريــق »فــيــســبــوك« المــخــصــص لملاحقة  فـــي 
ــات المــــــشــــــبــــــوهــــــة إن المـــــديـــــريـــــن  ــ ــاطــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ الــ
التنفيذيين في الشركة تجاهلوا أو تباطأوا 
فــي الــــرد عــلــى تــحــذيــراتــهــا المــتــكــررة بشأن 
هــــذه المــشــكــلــة. وكــتــبــت جـــانـــغ فـــي مــنــشــور 
فــتــرة عملها  كــلــمــة أنــهــا »خــــال  مـــن 6600 
فـــي )فــيــســبــوك(، طــوال 3 ســـنـــوات، شــهــدت 
ــن حـــكـــومـــات  ــ ــة مـ ــ ــارخـ ــ ــاولات عــــــدة صـ ــ ــحــ ــ مــ
اســتــخــدام منصتنا  أجــنــبــيــة لإســــاءة  دول 

وتضليل المواطنين«.
وبــعــيــداً عــن روســيــا والــصــن وإيــــران التي 
شـــنـــت حــــمــــات تـــضـــلـــيـــل رقـــمـــيـــة واســـعـــة 
تدير  أصغر  دولًا  أن  بينت جانغ  الــنــطــاق، 
للتأثير  زائــفــة ورخــيــصــة  شبكة حــســابــات 
على المواطنين، بينها حملة في هندوراس 
ــيــــس الـــــبـــــاد، وأخــــــــرى لمــهــاجــمــة  لــــدعــــم رئــ

المعارضة في أذربيجان.
ردت جانغ من وظيفتها في أغسطس/ 

ُ
وط

آب الماضي، وتركت الشركة مطلع سبتمبر/ 
أيــلــول الــحــالــي. ولمــحــت فــي مــنــشــورهــا إلــى 
أن ســبــب طـــردهـــا هـــو إهــمــالــهــا واجــبــاتــهــا 
النشاط  الروتينية للتركيز على  الوظيفية 

السياسي للحسابات الزائفة.
مؤكدة  جــانــغ،  منشور  على  الشركة  وردت 
ــام حــــمــــات مــنــســقــة  ــتـــظـ ــانـ ــا تــــحــــذف بـ ــهــ أنــ
لــلــتــأثــيــر ولــديــهــا فـــريـــق كــبــيــر متخصص 
»نيويورك  نقلت صحيفة  ما  وفــق  بــالأمــن، 

تايمز« يوم الإثنين.

تبرع زوكربيرغ وزوجته 
بـ300 مليون دولار 

للمسؤولين الانتخابيين

واشنطن ــ العربي الجديد

 ،+AJ الأمــيــركــيــة منصة الــعــدل  أمـــرت وزارة 
»شبكة الجزيرة الإعلامية« ومقرها  التابعة لـ
الولايات المتحدة، بالتسجيل كوكيل أجنبي، 
نيابة  سياسية«  »نشاطات  فــي  لانخراطها 
ــقــــا لــصــحــيــفــة  عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة، وفــ
»نيويورك تايمز« يوم الثلاثاء. ورأت »شبكة 
 القرار جزء من اتفاق 

ّ
الجزيرة الإعلامية« أن

منفصل وُقع يوم الثلاثاء، بوساطة من إدارة 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، لتطبيع 
الـــعـــاقـــات بـــن الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
الــتــي تــشــارك فــي حــصــار ربــاعــي ضــد دولــة 
قــطــر، والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. نــفــى السفير 
الإمـــاراتـــي لــدى واشــنــطــن، يــوســف العتيبة، 
»نــيــويــورك  ــر، زاعـــمـــا فـــي بــريــد وجــهــه لـــ ــ الأمـ
 المناقشات حول الاتفاق لم تتطرق 

ّ
تايمز«، أن

إلى قطر أو »الجزيرة«.
رسالة  على  تايمز«  »نيويورك  اطلعت  وقــد 
يــوم  الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــاريـــخـــهـــا  الـــعـــدل  وزارة 
 شبكة AJ+ التي تنتج 

ّ
الإثنين، وجاء فيها أن

فيديوهات بالعربية والإنكليزية والإسبانية 
وتنشرها على منصات التواصل الاجتماعي 
تـــشـــارك فـــي »أنــشــطــة ســيــاســيــة« نــيــابــة عن 
الــحــكــومــة الـــقـــطـــريـــة، لــــذا يــجــب إخــضــاعــهــا 
لقانون تسجيل الــوكــاء الأجــانــب. وأشــارت 

التمويل  توفر  قطر  أن  إلــى  نفسها  الرسالة 
لــلــشــبــكــة وتـــعـــنّ مــســؤولــيــهــا. فـــي المــقــابــل، 
ــــددت »شــبــكــة الـــجـــزيـــرة الإعـــامـــيـــة« على  شـ
إنــه يجب ألا تخضع  استقلالية AJ+، قائلة 
لــقــانــون تــســجــيــل الـــوكـــاء الأجــــانــــب، وإنــهــا 

»ستراجع خياراتها«.
 الخطوة مرتبطة 

ّ
ورأت الشبكة الإعلامية أن

بــالاتــفــاق الإمـــاراتـــي الإســرائــيــلــي الــــذي تم 
بــوســاطــة أمــيــركــيــة، مـــذكـــرة بــــأن تــقــويــض 
»الجزيرة« كــان من »أبــرز شــروط الإمــارات 
العربية المتحدة لفك الحصار عن قطر، وقد 
منحتها وزارة العدل الأميركية ما تريده«.

تجدر الإشارة إلى أن مدير الدائرة الرقمية 
إيميل  الإسرائيلية«،  الثقافة  في »مؤسسة 
شريدر، رأى أن طابع المضامين التي تبثها 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المــرتــبــطــة 
يمثل   ،+AJ ــة  ــاصـ وخـ ــزيــــرة«،  »الــــجــ بــقــنــاة 
مــصــدر خــطــر كــبــيــر عــلــى صــــورة إســرائــيــل 
في الغرب بسبب الإقبال الهائل عليها، في 
»جيروزاليم  صحيفة  ونشرته  كتبه  مقال 

بوست«، في سبتمبر/ أيلول عام 2018. 
ــار شـــريـــدر، فـــي المـــقـــال نــفــســه، إلــى  وقـــد أشــ
وتــســويــق  تــعــمــيــم  عـــلـــى  تـــحـــرص   +AJ  

ّ
أن

المــضــامــن الــتــي »تــثــيــر الــغــضــب والــســخــط 
ضد إسرائيل في الــغــرب«، زاعماً أنــه حتى 
بإسرائيل  مرتبطة  المــــادة  تــكــون  لا  عــنــدمــا 

ــإن الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى هـــذا  ــ ــبـــاشـــر، فـ بــشــكــل مـ
البرنامج يجدون الطريقة المناسبة لربطها 

بتل أبيب وسياساتها.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، ووزير خارجية الإمارات عبد الله 
اللطيف  عبد  البحريني  ونظيره  زايــد،  بن 
إعلان  على  الثلاثاء  مساء  وقعوا  الزياني، 
ا أن 5 أو 

ً
التطبيع الذي استبقه ترامب معلن

6 دول عربيّة ستنضمّ إلى الركب، وسيلحق 
بها الفلسطينيون في نهاية المطاف.

تعزز »فيسبوك« جهودها لمكافحة الأخبار الكاذبة قبل الانتخابات )نوُاه بيرغر/فرانس برس(

)AJ+/لينكد إن(

أطلقت شركة »آبل«، مساء الثلاثاء، خدمة افتراضية جديدة للياقة البدنية وحزماً 
لجميع اشــتــراكــاتــهــا بــاســم »آبـــل وان«، لــتــركــز بــدرجــة أكــبــر عــلــى الــخــدمــات التي 
أصبحت العمود الفقري لاستراتيجيتها للنمو وتتوجه إلى العملاء العاملين من 

المنازل خلال جائحة »كوفيد-19«.
عــرضــت الــشــركــة أيــضــا للمرة الأولـــى ساعتها الــجــديــدة »آبـــل ووتـــش« مــن الجيل 
الـــســـادس الــتــي تقيس مــســتــوى الأكــســجــن فــي الـــدم وســتــبــاع مــقــابــل 399 دولاراً 

أميركياً، وطرازاً أقل تكلفة باسم »آبل ووتش أس إي« بسعر 279 دولاراً أميركياً.
وستبلغ تكلفة حزمة »آبل وان« 15 دولاراً في الشهر للخطة الفردية، و20 دولاراً 
للخطة العائلية، وستشملان التلفزيون والموسيقى والألعاب. وتتيح »آبل« أيضاً 
حزمة بثلاثين دولاراً في الشهر، تتضمن فوق ذلك الأخبار وخدمة اللياقة البدنية 

ومساحة تخزين أكبر.
وأشارت »آبل« إلى أنه يمكن طلب شراء الساعتين الجديدتين من يوم أمس الثلاثاء، 
وأنهما ستتاحان من يوم الجمعة. وطرحت الشركة أيضاً خدمة »آبل فيتنس+« 
التي تعمل على ساعاتها، وستتيح تمارين لياقة بدنية افتراضية مقابل عشرة 

دولارات شهرياً أو 80 دولاراً للسنة الواحدة، وتتاح قبل نهاية السنة.
وأوضحت »آبل« أن جميع تمارين اللياقة ستكون مصممة بحيث يمكن ممارساتها 

من دون أي معدات أو بأقل قدر من التجهيزات.
كما كشفت الشركة الأميركية عن جهاز »آيباد إير« بتصميم جديد يشبه »آيباد 

برو«. تكلفة الجهاز 599 دولاراً أميركياً.
الشركة  »آيــفــون«، أعلى منتجات  الجديد لهاتف  الطراز  المتوقع الإعــان عن  ومــن 
الإطـــاق سيتأخر  إن  التنفيذيون  المــســؤولــون  قــال  أن  بعد  المــقــبــل،  الشهر  مبيعاً، 

أسابيع بسبب تعطيلات تتعلق بالجائحة.
وارتفعت أسهم »آبل« بقوة هذا العام، في الوقت الذي أصاب فيه فيروس كورونا 
الشركة من طفرة في مبيعات  إذ استفادت  العام بالشلل،  أنحاء  الاقتصادات في 

الأجهزة المستخدمة للعمل من المنزل.
)العربي الجديد، رويترز(

فيسبوك والانتخابات: الديمقراطية الأميركية فوق العالم

سيكون الممثل الهندي الشهير أخبار
أميتاب باتشان، أول نجم في 

بوليوود يضع صوته على خدمة 
»أليكسا« للمساعدة الصوتية، 

التابعة لمجموعة »أمازون« 
الأميركية، الساعية إلى توسيع حصتها 
بسوق الهند، هذا البلد العملاق البالغ 

عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب أنّ مجموعة »أوراكل« 

للبرمجيات، ومقرها كاليفورنيا، 
باتت »قريبة جداً« من التوصّل إلى 

اتفّاق مع منصّة الفيديوهات 
القصيرة »تيك توك« المملوكة من 

مجموعة »بايتدانس« الصينية التي 
تهدّد واشنطن بحظرها.

قرر مشاهير، بينهم كيم 
كارداشيان وليوناردو دي 

كابريو، تجميد حساباتهم على 
»إنستغرام« يوم الأربعاء، لتذكير 

شركة »فيسبوك« التي تملك 
»إنستغرام« بضرورة مكافحة ما 

ينُشَر على منصاتها من أخبار مضللَِّة 
ومحتوى ينطوي على كراهية.

للحد من الاختلاط بين البشر 
ولضمان التباعد الاجتماعي، 

يتولى روبوت يبلغ طوله 1.25 متر، 
على شكل عربة مزودة بأكثر من 

صينية، ويعمل بتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي، تقديم الطعام للزبائن 

داخل مطعم في مدينة سيول 
الكورية الجنوبية.
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ــرارة والــضــغــط عــلــى الأرض. بــنــاءً على  الـــحـ
عـــدة مــعــطــيــات، يثير ســاغــان ومــوروفــيــتــس 
ما وصفاه بالـ »تكهنات« حول وجــود مواد 
الــزهــرة، مسؤولة عن  فــي سحُب  حية دقيقة 
الأشكال المعتمة بسبب امتصاصها للأشعة 
فــــوق الــبــنــفــســجــيــة. ظـــل هــــذا الاعـــتـــقـــاد حتى 

يومنا هذا مجرد تكهنات.
ــا فــــي بــحــثــهــم أيـــة  ــ ــــاؤهـ ــــارا وزمـ لــــم تـــجـــد كــ
كائنات حية مسؤولة عن امتصاص الأشعة 
ــدوا مـــؤشـــرًا  ــ فــــوق الــبــنــفــســجــيــة، لــكــنــهــم رصــ

الــدراســات اعتباره  ا يمكن بمزيد من 
ً
مختلف

 على وجـــود حــيــاة، والمــؤشــر هــو وفــرة 
ً

دلــيــا
ــاز الــفــوســفــن فـــي غــــاف الــــزهــــرة. المــصــدر  غــ
الــطــبــيــعــي الــوحــيــد المـــســـؤول عــن إنــتــاج غــاز 
كــائــنــات حية  عــلــى الأرض، هـــو  الــفــوســفــن 
مـــيـــكـــروبـــيـــة تــعــيــش فــــي بـــيـــئـــات خـــالـــيـــة مــن 
الفوسفين  إنــتــاج  ــا 

ً
أيــض الأوكــســجــن. يمكن 

صــنــاعــيًــا بــفــعــل الإنـــســـان. يــوجــد الفوسفين 
على كوكب الأرض بتركيز ضئيل يقاس لكل 
تــريــلــيــون جــــزيء. الــبــاحــثــون الــذيــن رصـــدوا 

منى حسن

هـــل تــوجــد حــيــاة خــــارج الأرض؟ 
بالحياة  مميزون  وحــدنــا  أننا  أم 
كـــارا سوسا  تــقــول  الأرض؟  على 
ســلــفــا، إنــــه صــــار بــإمــكــانــنــا بــفــضــل الأدوات 
المتاحة لدينا اليوم الإجابة عن هذه الأسئلة. 
كــارا هي واحــدة من الباحثين الذين نشروا 
 Nature فـــي  ســبــتــمــبــر/أيــلــول،   14 ــنــــن،  الإثــ
جــلــبــة  أثـــــــارت  دراســـــــة  نـــتـــائـــج   ،Astronomy
كبيرة في أوســاط العلماء، إذ قال الباحثون 
إنهم رصدوا بواسطة تلسكوبين في هاواي 
والتشيلي غازاً قد يُشير إلى وجود حياة في 

طبقات غيوم كوكب الزهرة.
ــــؤال طــرحــه  ــذا الـــعـــنـــوان إلــــى سـ يـــعـــود بــنــا هــ
ــان فـــي عــام  ــاغـ ــارل سـ ــ الــفــيــزيــائــي الــشــهــيــر كـ
1967، حــيــث كــتــب مــع هـــارولـــد مــوروفــيــتــس 
 Nature مــقــالــة نـــشـــرت فـــي مــجــلــة الــطــبــيــعــة
بــعــنــوان »حـــيـــاة فـــي غــيــوم الــــزهــــرة؟«. يــقــول 
إنه بالرغم من أن درجــات الحرارة والضغط 
عاليان جدًا على سطح الزهرة، بما لا يسمح 
بوجود حياة فيه، سنجد أنها معتدلة أكثر 
في طبقات الغيوم على ارتفاع 50 كيلومتراً 
ــات  ــ ــبـــة مــــن درجــ مــــن الـــســـطـــح، إذ إنــــهــــا قـــريـ

حاول علماء روس 
التقليل من أهمية 

الاكتشاف الأخير

المؤشر الذي يرجّح 
وجود حياة على الزّهرة 

هو غاز الفوسفين

أضُرمت النيران 
في أقفاص ما أدّى 

إلى مقتل أسدين

2223
منوعات

الــفــوســفــن فـــي الـــزهـــرة قـــالـــوا إنــهــم صمموا 
التجربة بحيث تقيس مدى تركيز الفوسفين 
لكل مليار جزيء من جزيئات غلاف الزهرة، 
وأن هــدفــهــم مـــن ذلــــك كــــان الـــبـــدء مـــن خــال 
ــار مـــرجـــعـــي لـــلـــقـــيـــاس يــمــكــنــهــم  ــ ــ تـــحـــديـــد إطـ
التطوير عليه في عمليات رصد مستقبلية، 
قياسها  يمكن  لكنهم فوجئوا بوجود كمية 
التجربة. ووجــدوا  مــن  الأولــيــة  المعايير  عند 
الــفــوســفــن بــتــركــيــز يــصــل إلـــى 20 جـــزءاً لكل 
مليار جــزء، وهــو تركيز غير ضئيل مقارنة 

بــالــتــأكــيــد،  فـــي الأرض.  الــفــوســفــن  بــتــركــيــز 
عن  ناتج  الفوسفين  أن  يكفي لاعتبار  لا  هــذا 
كــيــمــيــاء بــيــولــوجــيــة تــحــدث فـــي المــيــكــروبــات. 
ــوا كـــل الــعــمــلــيــات  ــ ــال الــبــاحــثــون إنـــهـــم درســ قــ
ــن بـــــرق وبـــراكـــن  الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة المــــعــــروفــــة مــ
ونـــيـــازك، وتــفــاعــات كــيــمــيــائــيــة بــديــلــة يمكن 
مـــن خــالــهــا إنـــتـــاج الــفــوســفــن عــلــى الـــزهـــرة، 
ووجـــدوا أن هــذه كلها لم تكن كافية لتفسير 
وفرة الغاز في سحاب الكوكب. ففي الكواكب 
الأرضية مثل الزهرة، لا توجد عمليات يمكن 
مــــن خـــالـــهـــا إنــــتــــاج الـــفـــوســـفـــن وحـــمـــلـــه إلـــى 
الــحــال فــي الكواكب الغازية،  الــغــاف كما هــو 
مثل المشتري وزحل. إضافة إلى ذلك، لا يمكن 
لعنصر الــفــســفــور فــي الــكــواكــب الأرضـــيـــة إلا 
ــاز الفوسفين  ــان غـ أن يــكــون مــؤكــســدًا. فــلــو كـ
الــزهــرة، فمن المفترض  متوفرًا في جو كوكب 
مع   وسيتفاعل سريعًا 

ً
لن يصمد طويل أنــه 

أنه لا  العلماء  الأوكسجين. من هنا، يستنتج 
بــد مــن وجـــود مــصــدر آخـــر فــي غـــاف الــزهــرة 
يُنتج الفوسفين باستمرار وبسرعة، ليعوض 

عن تفاعله مع الأكسجين.
قــبــل الــجــزم بـــأن الــفــوســفــن نــاتــج بالفعل عن 
الأمر مزيدًا من  كائنات ميكروبية، سيتطلب 
الــبــحــوث، خــصــوصًــا أن معرفتنا عــن الــزهــرة 
ــة  ــم تــغــفــلــه الـــدراسـ ــا لـ ــذا مـ ــ لــيــســت كـــافـــيـــة، وهـ
الـــتـــي أشــــــارت إلــــى احـــتـــمـــال وجـــــود عــمــلــيــات 
أخرى لا نعرفها قد تكون مسؤولة عن إنتاج 
الــفــوســفــن عــلــى الـــزهـــرة. عــلــى مــــدار ســنــوات، 
كان المريخ مركز البحث عن الحياة في النظام 
الــشــمــســي خــــارج الأرض. واســتــثــمــرت نــاســا 
العديد من المركبات الفضائية لتصوير المريخ 
وجــمــع الــبــيــانــات عــنــه. فــفــي حـــن أن الــزهــرة 
أقرب الكواكب إلى الأرض، إلا أن بيئة سطحه 
قاسية جـــدًا وتتسبب شــدة حــرارتــه وارتــفــاع 
الــضــغــط عــنــد ســطــحــه فـــي تــدمــيــر المــركــبــات 
الفضائية التي ترسو عليه خلال وقت قصير. 
يــعــود الفضل فــي جمع الــبــيــانــات الأولـــى من 
سطح الزهرة إلى برنامج فينيرا الذي أطلقه 
الستينيات.  بــدايــة  فــي  السوفييتي  الاتــحــاد 
ــبـــات فــيــنــيــرا هـــي الأولــــــى الـــتـــي دخــلــت  ومـــركـ

الغلاف الجوي لكوكب آخر غير الأرض.
إذا ما تم إثبات أن الفوسفين ناتج بالفعل عن 
كائنات ميكروبية تكيّفت مع البيئة الحمضية 
الـــقـــاســـيـــة فــــي غـــــاف الـــــزهـــــرة، ســـيـــكـــون عــلــى 
العلماء التعامل مع أسئلة جديدة أكثر تعقيدًا 
حـــول مــصــدر هـــذه الــكــائــنــات. هــل جــــاءت إلــى 
الزهرة من الأرض؟ أم من المريخ؟ أم أنها بدأت 
على سطح الزهرة عندما كانت بيئته ملائمة 
للحياة؟ هل هي »بقايا« كائنات حيّة عاشت 

على سطح الكوكب قبل ملايين السنين؟
هـــنـــاك دراســـــــات تــشــيــر إلــــى أن بــيــئــة سطح 
الــزهــرة كــانــت فــي المــاضــي معتدلة وملائمة 
ــة نــشــرهــا فــريــق مايكل  لــلــحــيــاة، منها دراســ
واي وأنتوني ديلجينيو في عام 2016 مبنية 
على قياسات تبين أن سطح الزهرة احتوى 
على الماء السائل على مدار 3 مليارات سنة، 
 715 قبل  للحياة  قابل  غير  الكوكب  وأصبح 
 نشاطات 

ّ
مليون سنة فقط. عندها يُعتقد أن

بــركــانــيــة هــائــلــة مـــدمـــرة أدّت إلـــى مـــا يُــعــرف 
بـــحـــادثـــة »إعـــــــــادة تــشــكــيــل ســـطـــح الــــزهــــرة« 

بالكامل، لا يزال سببها غير معروف.
أنــه في  ونــتــذكــر  بالحماسة  ألا نندفع  بــد  لا 
المـــاضـــي كـــانـــت هـــنـــاك دراســــــات أشـــــارت إلــى 
وجود كائنات حية دقيقة في الفضاء أثارت 
الــكــثــيــر مــن الــحــمــاســة قــبــل أن يــتــم دحضها 
ــــان نــاســا  ــا بـــعـــد. ربـــمـــا مـــن أهــمــهــا إعـ فـــي مـ
عام 1996، الكشف عن بقايا بكتيريا قديمة 
عــلــى نــيــزك مــريــخــي صــغــيــر، وألــقــى الرئيس 
الأميركي آنذاك، بيل كلينتون، كلمة محتفيًا 
بالاكتشاف. إلا أن علماء آخرين بيّنوا فيما 
بعد أن الأدلة عن البكتيريا على نيزك المريخ 

برت ضعيفة.
ُ
لم تكن قطعية واعت

إبراهيم علي

ــع إصــــــدار الألـــبـــومـــات  ــراجـ ــن تـ ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
الفنية هذا العام لأسباب عديدة، على رأسها 
جائحة كورونا، لا يزال »اللوك« الفني يشغل 
بال المغنيات أو الممثلات، وكذلك مجموعات 

المتابعين والمعجبين.
لــســنــوات خــلــت، ظــلــت صــــورة غـــاف الألــبــوم 
جديد،  إنــتــاج  لأي  أســاســيــا  محركاً  الغنائي 
واتخذت مجموعة من المنفذين تبني عملية 
الــتــصــويــر وإعـــــداد الــخــطــة الــعــامــة، والــفــكــرة 
من  خاصة  مواضيع  على  المبنية  الرئيسية 

أغاني الألبوم.
الــفــنــانــة الــســوريــة أصــالــة نــصــريــظ مــوجــودة 
هـــذه الأيــــام فــي بــيــروت لإنــجــاز مجموعة من 
الجديد  الغنائي  بألبومها  الخاصة  الــصــور 
»لا تستسلم«. اختارت أصالة مصمم أزيائها 
المــعــروف نيكولا جــبــران، والمــصــور إيلي رزق 
الـــلـــه، لتنفيذ مــجــمــوعــة مـــن الـــصـــور الــغــريــبــة 
ــواء  ــرة، الـــتـــي ربـــمـــا لا تــقــتــرب مـــن أجــ ــ ــذه المــ هــ
الخليجية  باللهجة  كــونــه  الغنائية،  الألــبــوم 
)يــضــم 20 أغــنــيــة(، بــحــســب مــا ذكــــرت أصــالــة 

بــعــثــة »فـــيـــنـــيـــرا دي« أو إحــــدى  كـــجـــزء مــــن 
البعثات التالية، مؤكداً أنه شخصياً »يفضل 
الــزهــرة وطنية  إلــى كوكب  البعثة  تكون  أن 
ولـــيـــس بـــالاشـــتـــراك مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية«. وفي وقت لاحق، أوضح رئيس 
»روســكــوســمــوس«،  فــي  الصحافية  الخدمة 
فــاديــمــيــر أوســتــيــمــنــيــنــكــو، أن الــحــديــث لا 
بالتعاون  الــنــظــر  إعــــادة  عــن  بالمطلق  يـــدور 
مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي مــشــروع »فينيرا 
دي«، أو باقي بلدان العالم، مؤكداً أن الوكالة 
تـــرحـــب بـــمـــشـــاركـــة دول مــخــتــلــفــة فــــي هـــذه 
البعثة، وأعرب عن استعداد روسيا لتحمل 
ــن الـــقـــضـــايـــا الــعــلــمــيــة  ــــي مــ ــاسـ ــ ــزء الأسـ ــجــ الــ

والتنفيذ التقني في إطار هذا المشروع.
إعلان  بعد  الروسية  التصريحات  وجــاءت 
عــلــمــاء مـــن جــامــعــة كــــارديــــف )بــريــطــانــيــا( 
ومــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
)الولايات المتحدة الأميركية( رصد »وجود 
ــاهــــري« داخـــــل طــبــقــات مـــن الــســحــب في  ظــ
كوكب الزهرة لغاز الفوسفين الذي ينبعث 
عــلــى كــوكــب الأرض مــن كــائــنــات حــيّــة. وقــد 
ــان لـــوكـــالـــة  ــيــ ســـبـــق هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات بــ
يشكك  الثلاثاء،  صباح  »روسكوسموس«، 
 
ّ
في ضخامة الاكتشاف، أشــارت فيه إلى أن
»مـــصـــدر الــفــوســفــن قـــد يــكــون صــنــاعــيــا أو 

سامر إلياس

ــــان فـــريـــق عــلــمــي مــن  بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعــ
احتمال  عــن  المــتــحــدة  والـــولايـــات  بريطانيا 
وجــــــــود حــــيــــاة عـــلـــى كــــوكــــب الــــــزهــــــرة، أكـــد 
ــيـــة  المــــديــــر الــــعــــام لــــوكــــالــــة الــــفــــضــــاء الـــروسـ
»روســـكـــوســـمـــوس«، ديــمــتــري راغـــوزيـــن، أن 
بــــاده تــنــظــر إلـــى الـــزهـــرة عــلــى أنـــه »كــوكــب 
روسي«، مشدداً على أن موسكو لن تتخلف 
راغــوزيــن،  وأعلن  الفضاء.  في  التنافس  عن 
تنوي  روسيا  أن  في تصريحات صحافية، 
ــــى ثــانــي  ــة إلـ إرســـــــال بــعــثــة مــســتــقــلــة خـــاصـ
كـــواكـــب المــجــمــوعــة الــشــمــســيــة، إضـــافـــة إلــى 
ــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الـــبـــعـــثـــة المـــشـــتـــركـــة مــ
»فــيــنــيــرا دي«. وقــــال، عــلــى هــامــش معرض 
للطائرات في موسكو، يوم الثلاثاء الماضي، 
إن »موضوع استئناف البحوث في فينيرا 
موجود في برنامجنا. أولا مشروع »فينيرا 
دي« بالمشاركة مع الأميركيين. ونحن أيضا 
ننظر في بعثة مستقلة إلى الزهرة، ونعتبر 
الــزهــرة كوكباً روســيــا ولــذلــك لــن نتخلف«، 
الزهرة  إلــى  البعثات  »مشروعات  أن  مؤكدا 
ــروع الـــحـــكـــومـــي المـــوحـــد  ــ ــشـ ــ مــــدرجــــة فــــي المـ
للنشاطات الفضائية الروسية 2030-2021«.

كثيرة  تكهنات  راغوزين  أثــارت تصريحات 
المشتركة  المــشــروعــات  خــاصــة حـــول مصير 
ــتـــحـــدة عـــنـــد إشــــارتــــه إلـــى  ــع الـــــولايـــــات المـ مــ
الخبراء  أن  بعثة مستقلة، وإعلانه  تفضيل 
المختصين في صناعة الصواريخ الفضائية 
الروسية عرضوا عليه خيارات لنقل عينات 
التربة من كوكب الزهرة إلى كوكب الأرض. 
ــال راغـــوزيـــن إنـــه »لـــم يتضح بــعــد مــا إذا  وقـ
كانت عودة التربة من كوكب الزهرة ستنجز 

إنستغرام، بعد  الخاصة على  على صفحتها 
أن نشرت مجموعة من الصور الخاصة التي 
أصالة  على  جــداً  مستحدثة  بطريقة  التقطت 
لتدخل  التصوير  كلاسيكيات  عــن  وابــتــعــدت 
إطـــار الــحــداثــة التقنية. هـــذا مــا يــضــع أصــالــة 
مجدداً على سكة الضياع في المظهر، والأزياء. 
أصالة الفنانة العربية الوحيدة التي لا تتبع 
الألبسة  اختيارها  فــي  مــحــدداً  نهجاً  أو  خطاً 
التي ترتديها، وحتى وهي بعيدة عن المسرح 
أو الــحــفــات. ربــمــا لــم تكن أصــالــة تعلق على 
محدودة  بكلاسيكية  الــتــزم  الــذي  »مظهرها« 
أغــلــفــة  أو  مـــعـــظـــم صــــورهــــا  فــــي  إبــــــــداع  دون 
ألبومها السابقة، في حين أن شركات الإنتاج 
التي تتولى إصدارات إليسا هي التي تفرض 
صــوراً أو فكرة لتنفيذها في نهاية الأمــر في 
السنوات السابقة، كان كل ما يطلب من أصالة 
قبل  مــن  التصوير  إلــى جلسة  التوجه  مــجــرد 
التقنية  المساعدة  بأمور  المتخصصين  بعض 
مناسباً  يــرونــه  مــا  وفـــرض   ،producer الفنية 
قيمتها  أو  المغنية  عــن مستوى  النظر  بغض 
 النجومية، والتصنيف.

ّ
أو تراتبيتها في صف

تؤكد جيهان داية، مساعدة في إحدى شركات 
التصوير في بيروت، أن الشركة »بداية تضع 
نمطاً خاصاً بالفنانة أو المغنية، بحسب ما 
تــريــد، ونــخــرج بــالاتــفــاق جميعاً على تنفيذ 

هذا المشروع«.
ــل يــحــيــى  ــ ــراحـ ــ تــــقــــول جـــيـــهـــان إن المــــخــــرج الـ
، »واســتــطــاع 

ّ
ســعــادة هــو مــن كــرس هــذا الــفــن

خــال الــســنــوات المــاضــيــة أن يجعل مــن جهة 
القيام  »الــلــوك« أســاســا لأي عمل فني ننوي 
به، لكن بعض الفنانات يحاولن التدخل من 
باب الحفاظ على صورة محدودة في أذهان 
الــنــاس، يــرفــضــون عــلــى سبيل المــثــال القيام 

بعمل يرون فيه خرقاً لمسيرتهم أو لسياسة 
تــرويــجــيــة خــاصــة، ولـــو نــجــح الــلــوك لــحــاول 

الفنان تبنيه«.
إلــيــســا، قــبــل شــهــر ونــصــف الــشــهــر، أصـــدرت 
ألبومها الجديد »صاحبة رأي« الذي تضمن 
ــك بــعــد فــتــرة انــتــظــار طويلة  16 أغــنــيــة، وذلــ

وتـــأخـــر ســتــة أشـــهـــر. اعـــتـــمـــدت إلــيــســا على 
بداياتها الفنية، واستغلت مقولة »آخر الدوا 
الــكــيّ«، فــأظــهــرت »الــشــرشــف« الأبــيــض الــذي 
انــتــقــدت بــه بــدايــة حــيــاتــهــا الــفــنــيــة ورقــصــت 
بـــه هــــذه المــــرة بــثــقــة عــالــيــة كــفــعــل تــحــدٍّ أمـــام 
ــر بــالــنــســبــة لــفــاكــهــة  ــ المــنــتــقــديــن. وكـــذلـــك الأمـ

الرمان التي ظهرت وسط الصورة، ليضعنا 
ــول رمـــزيـــة  ــ ــذا الـــظـــهـــور أمــــــام الـــتـــســـاؤل حـ ــ هـ
فــاكــهــة الــــرمــــان، ومــــا تــمــثــلــه بــحــســب بعض 
ــيـــامـــة« أمـــــام تخبط  المـــيـــثـــولـــوجـــيـــات، مـــن »قـ
امـــرأة تحدثت فــي أكــثــر مــن أغنية عــن الحب 

والمواجهة، والخيانة.

للبرامج  التنفيذي  المدير  حيوياً«. وأوضــح 
المستقبلية في الوكالة، ألكسندر بلوشينكو، 
الجوي  الــغــاف  فــي  الفوسفين  اكتشاف  أن 
لـــلـــزهـــرة بــاســتــخــدام تــلــســكــوبــات لا يمكن 
 مـــوضـــوعـــيـــا عـــلـــى وجــــود 

ً
ــيــــا ــبــــاره دلــ ــتــ اعــ

كــائــنــات حــيــة عــلــى ســطــح الــكــوكــب أو في 
ــة  ــ ــ ــــوي، مــــشــــدداً عـــلـــى أن »الأدلـ ــجـ ــ غــــافــــه الـ
المــوضــوعــيــة يــمــكــن الــحــصــول عــلــيــهــا عند 
ــكــــوكــــب بــــاســــتــــخــــدام مـــســـبـــارات  دراســـــــــة الــ
ومــحــطــات عــلــمــيــة«. ونــقــلــت وســـائـــل إعـــام 
روســيــة عــن نــاطــق بــاســم معهد عــلــم الفلك 
التطبيقي في أكاديمية العلوم الروسية أن 
اكتشاف غاز الفوسفين في الغلاف الجوي 
ــمــا بـــه غــيــر قــابــل 

ّ
 مــســل

ً
لــلــزهــرة لــيــس دلـــيـــا

للجدل عن وجــود الحياة في الــزهــرة، وزاد 
أن »هــنــاك عـــدداً مــن الــعــوامــل تمنع تطوير 
الــزهــرة. وبينها  الحياة في  فرضية وجــود 
الـــريـــاح الــشــديــدة والــضــغــط بــقــوة 100 بــار 
)وحـــــدة قــيــاس الــضــغــط( ودرجـــــة الـــحـــرارة 
الأمطار  تساقط  إضافة  مئوية،  درجــة   500
المــشــكــلــة مــن حــامــض الــكــبــريــتــيــك والــكــثــافــة 

العالية لغاز ثاني أكسيد الكربون«.
وتـــأســـســـت المـــجـــمـــوعـــة الــعــلــمــيــة الـــروســـيـــة 
الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة لاســتــكــشــاف الـــزهـــرة 
فــي مـــــــارس/آذار 2017 وضــمــت خــبــراء من 
»روسكوسموس« و»ناسا« ومعاهد بحثية 
روسية، وهدفها إرسال بعثة للكوكب على 
وذكـــــرت  فــيــنــيــرا دي«.   « مــــشــــروع  أســــــاس 
»نوفوستوي« في تقرير أن العلماء طالبوا 
ــل )قـــرابـــة 225  ــ بــتــخــصــيــص 17 مــلــيــار روبـ
المقبلة  العشر  الــســنــوات  فــي  دولار(  مليون 
لتنفيذ الــتــزامــات روســيــا ضــمــن المــشــروع، 

لكنهم لم يحصلوا بعد على هذا التمويل.

مظهر الفنانات يسابق موهبتهنروسيا: هذا الكوكب لنا
ينشغل عدد من الفنانين 

في العالم العربي بما 
يسُمى تقنيات »اللوك« 
أو المظهر كمحاولة 
مرادفة لصدور عمل 

غنائي جديد

إسلام آباد ــ صبغة الله صابر

أثــارت قضية فقد أكثر من 500 حيوان من حديقة 
حـــيـــوانـــات الــعــاصــمــة الــبــاكــســتــانــيــة إســـــام أبـــاد 
ــغــــوزار«، اســـتـــيـــاء الـــشـــارع  ــلــ المـــســـمـــاة بــحــديــقــة »مــ
ــــى الــحــالــة  ــار إلـ ــظــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، كـــمـــا جــلــبــت الأنــ
تبذلها  التي  الجهود  كل  وفشل  للحديقة  السيئة 
الإدارات المعنية منذ 2016 بمساعدة المتخصصين 
اتــهــا المتكررة  الــدولــيــن، ذلــك على الــرغــم مــن ادعــاء
بأخذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على حياة 
كما  الحديقة.  فــي  المــوجــودة  والطيور  الحيوانات 
يــتــوقــع أن تــزيــد قــضــيــة فــقــد الــحــيــوانــات الــصــراع 
التي  والحكومة  القضائية  المؤسسة  بين  الــجــاري 
بــــدأت إثـــر تــدخــل الــقــضــاء مــن أجـــل تــحــســن حالة 

الحيوانات الموجودة في الحديقة قبل فقدها.
بـــدأت قــصــة حــديــقــة الــحــيــوانــات والــجــدل بشأنها 
أمرت  أن  القضائية والحكومة، بعد  المؤسسة  بين 
محكمة إســـام أبـــاد فــي شهر مــايــو/أيــار الماضي 
الــحــديــقــة مـــن شـــركـــة مــيــتــروبــولــن،  بـــأخـــذ إدارة 
وتــســلــيــمــهــا إلــــى شـــركـــة وايـــلـــد لايـــــف، مـــع إجــــراء 
تغييرات في حالة الحديقة والاهتمام بها. علاوة 
عــلــى أمـــرهـــا بــنــقــل بــعــض الـــحـــيـــوانـــات، تــحــديــدا 
الخطرة والحساسة، إلى مناطق أخرى، حتى ولو 
خارج باكستان، وذلك لعدم وجود أجواء مناسبة 
لها، وعدم الاهتمام بها، وقد أقدمت السلطات على 
ذلك، لكن عند النقل وقعت مشكلة أخرى ضاعفت 
إنها  والحكومة،  القضائية  المؤسسة  بين  الصراع 

قضية مــوت أســديــن أثــنــاء نقلهما مــن إســام أبــاد 
إلى مدينة لاهور.

أضرمت إدراة الحديقة النيران داخل الأقفاص لنقل 
ــاد إلـــى لاهـــور تنفيذا لأمــر  الأســديــن مــن إســـام أبـ
المحكمة، ولكن بسبب النار مات اثنان من الأسود، 
ما أثار ضجة في باكستان. حينها، أثارت محكمة 
إسلام أباد القضية من جديد ووعد رئيس محكمة 
الله أن المحكمة لن  أبــاد القاضي أطهر من  إســام 
بــد من  القضية تمر عبثا وبــا نتيجة، ولا  تــتــرك 
محاكمة من تسبب في قتل الأســديــن، مشيرا إلى 
أن المحكمة ستجعل المدانين في القضية في نفس 

الأقفاص التي كانت بداخلها تلك الحيوانات.
لم تكتف المحكمة بملاحقة المسؤولين في الحديقة، 
بل أيضا طلبت من وزيرة التغيرات البيئية، وهي 
عمران  الباكستاني  الــــوزراء  لرئيس  المــقــربــن  مــن 
خان زرتــاج خــان، وكذلك مستشار رئيس الــوزراء 
ــام المــحــكــمــة  ــ ــلــــم، المــــثــــول أمــ ــــن أســ ويــــدعــــى مـــلـــك أمـ
واتهامهما مع عدد من المسؤولين في شركة وايلد 
لايــف بـــالازدراء بالقضاء، لأن مــوت الأســديــن جاء 
عند تنفيذ قرار المحكمة ولكن بصورة غير لائقة، 

كما تدعي المحكمة وهي من خلال إضرام النار في 
الأقفاص.

لـ »العربي  بهذا الصدد، قال المحامي فــاروق خان 
الــجــديــد« إن القضية شــائــكــة وكـــل مــن يــتــابــع هــذا 
المسلسل يعرف أن المحكمة تقوم بــأداء دورهــا، إذ 
الأجــواء  وأن  بالحيوانات،  الاهتمام  عــدم  لاحظت 
داخــــل أشــهــر حــديــقــة لــلــحــيــوانــات فــي الــبــاد غير 
ــــرت بــنــقــل الـــحـــيـــوانـــات، ولــكــن  مـــنـــاســـبـــة؛ فـــهـــي أمــ
السلطات تعاملت مع  القضية بصورة غير لائقة 
ــفـــاص مـــن أجـــل نقل  حــيــث أضـــرمـــت الـــنـــار فـــي الأقـ
الأســـود وهــو أمــر غير مناسب، بالتالي لا بــد من 
في  تباطأ  من  لمعرفة  قضائيا  المسؤولين  ملاحقة 

القضية أو همش.
كانت المحكمة تنظر في قضية قتل الأسود ومعرفة 
ملابستها حتى أتت قضية فقد مئات الحيوانات 
والــطــيــور، مــا أثـــار دهــشــة الباكستانيين، وهــو ما 
القضائية  المــؤســســة  بــن  سيفجر صــراعــا جــديــدا 
والــحــكــومــة. وبــحــســب الــتــقــاريــر، اســتــلــمــت شــركــة 
وايلد لايف الحديقة في يونيو/حزيران من العام 
الجاري وكان عدد الحيوانات والطيور الموجودة 
المــوجــودة في  القائمة  فيها فقط 404، وذلــك وفــق 
وقــت التسليم، وهــي موقعة من قبل كل من نائب 
مسؤول الحديقة دكتور بلال خلجي، ومدير إدارة 
المناخي  التغير  وزارة  فــي  البيولوجية  التغيرات 
نعيم أشـــرف راجـــه، وأنــيــس الرحمن المــســؤول في 
شــرطــة وايــلــد لايــــف، وتــشــيــر تــلــك المــســتــنــدات إلــى 

وجود 404 حيوانات في الحديقة فقط.

حياة في سحُب أخرى؟

اعتمدت إليسا على البساطة في ظهورها )تويتر(

يثير اختفاء 
الحيوانات 
استياء كبيراً 
في باكستان 
)Getty(

)Getty( تريد روسيا إرسال بعثة خاصة إلى الزهرة

)Getty( كوكب الزهرة يظهر كنقطة سوداء أمام الشمس

أثارت نتائج دراسة أجُريت مؤخراً جلبةً في الأوساط العلمية لقولها باحتمال وجود حياةٍ في 
سُحُب كوكب الزهرة. كان كارل ساغان قد أشار إلى الأمر نفسه قبل أكثر من 50 عاماً

كوكب الزهرة

ملابسات اختفاء 500 حيوان

فنون وكوكتيل
الغلاف

متابعة

رصدإضاءة

يمكن أن ينتج الفوسفين 
عن عمليات عضوية أو 

جيولوجية. ولتحديد ما إذا 
كان الفوسفين الموجود 
على كوكب الزهرة ناتجًا 
عن كائنات حية دقيقة، 
سيتطلب الأمر مزيدًا من 

البحوث لتحديد التفاعلات 
والعمليات الأخرى البديلة 
التي يمكن لها إنتاج هذا 

الغاز على الزهرة. في 
حين سيكون على علماء 
الأحياء دراسة الميكروبات 

التي تعيش على الأرض 
في بيئات تشبه بيئة الزهرة 

والميكروبات التي تنتج 
الفوسفين على كوكبنا.

الفوسفين
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ـــاتـــان   فــــي فــســتــانــهــا الـــسَّ
ً
ــبـــدو هـــزيـــلـــة كــــم تـ

الأسود الذي بهت سواده، وسط تلك الصالة 
الــشــاســعــة الــتــي مــهــمــا امــتــأت بــالــطــاولات 
ـــتـــرفـــات 

ُ
ــــدات المــجــتــمــع الم ـ ــيَّ ــ والــــكــــراســــي وسـ

 - تبدو خاوية. يحط 
َّ
والمنفوشات بزينتهن

ـــن وقــلــبــهــا 
َ
ــا الـــعـــاريـــت ــهـ ــيـ الـــبـــرد عــلــى ذراعـ

ها  أمِّ تــلــوم نفسها لأنــهــا طــاوعــت  يرتعش. 
، وهي 

ً
ووافــقــت على المــجــيء. ألــحــت طــويــا

ها دون كل صديقاتها »ما عندها 
َّ
تتحسر أن

بنات سنعات!« تدخل الصديقة منهن حفل 
تذهب  ببناتها، ولا  مــحــاطــة  وهـــي  الــــزواج 
لعزاءٍ إلا وهن يسبقنها. في النهاية تذعن 
أمها لحشد حماسها:  لها  وتوافق، وتقول 
ــقــابــلــن رفـــيـــقـــات الـــــدراســـــة«. لــكــن مَــن 

ُ
»ســت

 
ّ

قــال إنها ترغب فــي رؤيتهن؟ ومِــن بــن كل
قابلهن هناك؟ 

ُ
الأماكن المعقولة، ت

مع ذلــك، عندما رأت انعكاس هيئتها على 
زجاج باب منزلهم وهما في طريقهما إلى 
ها راضية عن مظهرها 

َّ
بأن ت  العُرس، أحسَّ

إلــى حــدٍّ مــا. شعرها القصير الناعم تركته 
مُسدلًا كما هو، من دون حاجةٍ لأيّ تصفيف، 
عــدا أحمر   

َ
أيِّ مساحيق ووَجهها خــالٍ من 

 عــلــى طريقتها 
ً
شــفــاهٍ داكــــن. كــانــت جــمــيــلــة

 
ُ

عُنق ولــهــا   
ً
قليلا طــويــل  الــخــاصّــة، وجهها 

مــن نساء موديلياني.   
ً
شبه واحـــدة

ُ
ت غـــزال، 

ــهــا لا بـــدَّ أن تــبــتــاع حـــذاءً 
ّ
ــهــا فـــكّـــرتْ بــأن

ّ
لــكــن

ــي الأثــيــر 
ِّ

جــديــداً لــلــســهــرة، فــحــذاؤهــا الــفــض
العريض  الشيء، وكعبه  بالياً بعض  يبدو 

.
ً
أصبح موضة قديمة

ــدةٍ نــســبــيــا.  ــيــ ــعــ ــان عــــلــــى طــــــاولــــــةٍ بــ ــلـــسـ تـــجـ
الــعــامــرة تمر عليهما؛ جــبــال من  ــوانــي  الــصَّ
المنمنمة،  والمشهيات  والمكسرات  الحلويات 
استغرقتْ صناعتها ساعات وساعات، في 
لتهم بلقمةٍ واحدة. 

ُ
دة، لت

َّ
ة ومُعق أشكال فنيَّ

خــــــرى حــتــى إذا جــــاء وقــت 
ُ
لــقــمــة ســائــغــة وأ

نـــزلـــتِ الــصــحــون على الــطــاولات 
ُ
الــعَــشــاء، وأ

ــى أنـــــواع المــقــبــات والـــلـــحـــوم وأطــايــب 
َّ
بــشــت

وهكذا  شبِعن.  قد  الضيفات  كانت  الطعام، 
بالكاد  هــي،  كما  ليرفعنها  الــنــادلات  سرع 

ُ
ت

مُـــسّـــت، لإفــســاح المــجــال لــصــنــفٍ جــديــد. أمّــا 
 غريبة، نوعٌ 

ٌ
 عجيبة وأشكال

ٌ
الورود فألوان

حمل 
ُ
ــا، ت ــ اســتــوائــي ّوآخــــر مــن شــمــال أوروبـ

ــاع بــأبــهــظ الأثـــمـــان،  ــبــ ــ
ُ
ــائــــرات، وت عــلــى الــــطــ

ومــا هــي إلا أيــام قليلة حتى تــذبــل، تنطفئ 
ى التوليب أمامها الآن 

َّ
سريعاً وتموت. يتدل

 
ً
من وسط الطاولة، بأعناقه الطويلة، مُثقلا
عالية  تنبعث  فجأة.  الأغاني  تبدأ  بالحزن. 
جداً، وصاخبة جداً، من السماعات خلفهما 
الــدفــوف في  المــكــان. تشعر بضربات  وتملأ 
ــطــربــة عــلــيــهــن مـــن وراء 

ُ
 الم

ُّ
ـــطـــل

ُ
أحــشــائــهــا. ت

ة، في ثوبٍ بنفسجيٍّ مُزركش. صُورتها  المنصَّ
لامع،  فاحِم  رة، شعرها  مكبَّ الشاشات  على 
للزرقة،  ويميلان  داكنان  كذلك،  وحاجباها 
وعريض  قاتم  والكحل  بعيد.  مــن  ويبرقان 
تنتشي  وأسفل.  أعلى  من  بجفونها  يُحيط 
بـــالأضـــواء والــتــصــفــيــق والــبــنــات يــتــدافــعــن 
لالتقاط  هواتفهن  يرفعن  معها،  للتصوير 
ي على الحضور، ثم تعود إلى  مسِّ

ُ
الصور. ت

موقعها أمام الميكرفون، تتنحنح لثوانٍ، ثم 
ة مُوجعة،   عِراقيَّ

ً
ي أغنية ؤدِّ

ُ
تبدأ وصلتها. ت

عن الفراق والصدّ، ولوعة الاشتياق والبُعد، 

ــبــــهــــج. الــصــبــايــا   الـــنـــغـــم فــــرايِــــحــــيٌّ ومُــ
َّ
لـــكـــن

 الأحوال، 
َّ

يتمايلن على منصة الرقص في كل
من  الصيحات،  آخــر  أرديــتــهــن،  يستعرضن 

دور الأزياء العالمية رأساً إلى هنا.
 هـــذا الجمال 

ّ
تنظر نــحــوهــن ويــؤســيــهــا كـــل

ــة  ــرَعـ ــتـ ـ
ُ
 هـــــذه الأجــــســــاد الم

ُّ
ــغ فـــيـــه، كـــــل ــالـ ــبـ المـ

بــالــشــبــاب والــفــائــضــة بــالــعــافــيــة. يــبــدو لها 
ــذه الأبــــــــــدان مُـــثـــقـــات   صــــاحــــبــــات هــــ

َّ
وكــــــــأن

ــــذي يــمــكــنــهــن أن  ــا الـ بــحــمــلــهــا، لا يــعــرفــن مـ
لسيدةٍ  تنتبه  يضعنها.  وأيــن  بها،   

َ
يفعلن

ــجــه نــاحــيــتــهــمــا، تــمــشــي الــهُــوَيــنــى وهــي 
َّ
تــت

تكاد تختنق بفستانها المخمل الذي يضيق 
ة في 

َّ
بجسمها الضخم، وبعقود اللؤلؤ الملتف

صفوفٍ عديدةٍ حول رقبتها المكتنِزة. تقف 
بة. تتشابكان  لة ومُرحِّ

ِّ
والدتها سريعاً، مُهل

ة  حــارَّ وتحايا  وقبلات  أحضانٍ  في  أمامها 

عائشة أحمد

مـــــن بـــــن الـــــريـــــش الـــــثـــــرّ تـــتـــبـــدّى 
صـــدور نــاهــدة، ومـــن بــن الحرير 
المـــلـــتـــف تـــمـــتـــد أيـــــــــادٍ مـــصـــافـــحـــة، 
وشبه  الكريمة  بــالأحــجــار  مثقلة  أصابعها 
كثيرة  وبـــزوايـــا  بعناية  مصقولة  الــكــريــمــة، 
ب بــاتــجــاه  تــعــكــس الأضــــــواء، بــريــقــهــا يُـــصـــوَّ
الوجوه المصبوغة، والأجفان  العيون وعلى 
بة، ضائعة بين الألوان، مطفية وبراقة، 

ّ
مخض

ظرات 
َّ
بالن تشعرُ  وكثيفة.  مزيفة  وبــرمــوش 

لاحقها فــي مــحــاولــةٍ لأن تضع سِــعــراً على 
ُ
ت

أولًا، وحقيبة  الفستان  قيّم 
ُ
ت ترتديه،  ما   

ّ
كــل

الــحِــذاء،  أن تتبيَّ ماركة  ــحــاول 
ُ
ت ثانياً،  اليَد 

ق بنظرةٍ جانبيةٍ من نوع ساعة اليد.
َّ
وتتحق

 على 
ٌ
ـــهـــا جـــد صــغــيــرة ودخـــيـــلـــة

َّ
تــشــعــر بـــأن

ز هذا الشعور عندما تمر بمرآةٍ 
ّ
المكان. يتعز

تها، 
َّ
ضخمة تشغل أحد الجدران، وتلمح طل

باريس ـ شوقي بن حسن

مـــــــعـــــــروفـــــــة هـــــــــي تــــــلــــــك الـــــــــصـــــــــراعـــــــــات فـــي 
قــطــاعــات عــــدة، مــثــل صــنــاعــة الـــســـيّـــارات أو 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة، والـــتـــي تنتهي 
بــابــتــاع شــركــتــن أو ثـــاث لمــعــظــم الــســوق. 
ثقافي،  كمنتوج  الــكــتــاب،  يُعتبر  مــا  كــثــيــراً 
غير معنيّ بهذه الوضعيات، غير أن الأمر 
البلدان  فــي  الــكــتــاب  إذ يعيش  كــذلــك،  ليس 
الـــرأســـمـــالـــيـــة نــفــس تــلــك الـــصـــراعـــات الــتــي 
تفضي هي الأخرى لابتلاع عدد محدود من 

دور النشر للمشهد.
ــيــــث ســــتّ  ذلـــــــك هـــــو الـــــحـــــال فـــــي فــــرنــــســــا، حــ
مؤسّسات تكاد تحتكر أربعة أخماس السوق 
ــع، فلا  ــتـــوزيـ ــنـــوات الـ وتــســيــطــر عــلــى أغـــلـــب قـ
تترك لبقية دور النشر إلا أن تكون مؤسسات 
صغرى. قد يخدعنا في فرنسا وجــود تعدّد 
الحقيقة  في  لكن  الناشرين،  أسماء  كبير في 
تعود ملكية هذه الدور إلى الشركات الكبرى، 

ــل الإبـــقـــاء عــلــى الاســـم 
ّ

والـــتـــي كــثــيــراً مـــا تــفــض
التجاري لبعض دور النشر التاريخية.

حـــيـــال هــــذا الـــوضـــع، ظـــهـــرت فـــي الــســنــوات 
أن تكون  تــحــاول  الأخــيــرة تظاهرات كثيرة 
ــســا لــــدور الــنــشــر الــتــي تــريــد الــحــفــاظ 

ّ
مــتــنــف

الكبرى،  المجموعات  من  استقلاليّتها  على 
وأيــضــا مــن الــطــرق المــعــبّــدة الــتــي تقترحها 
المؤسسات الرسمية. من بين هذه التظاهرة 
»معرض الكتاب النادر« والــذي يفتتح غداً 
بباريس،  باليه«  »غــران  فضاء  في  الجمعة 

ويتواصل لثلاثة أيام. 
لــكــن، مــا هــو الــكــتــاب الــنــادر؟ إنــه فــي أبسط 
ــر فــي المكتبات 

ّ
تــعــريــفــاتــه كــتــاب غــيــر مــتــوف

أو فـــي شــبــكــات الــبــيــع الإلـــكـــتـــرونـــي. يــعــود 
ــادة إلــــى مـــحـــدوديـــة طــبــعــتــه الأولــــى  ــ ذلــــك عـ
وذهاب النسخ إلى جمهور معلوم عادة من 
المــتــخــصّــصــن فــي مــجــال ذلـــك الــكــتــاب. كما 
يمكن أن يصبح كتابٌ ما نــادراً في حالات 
ت ورثة حقوق التأليف، ما يمنع صدور 

ّ
تعن

طبعات جديدة من أحد الكتب. وهناك حالة 
ــق بــبــعــض الـــكـــتـــب الــفــنــيــة أو 

ّ
ــرى تــتــعــل ــ أخــ

طبع 
ُ
الموسوعات التي تفرض تكلفتها أن ت

على الجانب الآخر

يمثلّ المعرض الباريسي، 
الذي ينطلق غداً، فرصة 

ظهور للعديد من دور 
النشر ومؤسسات الطباعة 

التي يحجبها الصراع غير 
المتكافئ بين الناشرين

تنتصر الحرب على 
الناجين، عندما تصنعُ 

من كلّ فردٍ منهم 
إنساناً مُرتاباً يعيشُ 

على أنصاف المواقف 
وعلى أرباع المشاعر، 

يوزعُ ذاتهُ أجزاءً

الكتاب النادر بعيداً عن الشركات الكبرى ولكن تحت أنظارها

كما لو أنّ حرباً لم تكن

وحيدة وبين يديها كتاب

يقدّم لدور النشر 
الصغيرة والكتب النادرة 

فرصة أن تكون مرئية

الإحساس بالنهاية 
التي تُضمِرُ بدورها 

بدايةً ما

نظّمها  افتراضية  محاضرةٍ  في 
للمؤلفّين«،  القطري  »الملتقى 
الناقدة  عادت  الماضي،  الشهر 
يولاندة  الإيطالية  والمترجمة 
كتابٍ  ــى  إل ــورة(  ــص )ال غـــواردي 
بعنوان  جماعي صدر في 2016 
قطر«،  فــي  القصيرة  »القصة 
ضمن  لافتة،  إحصائيةً  وتضمّن 
مسحٍ لقصص نشُرت في دورياتٍ 
وصحف بين 1973 و2013، تُفيد 
بأنَّ 95 قصّة منها ألفّتها كاتبات، 
تلاحظ  لكتاّب.   56 مقابل  فــي 
غواردي أنّ ذلك مرّ دون انتباهة 
نقدية من الدارسين الذين تناولوا 

الأدب القطري.
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إطلالة

فعاليات

والأولاد  ــة  ــحــ والــــصــ الأهــــــــل  عـــــن  ــة  ــلــ ــئــ وأســ
ب  ــصــوِّ

ُ
وفـــان وفــانــة. تلكزها والــدتــهــا، وت

أن  بــدَّ  ها لا 
َّ
أن ، تفهم منها 

ً
باتجاهها نظرة

للصديقة  مها  قدِّ
ُ
وت للسلام،  بــدورهــا  تقف 

مـــرة: »هـــذي بنتي  أول  الــتــي تسمع اسمها 
الــصــغــيــرة  الـــكـــبـــيـــرة.. لا، لا،  أيـــــوه  ــاد..  ــعــ ســ
هي اللي تــزوجــت.. آمــن، آمــن.. تسلمين يا 
الحوار  تابع 

ُ
ت أحبابك«.  وعقبال  حبيبتي، 

ـــة، تبتسم  ـــهـــا لــيــســتِ المـــعـــنِـــيَّ
َّ
بــيــنــهــمــا وكـــأن

ث  لوِّ
ُ
وعيناها على بُقع الروج الأحمر التي ت

أسنان الصديقة.
تــعــودان لمتابعة الــراقــصــات وقـــد ازدحــمــتْ 
ــق والـــدتـــهـــا عــلــى رقـــصِ 

ِّ
ــعــل

ُ
بــهــن المــنــصــة، ت

إحــداهــن، مما يجعلها تنفجر ضاحكة. ثم 
بعيد.  من  لها  تلوّح   ،

ً
 ممشوقة

ً
قامة بصر 

ُ
ت

 
َ

مثل مِشيتها  في  تتبختر  مألوفة،  هيئتها 

الكتب  النوع من  بنسخ قليلة، وضمن هذا 
نجد الكثير من طبعات الكتب القديمة التي 
بــاتــت تجد فــي الــســنــوات الأخــيــرة جمهوراً 
يتابع كل ما هو عتيق، وأحياناً يتورّط في 

العتيق المزيّف.
ــذه الـــتـــعـــريـــفـــات والـــتـــفـــســـيـــرات،  لـــكـــن كــــل هـــ
أن نفهم بعض  الــيــوم  تــعــوّم ظــاهــرة تتيح 
إشكاليات بيئة النشر، فأن يُنشر كتاب في 
طبعة محدودة قد لا يكون خياراً لدى دور 
ة، إذ إن طبع الكتاب لا يعدو 

ّ
النشر المستقل

أن يكون خطوة رمزية لا غير، إنه تجسيد 
لجهد الكاتب كمكافأة معنوية، وهنا يعرف 
الناشر والمؤلف أن العمل قد لا يعني سوى 
الوطنية،  المكتبة  فــي  مسجّل  ورقـــم  عــنــوان 

م الجميع بذلك.
ّ
ويسل

ــادر« لمــثــل هــذه  ــنـ يــتــيــح »مــعــرض الــكــتــاب الـ
المعرض  ل 

ّ
يمث وقــد  أن تكون مرئية،  الكتب 

فــرصــة لــعــدد مــن دور الــنــشــر لــتــكــون تحت 
ــا يــتــيــح لـــهـــا إمـــكـــانـــات  أضـــــــواء الإعــــــــام، مــ
الــتــطــوّر ربّــمــا، ولكنها قــبــل ذلـــك هــي تحت 
أنـــظـــار مــؤســســات الــنــشــر الــكــبــرى الـــتـــي لا 
ــفــيــهــا، ولــن 

ّ
تـــتـــورّع فـــي انـــتـــزاع أفـــضـــل مــؤل

أفكارها  »تــســرق« بعض  أن  يصعب عليها 
الطريفة في التصميم وخيارات العنونة. 

استثنائية  السنة  هــذه  دورة  اعتبار  يمكن 
 
ُ
ــة

ّ
 قــل

َ
بــعــض الــــشــــيء، فــقــد خـــدمـــت المــــعــــرض

الفترة بسبب  الكتاب خــال هــذه  تظاهرات 
الــتــوجّــســات المــســتــمــرّة مــن عـــدوى كــورونــا. 
هــكــذا يــبــدو الــفــيــروس فــي مصلحة الطرف 

الأضعف في منظومة النشر الفرنسية.

ف عليها  ــعــرَّ
َ
ــت

َ
ها لا ت

َّ
ــاء، لكن عــارضــات الأزيــ

إما بسبب المسافة، أو بسبب مشارط أطباء 
ــانــي المــكــيــاج. كــان 

َّ
ـــات فــن

ُّ
الــتــجــمــيــل وتـــدخ

ــام الأنـــف الصغير بــأرنــبــةٍ  الــرائــج هـــذه الأيــ
طة بكثافة 

َّ
مُتعالية، وحواجب عريضة مخط

ــفــاه 
ِّ

الــش أمـــا  ــن، 
َ
ــدغ الــصِّ ومنفتحة بــاتــجــاه 

السحنات  تنفجر.  أن  وشــك  على  فمُنتفِخة 
ــك، وحـــتـــى  ــ ــذلـ ــ تـــتـــشـــابـــه، والــــتــــســــريــــحــــات كـ
ات متماثلة، والأساور  الفساتين تبدو بقصَّ
 مِعصم، تتراكم 

ِّ
ة هي ذاتها على كل الذهبيَّ

اقــــــة، وبــــــذات  الــــــواحــــــدة فــــــوق الأخــــــــــرى، بــــــرَّ
ها وهــي تــدنــو، ثــم يخطر  مــغــة. تتفحصُّ الــدَّ
لها الاســم فجأة: »نــدى!«، وتستعيدُ لبرهة 
ــــورة ســـاحـــة المـــدرســـة المــفــتــوحــة، غــارقــة  صـ
الملوّنة،  الإسمنتيّة  بأعمدتها  الشمس،  في 
 
ً
وأروقتها الجانبيّة، تقطعها الفتيات جِيئة

وذهاباً، تقيهن من الحر، ومن قسوة المقاعد 
ـــب ظـــهـــورهـــن طـــوال 

ّ
ـــصـــل

ُ
الــخــشــبــيــة الـــتـــي ت

كاك القريبة   يلجأن للدِّ
ّ
كُــن الــدرس.  ساعات 

ـــجـــيـــرات صــغــيــرة 
ُ

ــظــلــلــهــا ش
ُ
مــــن المـــكـــتـــبـــة، ت

ليلتقطن شيئاً  وبــاهــتــة،  ة  مُــصــفــرَّ بـــــأوراقٍ 
ة  الكُحليَّ نانير 

َّ
والت الفسحة.  في  الهواء  من 

ـــدبـــر، وفــوقــهــا الــقــمــصــان البيضاء 
ُ
ــقــبــل وت

ُ
ت

تنقطع،  مُــتــواصــلــة، لا  والــكــركــرات  هفهف؛ 
ُ
ت

المــدرســة  مـــديـــرة  ـــرور  مـ ولا يكبحها ســـوى 
المريعة أو وكيلتها الشريرة، والتي أطلقوا 

عليها »هامتي دامتي« لفرط سمنتها.
)كاتبة من قطر(

في الحديقة السرية للنشر

أن تنجو من الكراهية

يتواصل المؤتمر الافتراضي الاشتراكية الإسلامية في جنوب العالم حتى يوم غد 
الجمعة، ويقام بالتعاون بين أكاديميين وباحثين من جامعات ألمانية وبريطانية، 
والجزائر،  وسنغافورة  وبنغلادش  وتركيا  والسودان  مصر  من  باحثين  ويستضيف 

ويتناول كيف فكّر المسلمون في العدالة الاجتماعية والاقتصادية. 

في  كتارا،   - الثقافي  الحيّ  في  »المرخية«  غاليري  يقدّم   ،Process عنوان  تحت 
أعمال  يضم  الــجــاري،   الشهر  من  عشر  الخامس  في  افتتُح  معرضاً  الدوحة، 
مجموعة فنانين قطريين ومقيمين في قطر، يتواصل حتى السادس من تشرين 
الثاني/ نوفمبر المقبل، وهم عبد العزيز يوسف، وبشير محمد، ومريم السميط 

ونوار المطلق، وفاجو )اللوحة(.

افتراضية  محاضرة  كولومبيا  جامعة  في  الأوسط«  الشرق  دراسات  »مركز  يقيم 
بعنوان بصمة العصر في أدب الدهر: الفارسية في نهاية الإمبراطورية، تلقيها 
الرابعة من مساء الأربعاء 23  مانا كيا )الصورة( عند  الإيرانية  الأكاديمية الأميركية 
من الشهر الجاري، تدرس العلاقة بين تداول النصوص والأدب العابر للحدود في 
نهاية الإمبراطوريات الفارسية بين إيران والهند، بدءاً من نهاية القرن السابع عشر. 

يتواصل معرض الفوتوغرافيا في اختبار التجريد المقام حالياً ضمن »مهرجان 
نورماندي الانطباعي« في فرنسا، حتى السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، 
البطنيجي  تيسير  بينهم  من  مختلفة،  بلدان  من  فوتوغرافيين  أعمال  ويضم 
من  بشتي  ووليد  اليابان،  من  موراكامي  وهاناكو  فلسطين،  من  )الصورة( 

بريطانيا، وآخرون. 

سومر شحادة

على الــرغــم مــن اعــتــبــار الــنــاس سنوات 
فــا ومــســروقــا من 

َ
الـــحـــرب وقــتــا مُــســتــنــز

أعـــمـــارهـــم، يـــرجـــون لـــو بــاســتــطــاعــتــهــم 
ــي عــنــهُ أو الــتــخــفــيــف مـــن آثــــاره، 

ّ
الــتــخــل

ــةِ  ــ ــلـ ــ ــــواصـ وصـــــــــــولًا إلـــــــى نــــســــيــــانــــهِ، ومـ
ــا لــــم تــكــن،  ــربـ  حـ

ّ
حـــيـــواتـــهـــم كـــمـــا لــــو أن

 لـــهـــذا مـــوانـــع كــثــيــرة، فــالــحــرب 
ّ
غــيــر أن

ــــــــرِب، تــصــنــعُ 
َ

الـــتـــي يــصــنــعــهــا واقـــــــعٌ خ
بــدورهــا وعــيــا خــاصــا يستمرُّ الإنــســان 
بــمــصــارعــتــه. لــكــن الـــحـــرب مـــن مــنــظــور 
ــن أحـــــداث  مُـــــجـــــرّدُ حــــــدثٍ مــ ــي  الأدب هــ
الحياة، وليست اقتطاعاً منها أو شأناً 
لا  يليه.  وعــمّــا  عمّا سبقهُ  فصلهُ  يمكن 
ما 

ّ
وإن ينسى،  أن  للإنسان  الأدب  يتيحُ 

ــهِ. تنطوي  ــاتـ أزمـ تفكيك  عــلــى  يــســاعــده 
ــــاس بـــالـــنـــهـــايـــة،  ــســ ــ ــرب عـــلـــى الإحــ ــ ــحـ ــ الـ
 مــا. يستمر 

ً
ضمِرُ بــدورهــا بــدايــة

ُ
التي ت

الــنــاجــون بــالــتــســاؤل حــيــال الــنــهــايــات، 
أصبحتْ  التي  الأفكار  خصوصاً حيال 
به  تـــذهـــب  مـــا  أول   

ّ
إن إذ  المــــاضــــي؛  مـــن 

الحروب هو القيَم القديمة، لا سيما قيم 
ز مِن 

ّ
ــعــز

ُ
ــهــزوم، وإذا كــان للحرب أن ت

َ
الم

صر، والتي 
َ
نت

ُ
ز قيم الم

ّ
قيم أحدٍ فهي تعز

والخديعة.  الجبروت  الأغلب  في   
ُ

ل
ّ
مث

ُ
ت

يبحث الناجون عن قيم جديدة تصلحُ 
ــلـــتـــداول فـــي مـــا بــيــنــهــم كــبــشــر، تــعــيــدُ  لـ
جمعهم إلـــى عــاقــات كــانــت الــحــرب قد 
عَ 

َ
ط

َ
نسفتها. فالكائن الاجتماعي الذي ق

صِلاتهُ مع من يحيط بهِ جرّاء الحرب، لا 
يستطيع الاستمرار من غير بناءِ صِلاتٍ 
ر في بناء الصِلات  جديدة، وعندما يُفكِّ
الجديدة في العالم الجديد الذي أعقب 
ســنــوات الــحــرب، ســوف يَكتشف واحــداً 
 الحرب قد 

ّ
آثــارهــا. سيجد أن من أعمقِ 

أو  الاجتماعية  منظومتهِ  كــامــل  نهبتْ 
الــنــاجــون من  أضعفتها حـــدّاً صــار فيه 
عليهم  يَصعبُ  شكّاكين،  ناساً 

ُ
أ الحرب 

الوثوق بالآخرين، أو بناء علاقات حبّ 
بــل يصعب  الــخــيــانــة.  فــي  التفكير  دون 
عليهم أن يبنوا علاقات صداقة من غير 
التفكير  أو  والخسارة،  الربح  حسابات 
في إنجاب طفل إلى الوجود كي يستمر 
 على الواحد منهم أن 

ّ
هذا النوع، إذ يعز

يفكّر في البناء على أي نحو كان.
الــنــاجــن، عندما  عــلــى  الــحــرب  تنتصر 
 فردٍ منهم إنساناً مُرتاباً 

ّ
تصنعُ من كل

ــواقــــف وعــلــى   عــلــى أنـــصـــاف المــ
ُ

يــعــيــش
ــر، يــــــــوزعُ ذاتــــــــهُ أجــــــــزاءً،  ــاعــ أربــــــــاع المــــشــ

هذا  بــالــواقــع.  القديم  المشترك  وعيهما 
راً أفضل   أحــداً يمتلك تــصــوُّ

ّ
لا يعني أن

 القيم 
ّ
من الآخــر عن العالم. لا ننسى أن

التي اندثرت كانت قد أحضرت الحرب، 
فيما القيم الجديدة هي نتاجها، بذلك 
فــالــحــاضــر ابــــن المـــاضـــي عـــبـــوراً بــشــرخِ 
أمـــام اختبار  الإنــســان  الـــحـــرب... ليبقى 
واحـــد، وهــو أن ينجو بنفسهِ - مــع من 

يستطيع ممّن يحيطون بهِ - من الزيف 
ومن الكراهية. من ذاكرة الدماء والعنف، 

لا أن يعيد إنتاجها. 
الموضوعات   

ّ
جــل تعريف  الــحــرب  تعيدُ 

الـــصـــداقـــة  الأدب،  فــيــهــا  يــنــشــغــل  ــتـــي  الـ
ــان الاخــــتــــاف بــن  ــ ــبّ. ولـــربـــمـــا كـ ــ ــــحـ والـ
 في استخدام 

ٌ
الأدب والواقع هو اختلاف

القيم التي يضعها الأدب في تصوّرات 
ــحــافِــظ على الحد الأدنـــى مــن الشعور 

ُ
ت

الإنساني بالآخر والتواصل معهُ، وذلك 
ــزوم وإحــيــائــهــا،  ــهــ عــبــر تــعــزيــز قــيــم المــ
وإدراك  الشخصيات  مــاضــي  فــهــم  عــبــر 
آلامها، وتصوير ما فقدته، وما تحاول 
د قيمهُ أو  تلمّسه للعيش في واقعٍ يُجدِّ

يمسخها حرباً بعد أخرى.
)كاتب من سورية(

الجميع  عــن  ي 
ّ
للتخل مُــســتــعــداً  فــنــجــدهُ 

وفـــي الــوقــت ذاتــــهِ مُــحــتــاجــا لاحــتــضــان 
الناس جميعاً لهُ. تكرّس الحرب قيمها 
ظهور  رُ  يُفسِّ ما  المجتمع،  في  الجديدة 
ــــات مــــثــــل لــــصــــوص الــــحــــرب  ــــطـــــاحـ اصـ
الـــوعـــي   

ّ
أن ونـــجـــد  الــــحــــرب.  ــال  ــطــ أبــ أو 

 
َ
ــفــــاوتــــة بــــن ــتــ يـــســـتـــجـــيـــب بــــــدرجــــــات مــ

شخصٍ وآخر، وفقاً لاختلاف الظروف. 
أمـــــام حـــــربٍ اســـتـــمـــرت لــعــشــر ســـنـــوات، 
يمكن فهم تفاوت القيم بين أحدٍ وآخر؛ 
فـــالـــلـــص بــالــنــســبــة لأحــــدهــــم قــــد يــكــون 
 الحرب التي 

ّ
 بالنسبة لآخر، إذ إن

ً
بطلا

مت قيم أحدهم، قد بنت قيم الآخر. 
ّ
حط

ـــهـــمـــا عــلــى الــرغــم 
ّ
ــال مــراقــبــهــمــا أن ويـــخـ

 
ً ّ
 كـــا

ّ
مـــن اســـتـــخـــدام الــلــغــة ذاتـــهـــا إلا أن

صَمَتْ 
َ
منهما يجيء من منظومة قيم، ف
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»أرشيف«، تمّام عزام، كولاج ورقي على قماش، 2018

من دورة سابقة )موقع المعرض(

إنجي أفلاطون، زيت على ورق أسود، 1964

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



كاريكاتير
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باسل طلوزي

كــــان قـــــــرارًا صــــدم الــجــمــيــع، حـــن أعــلــن 
»اعـــتـــذاره« عن  فــرج  الكاريكاتير  رســـام 
الرسم الأخير الذي أودى به إلى السجن، 
لحظة  »الدرويشية«  قولته  على خلاف 
إطــاق ســراحــه: »لا تعتذر عما فعلت«. 
بل إن فرج ذهب أبعد من ذلك، حين أعلن 
ا، على الرغم من أن  اعتزاله الرسم نهائيًّ
المــؤشــرات كــافــة كــانــت تــرجّــح أن يخرج 
أشــــد تــصــمــيــمًــا عــلــى مــتــابــعــة مـــشـــواره 
العاصفة  تلك  الــريــشــة، على خلفية  مــع 
الإعــامــيــة الــتــي رافــقــت وقــائــع سجنه، 
منذ لحظة اعتقاله، فقد حظي بتعاطف 
ــا كــــــان يــنــبــئ  ــ ــول، وهــــــو مـ ــ ــهـ ــ شـــعـــبـــيّ مـ

بإصراره على متابعة المشوار.
أمـــا الــغــريــب فـــي ســلــســة هـــذه الــوقــائــع، 
ــعــــور بـــالـــضـــآلـــة  كـــلـــهـــا، فـــهـــو ذلــــــك الــــشــ
ــه  الـــــذي اســـتـــحـــوذ عــلــى فـــــرج. فــقــد لازمـ
ــذا الإحــــســــاس مـــنـــذ لــحــظــة تــوقــيــفــه؛  ــ هـ
إذ انــكــمــش، بــغــتــة، واســتــعــمــره شــعــورٌ 
يستطيع،  لن  مخجلة  جريمة  باقترافه 
بعدها، أن يواجه الناس، ويقال إن قرار 
الإفـــراج عنه كــان أســـوأ مــا مــرّ عليه في 
حــيــاتــه، إذ كـــان يــؤثــر أن يــظــل حبيس 

القضبان.
عمومًا، أجمعت التفسيرات على أن فرج 
ربما كان نادمًا على كاريكاتيره الأخير 
الــذي جمع فيه بين زعيم عربي مهرول 
نــحــو الــتــطــبــيــع، وحــمــامــة ســـام تسخر 

منه ببصاقها.
لم تجانب  التفسيرات  أن تلك  والــواقــع، 
الصواب كثيرًا، إلا باستثناءات طفيفة، 
فــقــد كـــان فـــرج يشعر بــالــنــدم والــضــآلــة، 
لكن ليس لأنه اقترف »إثمًا«، بل بسبب 
»بــطــل الــتــهــمــة« ذاتــهــا، أعــنــي لأنـــه رســم 
زعيمًا كان أقصر بكثير من قامة ريشته.

مــع مــوجــة التطبيع الــعــربــيــة الأخـــيـــرة مــع إســرائــيــل 
وقــرارات تطبيعية  باتفاقات ولقاءات  والتي توجت 
بين كل من الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من 
جهة ثانية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها 
المنبر الأصدق في التعبير عن رأي الشعوب العربية، بالكثير 
مع  للتطبيع  والــرافــضــة  المناهضة  الــســاخــرة  التعليقات  مــن 

العدو الصهيوني.

كاريكاتير 
مناهضة 
التطبيع

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

فرج يعتزل 
الكاريكاتير

كوميك
)هاني عباس/ فيسبوك(

ثمار السلام!

)بروس بلانتيه/كيغل كارتونز(

عندما تخاطب إيران نظام الأسد )علي فرزات/فيسبوك(

 اتفاق سلام كطعنة )عبد اللطيف محمد/الراية القطرية(

مأساة الغرق والفيضان والراقصون فوقها )هاني عباس/فيسبوك(قنابل الحرب العالمية في يد المقاومة )بهاء ياسين/فيسبوك(

جريمة الطفل عدنان في المغرب تحت الكاميرا 
)الدرقاوي/فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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جدائل البحرينيات وجدائل الفلسطينيات تقول لا )سارة قائد/فيسبوك(زعماء التطبيع العرب لا يمثلون شعوبهم )بهاء سلمان/تويتر(

التطبيع طعنة في ظهر حنظلة )خالد ود البيه/تويتر( الفلسطيني يقف وحيداً بعد أن ركع الجميع )رمزي الطويل/فيسبوك(
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رياضة

أعلن نادي 
أرسنال الإنكليزي 
رسمياً عن 
تمديد 
عقد قائده 
ومهاجمه 
الغابوني بيير 
إيمريك أوباميانغ 
لمدة 3 مواسم 
قادمة حتى 
صيف عام 
2023. وقد 
شارك أوباميانغ 
في 111 مباراة 
مع الفريق، 
سجل خلالها 72 
هدفاً. كذلك 
أحرز هدفي 
أرسنال في 
المباراة التي 
انتهت بفوزه 
على تشلسي )2 
-1( في نهائي 
كأس الاتحاد 
الإنكليزي.

)Getty/أوباميانغ تألق بشكل ملفت مع أرسنال )ستيوارت ماكفالناري

ٍ أوباميانغ بـاق

أعربت الحكومة البرازيلية عن دعمها نيمار الذي 
طرد بعد ضربه المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس 

باللقاء الذي خسره فريقه باريس سان جيرمان 
أمام ضيفه وغريمه مرسيليا. ودعمت الوزارة 

المسؤولة عن قضايا حقوق الإنسان في البرازيل، 
أغلى لاعب في العالم. وقالت في بيان إنه »في 

مواجهة حالة عنصرية أخرى في الرياضة، تعرب 
وزارة المرأة والأسرة وحقوق الإنسان علنا عن 

تضامنها مع اللاعب نيمار جونيور«.

حرم مونبلييه ضيفه ليون من احتلال المركز الأول 
في بطولة فرنسا لكرة القدم بفوزه عليه 2-1 في 

مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى. وارتقى مونبلييه 
إلى المركز السادس برصيد 6 نقاط مقابل 4 لليون 

صاحب المركز الحادي عشر، وتتصدر أندية رين 
وموناكو وليل برصيد 7 نقاط لكل منها. وكانت 

المفاجأة في صفوف ليون قرار مدربه رودي غارسيا 
بدء المباراة من دون هدافه الهولندي ممفيس 
ديباي الذي يقترب من الانتقال إلى برشلونة.

وافق الزمالك المصري على استقالة مدربه الفرنسي 
باتريس كارتيرون وعيّ طارق يحيى خلفا له 

بشكل مؤقت، وذلك بحسب ما أعلن رئيس النادي، 
مرتضى منصور. واتخذ كارتيرون قرار الاستقالة 
من مهامه مع الفريق وفسخ عقده من طرف واحد، 
مع سداد الشرط الجزائي في عقده بقيمة 250 ألف 

دولار. وحاول منصور إقناع المدرب بالبقاء مع 
الفريق وزيادة راتبه الشهري، أو استكمال الموسم 

الحالي، إلا أن كارتيرون رفض ذلك.

الحكومة البرازيلية 
تدعم نيمار 

ضد العنصرية

مونبلييه يعرقل ليون 
ويحرمه من صدارة 

الدوري الفرنسي

الزمالك يقبل 
استقالة مدربه الفرنسي 

كارتيرون
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رياضة

تعرض التعاقد 
مع بيانيتش لانتقادات 

جماهير برشلونة

فوز مهم للدحيل على الشارقة في أبطال آسيا
حقق فريق الدحيل القطري فوزا هاما على الشارقة الإماراتي بهدفين لهدف، 
في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة 
المعز علي،  المــبــاراة  أهــداف  الــقــدم. وسجل  أبطال آسيا 2020 لكرة  في دوري 
ورامين رضائيان للدحيل، فيما أحرز هدف الشارقة الوحيد، إغور كورنادو من 
ركلة جزاء. ويتصدر التعاون ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، 
بفارق المواجهات المباشرة أمام الدحيل الذي لعب ثلاث مباريات مقابل نقطة 

لكل من بيرسيبوليس والشارقة.

تعادل السد مع العين في أبطال آسيا
التي  المباراة  الإماراتي )3-3( في  العين  القطري مع ضيفه  السد  تعادل فريق 
جرت بينهما في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة 
ضــمــن بــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا 2020 لــكــرة الـــقـــدم. وســجــل أكــــرم عفيف 

والإسباني سانتي كازورلا والجزائري بغداد بونجاح أهداف السد، والتوغولي 
السد  مدافع  بوعلام  وخوخي  خــان  باويرزهان  والكازاخستاني  كودغو  لابــا 
بالخطأ فــي مــرمــاه أهـــداف فريق الــعــن. ورفــع »الــزعــيــم« رصــيــده إلــى 5 نقاط 
في وصافة الترتيب العام للمجموعة. في المقابل، حصد العين أولى نقاطه في 

المجموعة بعد خسارتين ليحتل المركز الرابع في الترتيب العام.

النصر يتجاوز عقبة سباهان في أبطال آسيا
السعودي فوزا ثمينا على منافسه سباهان أصفهان الإيراني  النصر  حقق 
)2-صفر( في المباراة التي جرت بينهما في ختام مباريات الجولة الثالثة من 
منافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. ويدين 
النصر بالفضل في فوزه بالمباراة، لمهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي 
ليتقدم  نــقــاط،  إلــى سبع  الثاني رصــيــده  بــفــوزه  النصر  الهدفين. ورفــع  سجل 
المقابل، مني سباهان أصفهان  المجموعة. في  العام في  الترتيب  إلى صــدارة 
العين )4- السد )صفر-3( مقابل فوز على  أمــام  الأولــى  الثانية بعد  بهزيمته 

صفر(، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

بيرسيبوليس يهزم التعاون في أبطال آسيا
انتزع فريق بيرسيبوليس الإيراني فوزا صعبا من منافسه التعاون السعودي 
)1-صفر( في المباراة التي جرت بينهما في ختام مباريات الجولة الثالثة من 
القدم.  الثالثة ضمن بطولة دوري الأبطال الآسيوي لكرة  منافسات المجموعة 
ليرفع بيرسيبوليس  اللاعب شجاع خليل زاده  الوحيد  المباراة  وسجل هدف 
المتصدر،  التعاون  عن  نقطتين  بفارق  الثالث  المركز  في  نقاط   4 إلــى  رصيده 
ليتساوى الفريقان في عدد النقاط، ولكن المواجهة المباشرة حسمت الصدارة 

للتعاون ليأتي الدحيل في المركز الثاني.

تعادل الإسماعيلي مع المقاولون العرب 
بالدوري المصري

العرب مع مضيفه الإسماعيلي 1-1 ضمن منافسات  المقاولون  تعادل فريق 
وتقدم  الــقــدم.  لكرة  الممتاز  المــصــري  الـــدوري  مــن  والعشرين  السابعة  الجولة 
الإسماعيلي عن طريق محمد سمير مدافع المقاولون العرب بالخطأ في مرماه، 
وعادل النتيجة للضيوف أحمد الشيمي، وبتلك النتيجة رفع المقاولون العرب 
الثالث، فيما أصبح رصيد الإسماعيلي 31  رصيده إلى 48 نقطة في المركز 
بفوز مستحق  انتصاراته  المقاصة  وواصــل مصر  العاشر.  المركز  في  نقطة 
العرب. ورفع  المقاولون  بثلاثية نظيفة في ملعب  على ضيفه أف سي مصر 
الــســادس، في حين تجمد  للمركز  بها  ارتقى  إلــى 36 نقطة  المقاصة رصيده 

رصيد أف سي مصر عند 19 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير.

عــبّــر الــنــجــم الــبــوســنــي مــيــرالــيــم بيانيتش 
ــادي بــرشــلــونــة الــجــديــد، الـــذي  قــائــد خـــط نــ
الصيفية  الانتقالات  إليهم في سوق  انتقل 
الــحــالــيــة قـــادمـــا مـــن يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، 
ــه بــالــلــعــب إلـــــى جــــــوار الــقــائــد  ــادتـ ــعـ عــــن سـ

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقـــــال بــيــانــيــتــش أثـــنـــاء تــقــديــم قـــائـــد الــخــط 
الوسط الجديد لنادي برشلونة إلى وسائل 
النجم  إلـــى جـــوار  إنـــه يتطلع للعب  الإعــــام، 
الــبــارســا،  قــائــد  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
الذي خلق أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، 
بــســبــب رغـــبـــتـــه بـــخـــوض تـــجـــربـــة احــتــرافــيــة 
جــديــدة بعيدة عــن »الــبــاوغــرانــا«، لكنه قرر 

البقاء لموسم إضافي.
وأصيب الدولي البوسني بفيروس كورونا، 
وخضع للحجر الصحي قبل بدء التدريبات 
مع برشلونة الأسبوع الماضي عقب انضمامه 
لــلــنــادي فـــي شــهــر يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي 

مقابل 65 مليون يورو )77 مليون دولار(.
وكــان اللعب إلــى جــوار ميسي بمثابة عامل 
جــــذب، لــكــن قــائــد الأرجــنــتــن حــــاول مــغــادرة 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــلــــي، مــهــاجــم  ــعــــز عــ ــم الــــقــــطــــري المــ ــنـــجـ  الـ
ّ

ــل ــ حــ
»الـــعـــنـــابـــي« ونـــــــادي الــــدحــــيــــل، ضــيــفــا عــلــى 
المسؤولية  برنامج  الُمهبر«،  »الجيل  برنامج 
المــجــتــمــعــيــة فـــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع 
والإرث، يــوم أمــس الأربـــعـــاء، مــن خــال البث 
المــبــاشــر، الــــذي حـــدث عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي »إنـــســـتـــغـــرام«. وتـــطـــرق هــــدّاف 
التي أقيمت في الإمــارات  بطولة كــأس آسيا 
عـــام 2019 فــي حــديــثــه إلـــى الــنــجــاحــات التي 
حققها في مسيرته الكروية، ومدى استفادته 
»الساحرة  رأسها  وعلى  الرياضية،  قيم  من 
المــســتــديــرة«، فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات. وكــان 
المعز قد سطّر اسمه في تاريخ الكرة القطرية 
والآسيوية العام الماضي بعد تسجيله هدفاً 
مـــن كـــرة مــقــصــيــة رائـــعـــة فـــي شــبــاك منتخب 
ــــأس آســــيــــا، لــيــفــوز  ــائـــي كــ الــــيــــابــــان، فــــي نـــهـ
العنابي بثلاثة أهــداف لهدف، ويتوّج بلقب 

البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
واســتــطــاع المــعــز عــلــي خـــال مــنــافــســات كــأس 

الـــنـــادي الــكــتــالــونــي خــــال فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية الحالية قبل أن يتراجع في النهاية، 
القميص  ســيــرتــدي  الـــذي  بيانيتش،  ليعلق 
رقـــم 8 الــــذي كـــان يــرتــديــه أنـــدريـــس إنيستا 
وبعده آرثر الذي انضم أخيرا إلى يوفنتوس، 
بقميص  ميسي  تخيل  يمكنني  »لا  بــقــولــه: 
آخـــر، تــصــورت أن كــل شــيء سينتهي بشكل 
جيد. رغبتي كانت اللعب مع ميسي ولم يكن 

لدي أي شكك في شأن ذلك«.
ــع الـــنـــجـــم الــبــوســنــي  ــعــــرض الـــتـــعـــاقـــد مــ وتــ
مــيــرالــيــم بــيــانــيــتــش الــبــالــغ عــمــره 30 عاماً 
لانــتــقــادات فــي بــعــض الأوســــاط الرياضية 
برشلونة  تشكيلة  تعج  حيث  الكتالونية، 

بلاعبين متقدمين في العمر.
أكون  أن  أتمنى  كنت  »لقد  بيانيتش:  وتابع 
هنا وعــمــري ستة أعـــوام لكن هــذا هــو سوق 
ــرم  ــتـ ــدة وأحـ ــيـ ــك مـــســـيـــرة جـ ــلـ الانــــتــــقــــالات. أمـ
ــن قـــبـــل لــكــنــي  ــ ــة الــــتــــي لـــعـــبـــت لـــهـــا مـ ــ ــديــ ــ الأنــ
انضممت إلى أكبرها وسعيد بذلك، مضيفاً: 
»لــقــد قــــرأت مــا حـــدث مــع مــيــســي. قــصــتــه مع 
الــنــادي كــانــت مــذهــلــة، إنـــه بــطــل، وأعــتــقــد أن 

آسيا 2019 كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف 
المسجلة في نسخة واحدة من المسابقة القارية، 
ليصبح الهداف التاريخي لكأس آسيا، بعدما 
أحـــــــرز فــــي شــــبــــاك خـــصـــومـــه تـــســـعـــة أهـــــــداف، 
وبـــفـــارق خــمــســة أهـــــداف عـــن أقــــرب منافسيه 
خلال نسخة العام الماضي من البطولة، التي 
حصل اللاعب خلالها أيضاً على جائزة أفضل 
لاعــــب. وفـــي عـــام 2019 أيـــضـــا، نــجــح صــاحــب 
الــــ24 عــامــا فــي الــفــوز مــع نـــادي الــدحــيــل بلقب 
دوري نــجــوم قــطــر، عــقــب منافسة مــاراثــونــيــة 
مع خصمه الريان، الذي حل في المركز الثاني 
ــدة عن  ــ بــــجــــدول الــتــرتــيــب بــــفــــارق نــقــطــة واحـــ
المــتــصــدر. وحــــول اســتــضــافــة الــنــجــم الــقــطــري، 
المــهــنــدي، مــديــرة إدارة التسويق  مـــوزة  قــالــت 
والاتــصــال، فــي »الجيل المــبــهــر«: »لــقــد شعرنا 
بالسعادة لاستضافة المعز علي، اللاعب الذي 
حــطــم الــعــديــد مــن الأرقـــــام الــقــيــاســيــة والــفــائــز 
بلقب بكأس آسيا. إنه مثال رائع للاعب الشاب 
الــذي أصبح مصدر إلــهــام وقـــدوة للعديد من 

الشباب والأطفال خلال هذه الفترة«.
وأضافت »لقد نجح منتخب قطر الأول لكرة 
القدم في تحقيق إنجاز قاري غير مسبوق في 
لذا  الماضي؛  العام  القطرية  القدم  كرة  تاريخ 
شعرنا بالسعادة للتعرف إلى كواليس هذه 
البطولة، وعرفنا منه أفضل مقومات تحقيق 
النجاح داخل المستطيل الأخضر وخارجه.« 
ــد أطـــلـــق ســلــســلــة  وكــــــان »الـــجـــيـــل المـــبـــهـــر« قــ
في  الرسمي  حسابه  عبر  المباشرة  جلساته 
في  »إنستغرام«  الاجتماعي  التواصل  موقع 

النادي بيته. سنحاول الفوز بالألقاب معه«.
بالرحيل عن  السماح لميسي  يتم  لم  وبينما 
ملعب »كامب نو«، يعمل برشلونة على بيع 
عدد من اللاعبين قبل إغلاق سوق الانتقالات 
الصيفية، حتى يعوض القليل من الخسائر 
المالية الكبيرة التي تعرض لها بسبب أزمة 

فيروس كورونا.
يـــذكـــر أن نـــــادي بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، قد 
تعرض لهزة قوية في الموسم الماضي، الذي 
خرج منه بلا ألقاب، بعدما خسر المنافسة 
عــلــى الــلــيــغــا، لــصــالــح خــصــمــه الــتــاريــخــي 
ريال مدريد، فيما مُني بهزيمة تعد الأكبر 
أوروبــا  أبطال  دوري  بمسابقة  تاريخه  في 
عــلــى بــايــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي، عــنــدمــا خسر 
بثمانية أهداف مقابل هدفين فقط، ما جعل 
جماهير البارسا تتظاهر للمطالبة بتغيير 

الأوضاع.
ــرارات قــويــة،  ــ وشـــهـــدت الأســابــيــع المــاضــيــة قــ
منها إقــالــة المـــدرب الإســبــانــي كيكي سيتين، 
رونالد  الهولندي  الفني  بالمدير  وتعويضه 
كــومــان، إحــدى أساطير برشلونة، الــذي قرر 
تــرك مهمته مــع منتخب بــاد »الــطــواحــن«، 
مــن أجـــل تحقيق حــلــمــه الــطــويــل، بــالإضــافــة 
إلــى إقــالــة إيـــرك أبــيــدال المــديــر الــريــاضــي، مع 
الاستغناء عــن خــدمــات عــدد مــن النجوم في 
الفريق، للتخلص من رواتبهم العالية، التي 
يعاني  الــذي  للفريق،  المالية  الخزائن  ترهق 

من تبعات أزمة فيروس كورونا.
)العربي الجديد، رويترز(

تواصل  على  للبقاء  الماضي،  نيسان  إبريل/ 
مع متابعيه والمستفيدين من أنشطته خلال 
أزمة فيروس كورونا، ولمساعدة الجميع في 
الحفاظ على صحتهم ولياقتهم خلال فترة 
الــبــقــاء فــي المــنــزل. وتــعــد مــواصــلــة الجلسات 

إنــجــازاً جديداً  الــثــانــي والعشرين  لــأســبــوع 
يضاف إلى سجل نجاحات البرنامج.

يـــذكـــر أن جــلــســات الـــبـــث المـــبـــاشـــر الــتــفــاعــلــيــة 
فــي الأســبــوع المــاضــي قــد شــهــدت لــقــاء مميزاً 
مـــع الـــاعـــب هــيــكــتــور مــوريــنــو، نــجــم الــغــرافــة 

ومنتخب المكسيك، الذي شارك ضمن صفوف 
الــعــديــد مـــن الأنـــديـــة، مــثــل نــــادي إســبــانــيــول، 
وآيندهوفن، وروما، وريال سوسيداد، قبل أن 
ينضم إلى نادي الغرافة القطري العام الماضي. 
ويمتلك مورينو سجلًا حافلًا بأكثر من 100 
مباراة دولية مع منتخب بــاده، بما في ذلك 
مشاركاته في ثلاث نسخ متتالية من بطولة 
كأس العالم أعوام 2010، و2014، و2018، كما 
فاز مورينو بأربعة ألقاب محلية، منها لقبان 
في الدوري الهولندي مع ناديي إي زد ألكمار 
ــــال الــجــلــســة، ألـــقـــى الــنــجــم  وآيـــنـــدهـــوفـــن. وخـ
المكسيكي مورينو الضوء على منظومة القيم 
التي تغرسها كرة القدم في النفوس كوسيلة 
للتنمية، التي كانت لها أهمية بالغة في حفر 
اسم مميز له في عالم كرة القدم داخل الملعب 
وخـــارجـــه، وهـــو مــا يــتــوافــق مــع قــيــم بــرنــامــج 

الجيل المبهر وصميم عمله.
ــار مــوريــنــو خـــال الــجــلــســة إلـــى أهمية  ــ وأشـ
المــرء تجاه مجتمعه، بقوله »إن  بــه  مــا يقوم 
كنت تمتلك القدرة على إسعاد شعب بأكمله 
من داخل المستطيل الأخضر؛ فحينما تكون 
خـــارجـــه مـــن المـــهـــم أن تـــتـــواصـــل مـــع الــنــاس 
وتساعدهم«، في إشارة واضحة إلى برنامج 
ــــى الآن فــي  ــذي نـــجـــح إلـ ــ »الـــجـــيـــل الُمـــبـــهـــر« الــ
الوصول إلى أكثر من نصف مليون مستفيد 
في آسيا والشرق الأوسط والعالم. ويواصل 
الــبــرنــامــج جــهــوده لتحقيق أهــدافــه الــرامــيــة 
فــي حياة مليون  إحـــداث تأثير إيجابي  إلــى 

شخص بحلول عام 2022.

المعز علي يشارك تجربته في »الجيل المُبهر«بيانيتش يعُبر عن سعادته باللعب مع ميسي
قدّم ميراليم بيانيتش 

وعده لجماهير برشلونة، 
بأنه سيحقق الألقاب 

بالموسم الجديد

ساهم النجم الشاب المعز 
علي في تحقيق منتخب 

قطر لقب كأس الأمم 
الآسيوية في عام 2019

)Getty/انتقل بيانيتش من يوفنتوس إلى برشلونة )نيكولو كامبو

الجزيرة نادٍ أردني عريق مهدد بالإغلاق )فرانس برس(

نافس الجزيرة في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

)Getty/حقق المعز علي الكثير من الأرقام القياسية )سيمون هولمز

مباريـات
      الأسبـوع

عمان ـ العربي الجديد

ــي،  ــ يــعــيــش فــريــق الــجــزيــرة الأردنـ
ــة فـــي المــمــلــكــة،  ــديــ أحــــد أعـــــرق الأنــ
تهدد  للغاية  مــأســاويــة  أوضــاعــا 
ــقـــاء والمـــنـــافـــســـة،  ــبـ طـــمـــوحـــات عـــشـــاقـــه فــــي الـ
وذلك بسبب الأزمة المالية الخانقة والمشاكل 
القضائية التي تراكمت عليه أخيرا وتسببت 
ــد تــتــســبــب في  بـــتـــراجـــع نــتــائــجــه مــحــلــيــا وقــ
إغلاق النادي الأردني الذي تأسس منذ عام 
1947 وكــــان مــنــافــســا شــرســا عــلــى الألـــقـــاب. 
وتعرض النادي لهزة كبيرة بسبب الصراع 
إما  عليه،  تراكمت  التي  والمستحقات  المــالــي 
مدربين  لصالح  أو  سابقين  رؤســـاء  لصالح 

أزمة 
نادٍ عريق

الجزيرة الأردني مهدد بالإغلاق

مالية  أزمات  من  عام  بشكل  الأندية  كل  تعاني 
تقلص طموحاتها، لكن ما يعانيه نادي الجزيرة 
الأردني غريب بعض الشيء، لأن ثمة رئيساً سابقاً 
للنادي يطالب بحقوقه، وكل ذلك يهدد النادي 

بالإغلاق التام

تقرير

أو لاعبين، وهو الأمر الذي أثار قلق محبيه، 
وهــم كــثــر، إضــافــة إلــى أن ذلــك يــهــدد بإغلاق 
الــــنــــادي تـــمـــامـــا. نـــــادي الـــجـــزيـــرة فـــي الأردن 
مـــعـــروف بــعــراقــتــه وكــــان عــلــى مــــدار السنين 
يضفي نكهة كبيرة على كرة القدم الأردنية، 
وخــاصــة فــي المــواســم الأخــيــرة الماضية التي 

اســتــعــاد فــيــهــا الـــنـــادي بــريــقــه بــقــوة ونــافــس 
على لقب الدوري والسوبر والكأس وغيرها 
من الألقاب، قبل أن يعود شيئا فشيئا للوراء 

بسبب تلك الأزمات.
ونــــال الـــجـــزيـــرة لــقــب بــطــل الــــــدوري الأردنــــي 
لكرة القدم ثلاث مــرات وكــأس الأردن مرتين، 
ويعتبر أول فريق أردني ينافس في الألعاب 
ــــرة الــســلــة،  ــــرة الـــقـــدم، وكـ الــجــمــاعــيــة كـــافـــة )كـ
ــائــــرة، وكــــــرة الــــيــــد(، فـــضـــا عــن  والــــكــــرة الــــطــ
فــي مقدمتها  الــفــرديــة،  الألــعــاب  مــن  سلسلة 
ألقابها لعدة  كرة الطاولة، التي سيطر على 
عقود. وروى إداري فريق كرة القدم واللاعب 
مهند  الأردنــــي  وللمنتخب  للفريق  الــســابــق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، كــيــف بــدأت  المــحــارمــة، لـــ
فــصــول الأزمـــة تتشكل وتــهــدد أعـــرق نـــادٍ في 
الأردن، وأشــار خــال حديثه إلــى أن  مشاكل 
الـــنـــادي كــثــيــرة ويــعــانــي الأمـــريـــن، وفـــي حــال 
تـــواصـــلـــت تــلــك الأزمـــــــات قـــد يـــكـــون مــعــرضــا 
لخطر الإغلاق، ووجه عبر »العربي الجديد« 
ــقـــاذ مـــا يمكن  ــلـــولا مــقــتــرحــة لإنـ رســـائـــل وحـ

إنقاذه قبل فوات الأوان، على حد وصفه.

بداية الأزمة
يــقــول المـــحـــارمـــة إن بـــدايـــة الأزمـــــة كــانــت منذ 
الأعــمــال محمد  رجـــل  3 ســـوات حينما تسلم 
يحيى )أصغر رئيس نادٍ بعمر 34 عاماً(، زمام 
الــجــزيــرة  ــال: »ارتــفــعــت طــمــوحــات  الإدارة، وقــ
بفضل الــدعــم المــالــي الــقــوي الـــذي قــدمــه رجــل 
ــال، حــيــث شــكــل فــريــقــا مــنــافــســا محليا  ــمـ الأعـ
وخــارجــيــا، وارتــفــعــت فــاتــورة نــفــقــات الفريق 
ــات الـــنـــادي فـــي غــضــون ثــاثــة  المــالــيــة حــتــى بـ
مواسم منافسا قويا، واحتل الفريق الوصافة 
لــثــاث ســنــوات لـــلـــدوري عــلــى الــتــوالــي وتــوج 
اللقب  هــذا  ويعتبر   ،2018 الأردن  كــأس  بلقب 
الــكــأس والأول  لــلــجــزيــرة فــي مسابقة  الــثــانــي 
منذ 34 عاما، كما وصل لنهائي كأس الاتحاد 

الآسيوي مرتين في نسختي 2018 و2019«.
وتـــابـــع: »بـــــدأت الأزمـــــة تــتــشــكــل حــيــنــمــا قــرر 
مــن منصبه بسبب  الأعــمــال الاستقالة  رجــل 
ظهور رئيس النادي الأسبق سمير منصور 
الـــذي تـــرأس الــنــادي لمــدة 12 سنة قبل قــدوم 
الرئيس يحيى، فقام الأول برفع قضية على 
دينار  ألــف  بمبلغ 424  فيها  الــنــادي يطالبه 
كــذمــم سابقة،  ألـــف دولار(،   600 يــقــارب  )مـــا 
وتم حجز ممتلكات النادي، وشهر بالنادي 
ــقـــود مــرتــفــعــة  ــــط عـ ــــك وسـ ــل ذلـ ــ قـــضـــائـــيـــا، وكـ
للاعبين والمحترفين والمدربين، فقام الجميع 
بـــرفـــع شـــكـــاوى لــلــفــيــفــا لــنــيــل مــســتــحــقــاتــهــم، 

لا تزال الأندية 
في الأردن تابعة لوزارة 

الشباب والرياضة

الجماهير الأردنية بشكل عام متضامنة مع النادي )فرانس برس(

النادي كثيرا، ما دفــع رجــل الأعمال  فتضرر 
قويا  منافسا  الفريق  كــان  بعدما  للاستقالة 
واستعاد ذكرياته المجيدة. وتسلمت النادي 
إدارة جديدة، لكن بعدما نجحنا بفك الحجز 
الــتــحــفــظــي عـــلـــى الأمــــــــوال لمـــــدة ســـتـــة أشــهــر 
بــاتــفــاق مـــع مــنــصــور، عـــاد الـــنـــادي لــلــدوامــة 
نفسها في ظل عدم قدرته على سداد جزء من 
أيضا،  التالية  الإدارة  استقالت  وهنا  المبلغ، 
ومــــن بــعــدهــا تــســلــمــت الـــنـــادي حــالــيــا لجنة 
والــريــاضــة  الــشــبــاب  وزارة  شكلتها  مــؤقــتــة 
أن  على  الداخلية  القوانين  بحسب  الأردنــيــة 
ــراء انتخابات  يــتــم بــعــدهــا بــثــاثــة أشــهــر إجــ

كورونا ثقّل الحمل والشركات 
هي الحل

النادي  ومع تفشي فيروس كورونا واصل 
مــعــانــاتــه مــالــيــا، وعـــن ذلـــك يــقــول المــحــارمــة: 
»مع تلك الأزمات حاولنا العودة بقوة رغم 
ظــهــور فـــيـــروس كـــورونـــا والــتــوقــفــات الــتــي 
عانت منها الكرة الأردنية بشكل عــام، لكن 
الأمر أدى لتفاقم الأزمــات أكثر فأكثر، لذلك 
بات النادي الآن مطالبا على الأقل بالحفاظ 
عــلــى مــكــانــتــه بـــن أنـــديـــة المــحــتــرفــن وعـــدم 
الـــهـــبـــوط«. وتـــابـــع: »ســيــظــل نــاديــنــا عريقاً 
ولـــن نــســقــط... الــحــلــول صعبة والاتـــحـــاد لا 

جـــديـــدة لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس جــــديــــد«. وأضــــاف 
ناديي  الجزيرة ليس مثل  »نـــادي  المــحــارمــة: 
عقود  يملكان  الــلــذان  والـــوحـــدات  الفيصلي 
رعــايــة ضــخــمــة، ولأن الــجــزيــرة لــيــســت لديه 
للفيصلي  يتوجهون  والــرعــاة  راعــيــة  شــركــة 
ــبــــب شـــهـــرتـــهـــمـــا  والـــــــــوحـــــــــدات حـــــصـــــرا بــــســ
حاولنا  ذلــك  ومــع  الجماهيرية،  وقواعدهما 
الــبــحــث عـــن رعـــــاة دون جــــــدوى، فــتــراجــعــت 
الــوضــع يستمر  وبـــدأ  الــفــريــق بعدها  نتائج 
)الــذي  النادي  يعجز  أن  وأتوقع  بالصعوبة، 
يبلغ عمره أكثر من 73 عاماً(، عن تسجيل أي 

لاعب جديد لتمثيله«.

يـــدعـــم الأنـــديـــة وعــلــيــه أن يــســعــى لــإنــقــاذ، 
وأنــا أقــول إن الــكــرة الأردنــيــة لــن تتطور إلا 
حالها  ليصبح  لــشــركــات،  تــتــحــول  حينما 
كحال الأندية في الخليج والبلاد المجاورة، 
لأن الأنــديــة كــمــا هــو مــعــلــوم تــابــعــة لـــوزراة 
الشباب والرياضة، وهذا الأمر يمنع رؤساء 
الأندية من استلامها بشكل كامل، بحيث لو 
الشخصي سيجد حلولا  ملكه  النادي  كان 
وســـيـــدفـــع الأمـــــــوال الـــتـــي تــنــعــش صــنــدوق 

النادي وبالتالي ترتفع أسهمه«.
ــن الـــحـــلـــول المـــمـــكـــنـــة لــــهــــذه الأزمـــــــــة، قـــال  ــ وعــ
المحارمة: »تحويل الأندية لشركات هو الحل، 

لأن الوضع الحالي لا يشجع رجــال الأعمال 
على رعاية النادي وبقية الأندية بشكل عام، 
وصــاحــب الــقــرار فــي هــذا الــشــأن الأمــيــر علي، 
الأردنــيــة ووزارة  الاتــحــاد، والحكومة  رئيس 
كلهم مطالبون  الأردنــــي  والاتـــحـــاد  الــشــبــاب 
بــتــحــويــل الأنـــديـــة لــشــركــات، وقــــرار مــشــاركــة 
دوري  فـــي  بــمــقــعــد  أخـــيـــرا  الـــرســـمـــي  الأردن 
النادي  يكون  أن  عليهم  يفرض  آسيا  أبطال 
شركة لديها مساهمين«. وختم بالقول: »في 
الــنــهــايــة، إذا لــم يــتــم فــك الــحــجــز عــن الــنــادي، 
لن يستعيد الجزيرة عافيته إطلاقا، ووضع 

النادي سيكون صعبا وخطيرا للغاية«.

Thursday 17 September 2020 Thursday 17 September 2020
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ــر انــتــشــار فــيــروس كــورونــا على  أثّـ
ــــوق انـــتـــقـــالات الـــاعـــبـــن بشكل  سـ
ــودة المــســابــقــات  ــ ــ مـــلـــحـــوظ، قـــبـــل عـ
المحلية في »القارة العجوز« لموسم 2021-2020، 
بعد أن تراجع حجم المصاريف المالية للأندية 
مع غياب المداخيل المعتادة من الإعلانات وبيع 
التذاكر إلى جماهير الفرق، وهو ما خلق تبايناً 
كبيراً بين الــدوريــات الأوروبــيــة الكبرى. وعلى 
عكس بقية الــدوريــات الأوروبــيــة الأخــرى، بقي 
بعد  وعـــاداتـــه،  لتقاليده  وفــيــا  »البريميرليغ« 
أن أثبتت الأنــديــة قوتها المــاديــة في الصفقات 
التي قامت بها حتى الآن، رغم التأثير الواضح 
لفيروس كــورونــا على الجميع، حيث صرفت 
بالمجمل قيمة 885 مليون يــورو فقط من أجل 
الأســــمــــاء الـــجـــديـــدة الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا في 
»المــيــركــاتــو« الــصــيــفــي، أي بــمــعــدل 43 مليوناً 
لكل فريق. واستغلت الأندية الإنكليزية تساهل 
الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم »فيفا« في صرف 
الأمــوال لضم اللاعبين، استناداً للأضرار التي 
الــعــالمــي، إذ جــاء تشلسي  الــوبــاء  تسبّب فيها 

ميركاتو ملفت 
لـ»البريميرليغ«

كسرت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الحواجز التي فرضت بعد أزمة كورونا 
ونجحت في إبرام العديد من الصفقات، متفوقة على الدوريات الكبرى 
الأخرى كالإسباني والإيطالي، تقدمها نادي إيفرتون بقيادة المدرب كارلو 

أنشيلوتي، الذي تعاقد من نجوم بارزين، مثل خاميس رودريغز
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تقرير

من  حرمانه  عقوبة  بعد  للصفقات  المتعطش 
ضــم لاعــبــن فــي فــتــرتــي »مــيــركــاتــو« كاملتين 
عــلــى رأس الــقــائــمــة، بــضــمــه نــجــومــا عــالمــيــن 
عبر صفقات تــجــاوزت 200 مليون يــورو. ولم 
مانشستر  وحــتــى  وتوتنهام  ليفربول  يــدخــل 
يونايتد بقوة في سوق الانتقالات، باكتفائها 
بــضــم اســــم أو اســـمـــن كــبــيــريــن، بــعــد الــعــجــز 
المادي الذي أكّده المدرب الألماني يورغن كلوب 
في أكثر من مناسبة، وإلا فقد كانت الفاتورة 
»ترانسفار  مــوقــع  عنه  أعــلــن  مما  بكثير  أكــبــر 
ماركت« المختص. ومن المنتظر أن ترتفع القيمة 
المسجّلة قبل شهر عن نهاية فترة الانتقالات، 
المــقــرّرة فــي 5 أكــتــوبــر/ تشرين الأول، علماً أن 
إنكلترا حقّقت تفوقاً على إيطاليا التي جاءت 

ثانية في ترتيب الدوريات الأكثر صرفاً خلال 
»الميركاتو« الصيفي.

كورونا خفّف المصاريف إلى النصف
جاء انتشار فيروس كورونا ليحد من قيمة 
الــصــفــقــات بــشــكــل رهـــيـــب مـــقـــارنـــة بــمــا كــان 
عليه في آخر خمس سنوات، فرغم الفاتورة 
المــرتــفــعــة، إلا أن مــصــاريــف الــفــتــرة الــحــالــيــة 
هي نصف ما صرفته الأندية الإنكليزية في 
مليار   )1.6( بلغت  الــتــي   2018-2017 مــوســم 
يورو، وقبلها موسم 2015-2016 الذي بلغت 

فيه القيمة الشرائية للاعبين )1.2( مليار.
تــتــريــث وتكتفي  كــثــيــرة أن  أنـــديـــة  وفــضّــلــت 
المواهب  قليلة، بينما عمل كشافو  بصفقات 
لأنــديــة أخـــرى على البحث فــي الــســوق لضم 
لاعــبــن بــصــفــقــات مــجــانــيــة، وهـــم 12 لاعــبــا، 
 ســوى سنة 

َ
انــضــم 7 منهم ولــم يتبق بينما 

السابقة، ما يعني  أنديتهم  في عقودهم من 
أن قيمة انتقالهم كانت ضئيلة.

79 لاعباً جديداً بمعدل شرائي ضئيل
أن  الإسبانية  »سبورتس«  صحيفة  وكشفت 
الأنـــديـــة الإنــكــلــيــزيــة الــتــي تــلــعــب فــي الــــدوري 
المــمــتــاز قـــد حــقــقــت 79 صــفــقــة، بــمــعــدل 10.8 
التي  القيمة  يـــورو لكل صفقة، وهــي  مــايــن 
انخفضت لمجانية بعض الصفقات أو سعرها 
الاستثنائية  الــظــروف  يعكس  مــا  المنخفض، 
التي تعيشها الفرق في إنكلترا والعالم منذ 
انتشار الوباء. وفي موازنة بين قيم المصاريف 
والمداخيل، تبين أن الأندية الإنكليزية تشتري 
أكــثــر مــمــا تــبــيــع، حــيــث جــمــعــت مـــن صفقات 
فقط،  يـــورو  مليون   302 الــتــي حققتها  البيع 
 553 الــجــديــدة  على صفقاتها  بينما صــرفــت 
الفوائد سلبياً،  ما جعل حجم  وهــو  مليوناً، 

وبفارق بلغ 250 مليون يورو.

فارق ضخم مع الدوريات الأوروبية 
الكبرى

مع  كبيراً  مادياً  فارقاً  »البريميرليغ«  سجّل 
نظرائه بأوروبا، إذ حلّت إيطاليا ثانياً بـ290 
مليون يورو، وهو ما يبرز توجهات الأندية 
الإيــطــالــيــة الــتــي تــعــتــمــد عــلــى ضـــم صــفــقــات 
بأقل مصاريف ممكنة، على غرار إنتر ميلان 
الذي يركز على استعارة لاعبين أو استقدام 
نجوم في نهاية عقودهم على غرار الصربي 
ــذي قـــدم  ــ المـــخـــضـــرم ألـــســـكـــنـــدر كـــــــــولاروف، الــ
ــا. وجـــاء الــــدوري الفرنسي  مــن صــفــوف رومــ
ثــالــثــا عــلــى غــيــر الــــعــــادة، وذلــــك رغــــم اكــتــفــاء 
الــذي  نــادي بــاريــس ســان جيرمان بالنجوم 
إذ  الشباب،  لاعبيه  بعض  وترقية  يمتلكهم، 
اخــتــارت بعض الأنــديــة المقبلة على مشاركة 
ــة، مـــثـــل نـــيـــس، عـــلـــى عـــقـــد صــفــقــات  ــ ــيــ ــ أوروبــ

الأندية الإنكليزية 
حققت 79 صفقة بمعدل 

10.8 ملايين يورو

روبليف إلى الدور الثاني لبطولة روما للتنس
بلغ الــروســي أنـــدري روبــلــيــف، الـــدور الثاني مــن دورة رومــا لكرة المــضــرب، بــفــوزه على 
الأرجنتيني فاكوندو باغنيس 6-4 و6-4. ويلتقي روبليف المصنف 12 عالمياً في الدور 
التي  الترابية  الملاعب  تقام على  التي  الــدورة  البولندي هوبيرت هوركاش في  الثاني مع 
تعتبر تحضيرية لرولان غاروس الفرنسية، إحدى البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق 
المقبل. وحقّق روبليف  أكتوبر  الأول/  الحالي حتى 11 تشرين  أيلول/ سبتمبر  في 27 
النهائي من بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، قبل  الفائت الدور ربع  الذي بلغ الأسبوع 
التبادلات  في  قوياً  وكــان  رابــحــة،  دانييل مدفيديف، 25 ضربة  أمــام مواطنه  أن يخسر 
الطويلة عن الخط الخلفي. ويقدم الروسي مستويات مميزة هذا الموسم، محققاً انتصاره 
الفائت  مــارس  آذار/  فــي  المنافسات  توقف  قبل  تــوج  إذ  هــزائــم،  مقابل خمس  العشرين 

بسبب فيروس كورونا، بلقب دورتي قطر وأديلايد الأسترالية.

مفاوضات تقرّب فيدال من الإنتر
ــي نــــــادي بــرشــلــونــة  أقــــــرّ الـــســـكـــرتـــيـــر الــتــقــنــي فــ
الإسباني، رامون بلانيس، بأن مفاوضات تدور 
حول رحيل لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال، 
عــلــى الأرجــــح إلـــى إنــتــر الإيــطــالــي. وقـــال بلانيس 
خــــال تــقــديــم لاعــــب الـــوســـط الــجــديــد الــبــوســنــي 
لا  تــفــاوض،  عملية  فــي  »نحن  بيانيتش:  ميراليم 
اتــفــاق«. بعد موسمين  يمكنني تأكيد أي رقــم أو 
في برشلونة، أصبح فيدال )33 عاماً( قريباً من 
أنتونيو  السابق  مدربه  ليلاقي  إنتر،  مع  التوقيع 
كونتي الذي أشرف عليه في يوفنتوس الإيطالي. 
وبحسب الصحف الإسبانية، تصل قيمة الصفقة 
»أغتنم  يــورو. وتابع بلانيس:  إلــى نصف مليون 
الفرصة لأشكر أرتورو على موسمين أمضاهما 
ــع، مــع قلب والــتــزام كبيرين،  معنا. هــو شــاب رائـ

وكان هاماً جداً للفريق«.

بيركوفيتش تفوز برمي القرص في زغرب
والعالمية  و2016(   2012( مرتين  الأولمبية  البطلة  بيركوفيتش،  الكرواتية ساندرا  عــادت 
ملتقى  فــي  الــقــرص،  رمــي  تجربة  فــي  فــوز  بتحقيق  للمنافسة  )2013 و2017(،  مرتين 
زغـــرب. وفـــازت بيركوفيتش، الغائبة عــن المــاعــب منذ 7 مـــارس/ آذار، فــي زغــرب أمــام 
رميات.  أربــع  من  الثانية  الرمية  من  الرقم  هــذا  وحققت  متراً،   64.67 بعلامة  جمهورها 
الفرنسية ملينا روبرت ميتشون )60.65 متراً(، والكرواتية ماريغا  وتفوقت بذلك على 

تولج )59.56 متراً(.

NBAناغتس إلى نهائي المنطقة الغربية لـ
حــجــز دنــفــر نــاغــتــس مــقــعــده فــي نــهــائــي المنطقة 
الغربية للمرة الأولى منذ عام 2009، بعدما حسم 
سلسلة نصف النهائي مع لوس أنجليس كليبرز 
-104 الحاسمة  السابعة  المباراة  في  بفوزه   ،3-4
المنطقة  نهائي  فــي  هيت  ميامي  تــقــدم  فيما   ،89
الشرقية على بوسطن سلتيكس، بفوزه عليه في 
التمديد في »بلاي  المــبــاراة الأولــى 117-114 بعد 
للمحترفين.  الأمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  دوري  أوف« 
وبعد أن أصبح أول فريق في تاريخ الدوري ينجح 
»بلاي  في تحويل تخلفه 1-3 في سلسلتين من الـ
أوف« خلال موسم واحــد، أكمل ناغتس الإنجاز 
في أورلانــدو حيث يستكمل الموسم خلف أبواب 
جمال  الثنائي  جهود  بفضل  السلسلة  وحسم  »كــوفــيــد-19«،  فيروس  بسبب  موصدة 
لوس  المنطقة  نهائي  فــي  يلتقي  الـــذي  دنــفــر  وبـــات  يوكيتش.  نيكولا  والــصــربــي  مـــوراي 
أنجليس ليكرز في إعادة لنهائي 2009 حين خسر 2-4، وحُرِمَ اللقب الأول في تاريخه، 
ثالث فريق فقط في تاريخ الرياضة الأميركية المحترفة الذي يعوض تخلفه 1-3 مرتين في 
الأدوار الإقصائية خلال ذات الموسم بعد كانساس سيتي روييلز عام 1985 )بيسبول( 

ومينيسوتا وايلد عام 2003 )هوكي(.

انسحاب بيرنال من سباق فرنسا للدراجات
أعلن فريق إنيوس انسحاب إيجان بيرنال، حامل اللقب من سباق فرنسا للدراجات قبل 
انطلاق المرحلة الـ17. وقال بيرنال في بيان: »هذه بكل تأكيد لم تكن النهاية التي أريدها 
لسباق فرنسا للدراجات، لكني أتفق أن هذا القرار السليم بالنسبة إليّ في هذه الظروف«. 
وأضاف: »لدي أكبر احترام لهذا السباق، وأنا أتطلع إلى العودة مرة أخرى في السنوات 
المقبلة«. وأكد إنيوس أن تركيز المتسابق البالغ عمره 23 عاماً سينصبّ على التعافي من 

هذا السباق وإعادة تحديد أهدافه حتى نهاية الموسم.

رائــع على مر السنين«، مضيفا »أنــا أؤمــن بقدرتي كلاعب. 
بصفتي مهاجماً، أعتقد أنه من المهم أن تضع لنفسك أهدافاً 
طويلة المدى وقصيرة المــدى، وآمل في تحقيقها، مع وجود 
اللاعبين من حولي. أعتقد أنه يمكننا تحقيق الأهداف التي 
نحتاجها كفريق، وأريد المساعدة في ذلك«. يذكر أن كالوم 
ويلسون استطاع تسجيل 67 هدفاً في 180 مباراة خاضها 
مع فريقه السابق بورنموث، منذ أن انضم إلى صفوفه في 
الــــدوري الإنكليزي  المــاضــي فــي  بــالمــوســم  عــام 2014، لكنه 
لم  أهـــداف،  لم يستطع تسجيل ســوى 8  القدم  لكرة  الممتاز 

تنجح في إنقاذ فريقه من الهبوط إلى »التشامبيونشيب«.
ولد كالوم ويلسون في السابع والعشرين من شهر فبراير/ 
شباط عام 1992 في الممكلة المتحدة، وبدأ مسيرته الكروية 
مع أحد الفرق الشعبية في مسقط رأســه، لكنه سرعان ما 
أصبح أحد أعضاء التشكيلة الأساسية لنادي كوفنتري في 

المحلية  الــفــرق  مــن  العديد  بــن  عــام 2009. وتنقل ويلسون 
بورنموث،  إلــى  انتقل  عــام 2014، عندما  إنكلترا، حتى  في 
الذي دفع في صفقته حينها 3 ملايين جنيه إسترليني فقط، 
ليصبح بعدها أحد أهم الأعمدة الأساسية في الفريق، لكنه 
في سوق الانتقالات الصيفية الحالية رحل إلى نيوكاسل من 
أجل مواصلة مسيرته الاحترافية. أما على المستوى الدولي، 
فاستدعي ويلسون في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 
عام 2014 إلى منتخب إنكلترا تحت 21 سنة للمرة الأولى، 
الوحيدة ضد فرنسا، بعدما دخل بديلًا في  ولعب مباراته 
الدقيقة )65(. واستدعي ويلسون لتشكيلة منتخب إنكلترا 
الأول في نوفمبر 2018، من أجل خوض مباراة ودية ضد 
ــم الأوروبــيــة  أمــيــركــا، وأيــضــا إلـــى مــواجــهــة فــي دوري الأمـ
أمام كرواتيا، لكنه بات أول لاعب في تاريخ ناديه السابق 

بورنموث يحرز هدفاً لصالح »الأسود الثلاثة«.

قتيبة خطيب

تمكنت إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي من خطف 
فرق  من  العديد  الــذي حاولت  ويلسون،  كالوم  المهاجم  عقد 
وفولهام،  وويستهام  توتنهام  رأسها  وعلى  »البريميرليغ«، 
الحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. 
وكشف نادي نيوكاسل في بيانه الرسمي، أنه حصل على 
عقد كالوم ويلسون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، وبعقد 
لمدة 4 سنوات، لينهي اللاعب)28 عاما(، تجربته الاحترافية 
مع فريقه السابق بورنموث، الذي هبط إلى منافسات دوري 

الدرجة الأولى الإنكليزي في الموسم الماضي.
كالوم  المهاجم  عــن  نيوكاسل  لــنــادي  الرسمي  المــوقــع  ونقل 
الفريق  بــأن  فيها  علمت  التي  اللحظة  »منذ  قــولــه:  ويلسون 
نــادٍ كبير، ولــه تاريخ  إنــه  مهتم، كــان بالتأكيد شيئاً رائــعــا، 

كالوم ويلسون

على هامش الحدث

تمكن المهاجم 
الإنكليزي كالوم 

ويلسون من 
تسجيل 67 هدفاً 

في 180 مباراة 
خاضها مع 

فريقه السابق 
بورنموث بجميع 

المسابقات

رودريغيز انضم 
إلى إيفرتون 
من ريال مدريد 
)توني ماكاردل/ 
)Getty

يأمل ديفيد مويس، مدرب فريق ويستهام، أن يواصل سيباستيان هالر 
المحترفين  رابطة  كأس  في  أثليتيك،  تشارلتون  على  ثنائيته  بعد  تألقه 
الإنكليزية لكرة القدم، حيث تعاقد النادي اللندني مع هالر قادما من 
آينتراخت فرانكفورت، في يوليو/تموز 2019، في صفقة قياسية للنادي 
بلغت قيمتها ما يقارب 58.08 مليون دولار وفقا لتقارير صحافية. لكن 
المهاجم البالغ من العمر 26 عاما، لم يسجل سوى سبعة أهداف في 

الدوري، خلال موسمه الأول.

تألق انتدابات ويستهام

وجه رياضي

كــثــيــرة، وهو  كــانــت  الــثــمــن، لكنها  منخفضة 
ما جعل »الليغ 1« يسجّل نفسه في الترتيب 

متفوقاً على الدوري الإسباني.
وفــضّــلــت الأنـــديـــة الإســبــانــيــة اتـــخـــاذ نهج 
الشباب،  الاستثمار في نجومها ولاعبيها 
عبر بيعهم، فتفوقت على الجميع، بما فيهم 
إنكلترا وبفارق 63 مليون يورو من عملية 
الصدمة  بعد  الــواحــد  فكان خيارها  البيع، 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي اضــــطــــرتــــهــــا لــخــفــض 
للإفلاس. وكمثال  تفادياً  اللاعبين  مرتبات 

وبدا أن المقامرة لم تؤتِ ثمارها.
ــم الــحــالــي  ــة المــــوســ ــدايــ ومـــــع ذلــــــك، شـــهـــدت بــ
المفعم  الــجــديــد  إيــفــرتــون  ظــهــور   2021-2020
بالنشاط والحيوية، بفوزه على أحد الأبطال 
الــكــبــار وهــــو فــــرق تــوتــنــهــام بــقــيــادة جــوزيــه 
ــام  ــ وقـ الأخـــــيـــــر.  أرض  عـــلـــى   0-1 مـــوريـــنـــيـــو 
أنــشــيــلــوتــي بــبــعــض الـــتـــعـــاقـــدات الـــذكـــيـــة في 
خاميس  الكولومبي  بضم  الانتقالات،  نافذة 
رودريــغــيــز، الــذي ظهر لأول مــرة فــي الــدوري 
أن  ويمكن  توتنهام،  ضــد  المــمــتــاز  الإنكليزي 

على الصفقات المميزة، يأتي فريق إيفرتون، 
الذي عندما أصبحت الأمور صعبة للغاية، 
قرر جلب أحد أفضل المدربين في منتصف 
الموسم الماضي، وذلك من خلال التعاقد مع 
مدرب فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، 
ــو الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، وأراد  وهــ
إثــبــات  »مــيــرســيــســايــد«  لـــ الأزرق  الـــجـــانـــب 
اســـتـــعـــداده لــلــمــنــافــســة مـــع الـــفـــرق الأفــضــل، 
يأخذ  أن  أنشيلوتي  لــم يستطع  ذلـــك،  ومــع 
فريقه على ما يبدو إلى أبعد من المركز 12، 

يثبت أنـــه الانــتــقــال الأفــضــل فــي المـــوســـم، من 
خـــال قـــدرتـــه عــلــى دعـــم الــفــريــق فـــي الــســبــاق 
ــقـــدمـــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن  ــتـ عـــلـــى المــــراكــــز المـ
جــلــب إيــفــرتــون أيــضــا الــبــرازيــلــي ألان وعبد 
الله دوكــوري لتجعل خط الوسط على أعلى 
المــدرب  الأول هو  لكن يبقى رجلهم  مستوى، 
بأنشيلوتي  إيفرتون  سكان  يثق  إذ  المحنك، 
لإخــراجــهــم مـــن مـــراكـــز وســـط الــتــرتــيــب الــتــي 
رافــقــت الــفــريــق فــي المــواســم المــاضــيــة، وجعله 

فريقاً منافساً لكبار البريميرليغ.

أشارت تقارير صحافية إلى أن نادي توتنهام الإنكليزي يفاوض ريال مدريد الإسباني 
لاستعارة لاعبه السابق غاريث بيل. ولا يدخل بيل ضمن مخططات مدرب ريال مدريد 
الفرنسي زين الدين زيدان، ووجد نفسه أسير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين أو حتى خارج 
التشكيلة نهائياً في بعض الأحيان. وكان بيل )31 عاماً( قد انتقل إلى ريال مدريد من 
توتنهام بالتحديد عام 2013 ونجح في إحراز دوري أبطال أوروبا في صفوف الفريق 
الملكي، بالإضافة إلى لقب بطل الدوري الإسباني مرتين. وذكرت تقارير أخرى أن توتنهام 

دخل في مفاوضات مع ريال مدريد للتنازل عن ظهيره الأيسر سيرجيو ريغيلون.

صورة في خبر

بيل والعودة إلى توتنهام

Thursday 17 September 2020 Thursday 17 September 2020
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انقطاع  بسبب  الأفران مطلوبة في غزة  باتت هذه  واليوم،  الطينية مذ كان صغيراً.  الأفران  الغزي صلاح قديح صناعة   أحبّ 
التيار الكهربائي والغاز

هوامش

سعدية مفرح

أعــادنــي مــشــروع »تــكــويــن المــثــقــف« الـــذي أعــلــنــت عنه، 
ــــى المـــشـــاركـــة فــيــه، أخـــيـــرا، مــكــتــبــة طـــروس  ودعــتــنــا إل
لـــدراســـات الــشــرق الأوســــط فــي الــكــويــت، إلـــى التفكير 
مجدّدا بمعنى »المثقف« دورا ومصطلحا، وهو المعنى 
ما  وفــق  عنه،  والكتابة  فيه  البحث  دائما  الــذي حاولت 
أجده متاحا أمامي، ليس من كتابات وقراءات تتماسّ 
معه وحسب. ولكن أيضا وفق ما أتلمس من تطبيقات 
المــعــاش. ومـــن مقالاتي  راهــنــنــا  فــي  لــه  عملية حياتية 
التي بحثت عنها تحضيرا للمشاركة في حفل إعلان 
المشروع مقال قديم عن »أبــي تمام والأمير أو المثقف 
والسلطة«، بحثت عنه في دروب الإنترنت طويلا، ولم 
أجــده، ما شجّعني على تحريره مــجــدّدا، ونشره في 
هذه المساحة المتاحة في »العربي الجديد«، وهو يتناول 
الأمير )أي  أبــي تمام مع  الشاعر  واحــدة من حكايات 

أمير(، بما يمثل علاقة المثقف بالسلطة، أي سلطة.
ــا لــروايــة الأصفهاني 

ً
وقــصــد الــشــاعــر أبـــو تــمــام، وفــق

ــيْــهِ، وسألوه 
َ
إِل الشعراء  أغانيه، خــراســان، فاجتمع  في 

غــدًا،  أنشده  أن  الأمير  قد وعدني   :
َ

ــال
َ
ــق

َ
ف يُنشدهم،  أن 

هِ أنشده:
َّ
ى عَبْد الل

َ
ا دخل عَل مَّ

َ
ل
َ
وستسمعون. ف

درَكَ 
َ
أ قِدماً 

َ
ف عَزماً 

َ
ف وَصَــواحِــبُــه/  يــوسُــفٍ  عَـــوادي  هُـــنَّ 

َ
أ

 طالِبُه
َ

السُؤل
هُ لِلحادِثاتِ 

ُ
ذِروَت

َ
فسَهُ/ ف

َ
خلِصِ الحَزمُ ن

َ
م يَست

َ
رءُ ل

َ
إِذا الم

وَغارِبُه
ــنُ مِــنــهُ في  ـ

َ
خـــش

َ
ــبــا/ وَأ

َ
 مَــرك

َ
ــيــل

َ
ـــنَ الــل

َ
خـــش

َ
ــتــي مــا أ

َ
عــاذِل

َ
أ

لِمّاتِ راكِبُه
ُ
الم

ها/ 
َ

راسانَ جَأش
ُ
ــأيٌ مِن خ

َ
ن  

َ
ل

َ
لق

َ
وَق إلى قوله:  بلغ  ا  مَّ

َ
ل
َ
ف

رُ الرَوضِ عازِبُه
َ

نض
َ
ي أ

ّ
لتُ اِطمَئِن

ُ
ق

َ
ف

 
ُ

ــيــل
َ
ســوا/ عَلى مِثلِها وَالــل ــةِ عَــرَّ

َّ
سِــن

َ
طــرافِ الأ

َ
ــأ

َ
وَرَكــــبٍ ك

ياهِبُه
َ
سطو غ

َ
ت

تِمَّ عَواقِبُه
َ
ن ت

َ
يهِم أ

َ
يسَ عَل

َ
تِمَّ صُدورُهُ/ وَل

َ
ن ت

َ
يهِم أ

َ
مرٍ عَل

َ
لِ

ــاس: مَــا يستحق  ــبَّ ــعَ
ْ
بِـــي ال

َ
صــاح الــشــعــراء بــالأمــيــر أ

 شاعر 
َ

ــال
َ
ه. وَق

َّ
ا الشعر غير الأمير أعــزّه الل

َ
مثل هَــذ

ــه جائزة 
َّ
الــل أعــزه  عنده  لِــي  بالرياحي:  يعرف  منهم، 

وعدني بِهَا، وقد جعلتها لهذا الرجل جزاء عَنْ قوله 
هُ بِمَا 

َ
هُ الأمير: بل نضعفها لك، ونقوم ل

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
للأمير. ف

يْهِ ألف 
َ
ا فرغ من القصيدة نثر عَل مَّ

َ
ل
َ
ا. ف

َ
يْن

َ
هُ عَل

َ
يجب ل

ار، فلقطها الغلمان ولم يمس منها شيئا، فوجد 
َ
دِين

: يترفع عَنْ بري، ويتهاون 
َ

ال
َ
يْهِ الأمير، وَق

َ
)غضب( عَل

لِـــكَ«. 
َ
ذ ــهُ بعد 

ْ
مِــن أراده  مَــا  بِـــهِ؟ فلم يبلغ  بِــمَــا أكرمته 

»الأغاني«،  الأمير في كتاب  أبي تمام مع  انتهت قصة 
ولم تنته قصة الشاعر أو المثقف في كتاب الحياة مع 

الأمير أو مع السلطة.
قــد يــكــون أبــو الــفــرج الأصــفــهــانــي مــبــالــغًــا، كــعــادتــه في 
روايــة القصة على هذا النحو، خصوصا إن قرأنا في 
أو بآخر،  يتناقض معها، بشكل  مــا  تــمــام،  أبــي  سيرة 
ــا لطبيعة الــعــاقــة الــســائــدة بــن الــشــاعــر والأمــيــر، 

ً
وفــق

أو بــن المــــادح والمـــمـــدوح آنــــذاك، ولكنها عــلــى أي حــال، 

تكون  التاريخية، تصلح لأن  دقتها  النظر عن  وبغض 
المثقف  المتأرجحة ما بين  العلاقة  لتلك   نموذجيًا 

ً
مثال

النظم  فــي  وبالتأكيد  ومــكــان.  زمـــان  كــل  فــي  والسلطة 
الديمقراطية، ولا يسود  التي لا تحتكم إلى  السياسية 
فيها مبدأ تداول السلطة والحكم تحديدًا، كما في أغلب 

بلادنا العربية.
لــقــد غــضــب الأمــيــر عــلــى الــشــاعــر، لا لأن الــشــاعــر قد 
ع، لسبب أو لآخر، 

ّ
انتقده على سبيل المثال، بل لأنه ترف

ل به هذا الأمير عليه، بعد أن 
ّ

عن نيل عطائه الذي تفض
أطربه ما قال فيه، فما بالك لو أن أبا تمام كان قد انتقده 

 من أن يُشيد به؟
ً

 من أن يمتدحه؟ أو هاجمه بدل
ً

بدل
أبو تمام هنا، أي في ذلك الموقف، وبلغة العصر الراهن، 
المسافات  مــوالٍ لا معارض، فقد قطع  إنما هو شاعر 
الطويلة إلى سلطانه ليمتدحه، لا ليقول بين يديه كلمة 
، بل إنه بالغ في مديحه إلى الدرجة التي شهد 

ً
حق مثل

الحاضرين،  الشعراء  من  المــوالاة  في  منافسوه  بها  له 
ا لطريقته هو، 

ً
لكن مشكلته أنه كان يوالي السلطان وفق

لا طريقة السلطان. ولهذا حلت عليه اللعنة السلطانية، 
ا، لأنه رفض طريقة العطاء وشكله، 

ً
فحرم من العطاء لاحق

وربما كميته، وحسب... وللحكاية مع الحكاية بقية.

المثقف والسلطة... أي علاقة؟

وأخيراً

انتهت قصة أبي تمام 
مع الأمير في كتاب »الأغاني«، 

ولم تنته قصة الشاعر أو 
المثقف
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UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

صلاح قديح
صانع أفران الطين في غزة

غزة ــ أمجد ياغي

يُــســمّــي صـــاح جــمــعــة قــديــح )38 
ــة الـــتـــي  ــيـــنـــيّـ ــطـ عـــــامـــــا( الأفـــــــــــران الـ
السعيدة  الطين  بــأفــران  يصنعها 
الــغــزيــة، خصوصاً  الــعــائــات  لأنــهــا تسعد 
أنها لا تعتمد على الكهرباء والغاز اللذين 
نتيجة  غــزة  ينقطعان باستمرار في قطاع 
السياسية  والأزمـــات  الإسرائيلي  الحصار 
والمعيشية وغير ذلك. غالباً ما تراه يتنقل 

من منزل إلى آخر لتركيب الفرن الطيني. 
الأفـــران  بــدأ بصناعة  عــامــا،  قبل نحو 20 
ــلـــدات شــــرق مــديــنــة  ــبـ الــطــيــنــيــة لــســكــان الـ
خــانــيــونــس جــنــوب الــقــطــاع. وفـــي الــوقــت 
ــاق عـــمـــلـــه إلـــــــى كــل  ــ ــطـ ــ ــد نـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــالـــــي، امـ
مــحــافــظــات قــطــاع غـــزة، وهـــو يفتخر لأنــه 
ورثها عن والدته تائبة البالغة من العمر 
72 عاماً، وجدته صبيحة التي توفيت قبل 

عقد من الزمن.
في طفولته، كان قديح يستمتع بالجلوس 
قــــرب والـــدتـــه وجـــدتـــه خــــال صــنــع الأفــــران 
ــلــــدات الـــشـــرقـــيـــة فــي  ــبــ الــطــيــنــيــة لـــســـكـــان الــ
خانيونس وبعض منازل مخيم خانيونس 

ورث هذه المهنة عن والدته وجدته )محمد الحجار(

)الجزء الجنوبي من قطاع غزة(. كان يتابع 
ــفــــرن الــطــيــنــي ومــكــونــاتــه  كــيــفــيــة صـــنـــع الــ
أن ينجح.  محاولًا تقليدهما سراً من دون 
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، كـــان يــوبــخ مـــن قبل 
الأمـــر وتسبب  الأم  اكتشفت  مــا  إذا  والــدتــه 
بفوضى فــي المــكــان. بــعــدهــا، اتــخــذت قــراراً 

بتعليمه. 
في البداية، أتقن قديح صنع أكواخ طينية 
صغيرة للبط والأوز التي يحتاجون إليها 
خــــال فــصــل الـــشـــتـــاء. بـــعـــدهـــا، تــعــلــم بــنــاء 
فــي بلدة  الــقــديــمــة  الطينية  الــحــمــام  ــراج  أبــ
بــنــي ســهــيــا شـــرق مــديــنــة خــانــيــونــس، ثم 
فــرن طيني وهــو في  أول  استطاع صناعة 

17 من عمره، ليبدأ العمل بها بعد عام. 
»كثيرون  الجديد«:  »العربي  لـ  قديح  يقول 
يـــفـــتـــخـــرون بـــأنـــهـــم ورثـــــــــوا مـــهـــن آبـــائـــهـــم 
ــا يـــســـألـــونـــنـــي، أقــــول  ــنـــدمـ وأجــــــدادهــــــم. وعـ
لــهــم إنــهــا مهنة والــدتــي وجــدتــي مفتخراً، 
إذ ينتظرون  الــذي يثير استغرابهم،  الأمــر 
سماع أنها مهنة جدي أو والدي«. يضيف: 
»أفـــتـــخـــر كــثــيــراً بـــوالـــدتـــي وجـــدتـــي الــلــتــن 
فلسطينية«.  تراثية  طينية  أفراناً  صنعتا 
أنــه يصنع أفراناً أصغر  إلــى  ويشير قديح 

القديمة وأكثر متانة وقــوة، وتعدّ  من تلك 
سهلة التركيب بالمقارنة مع الأفران التراثية 

كبيرة الحجم. 
كـــان قــديــح يــعــمــل فــي مــجــال الــنــقــل وغــيــره 
من المهن المؤقتة في ظل عــزوف الناس عن 
و2012،   2007 عــامــي  بــن  الطينية  ــران  الأفــ
الأفـــران لعدد  إلــى صناعة وتركيب  إضافة 
قليل من الناس. بعدها، بدأ الناس يعودون 
ــــى الأفـــــــــران الـــطـــيـــنـــيـــة. وخـــــــال الـــعـــامـــن  إلــ
ــالــــي  ــبــــح الـــكـــثـــيـــر مــــن الأهــ الأخــــيــــريــــن، أصــ
يطلبون منه صناعة وتركيب أفران طينية 
لهم، مضيفاً أن »الأفران الطينية كانت جزءاً 
من حياتنا في وقت سابق للطهي والخبز 
وإعــــــداد الـــحـــلـــويـــات. لـــأســـف، أشــقــائــي لم 
مستقبل  لا  أنـــه  معتبرين  المــهــنــة  يتعلموا 
ــن، اعـــتـــقـــدت أنــهــم  ــزمــ لـــهـــا. فـــي فـــتـــرة مـــن الــ
على حق. لكن اليوم، عرفت مدى أهميتها. 
الناس في القطاع منكوبون، وقد يحرمون 
من الخدمات الأساسية في أية لحظة. وهذا 

الفرن له أهميته في كل وقت وزمان«.
تشكّل هذه الأفران بهجة لبعض الناس في 
غزة الذين يتوقون لمــذاق الأكــات الشعبية 
الأفـــران  مــن خـــال  المــصــنــوعــة  الفلسطينية 

ــديـــح. يـــقـــول إن عمله  الـــتـــراثـــيـــة، بــحــســب قـ
ــة. بــــدايــــة، يـــضـــع الــبــاطــة  ــ ــــى دقــ يـــحـــتـــاج إلـ
ــيــــة، ثــــم يــنــقــع الــطــيــنــة عـــلـــى مـــدى  الأســــاســ
يــومــن مــع المــيــاه والــشــعــيــر، ثــم يــتــم وضــع 
التبن عليها لتتماسك أكثر ويتركها تحت 
أشــعــة الــشــمــس. فــي الــيــوم الــتــالــي، يصنع 
شكلا دائرياً ثم ينتقل إلى صنع رأس الفرن 
وبناء المداخل بشكل قوي، ويتركه ساعات 
تــحــت الــشــمــس. يصبح الــفــرن جــاهــزاً بعد 
يومين. ويستغرق تركيبه في المنازل نحو 
نصف ساعة. لكن لا يمكن استخدامه قبل 

تماسك الطين، أي بعد نحو ثلاثة أيام. 
ــران  ــ زادت شـــهـــرة قـــديـــح فـــي صــنــاعــة الأفـ
ــا يمكن  ــرانـ الــطــيــنــيــة بــســبــب تــصــمــيــمــه أفـ
وضعها فــي أيــة زاويـــة فــي المــنــزل، وصــار 
له زبائن من كل أنحاء قطاع غزة. لكن في 
فصل الشتاء، تقل صناعة الأفران الطينية 
تدني  بسبب  الصيف  مع فصل  بالمقارنة 
تماسك  تأخر  وبالتالي  الــحــرارة  درجـــات 

الطين. 
يبقى الفرن الطيني صالحاً للاستخدام ما 
بين ثلاثة أعوام وستة، بحسب الاستهلاك. 
ويقدر سعر الفرن الواحد بنحو مائة  شيكل 
)نحو 30 دولاراً أميركياً(. وبالنسبة لسكان 
القطاع، يعد أرخص ثمناً من أنبوبة الغاز 
التي يصل سعرها إلى 57 شيكل )نحو 17 
إلـــى غير  أمــيــركــيــا(، ولا يــحــتــاجــون  دولاراً 
الأخــشــاب. لــدى قديح ولـــدان وثــاث بنات. 
بمشاهدة  يستمتعان  اللذان  ولــداه  يرافقه 
الأفـــران، ويحاولان  والدهما خــال صناعة 
تقليده في بعض المرات في المنزل. ويرغب 

الأب في تعليمهما المهنة عندما يكبران.

في طفولته، كان قديح 
يستمتع بالجلوس 
قرب والدته وجدته 
خلال صنع الأفران 

الطينية لسكان البلدات 
الشرقية في خانيونس 
وبعض منازل مخيم 
خانيونس. كان يتابع 

كيفية صنع الفرن 
الطيني ومكوناته 

 تقليدهما سراً 
ً
محاولا

من دون أن ينجح. وفي 
بعض الأحيان، كان 

يوبخ من قبل والدته إذا 
ما اكتشفت الأم الأمر 
وتسبب بفوضى في 
المكان. بعدها، اتخذت 

قراراً بتعليمه. 

■ ■ ■
بالنسبة إلى سكان 
القطاع، يعد الفرن 

الطيني أرخص ثمناً 
من أنبوبة الغاز التي 
يصل سعرها إلى 

57 شيكل )نحو 17 
دولاراً أميركياً(، ولا 
يحتاجون إلى غير 

الأخشاب

باختصار




